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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
مقاتلو الحرب اللبنانية 

ص 5بين نادم ومستعد لتكرار التجربة
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ليرته تتصدر قائمة «أسوأ العملات»

لبنان الأعلى عالمياً في تكلفة المعيشة
بيروت: علي زين الدين

تظهر استطلاعات ميدانية 
بشأن التكلفة الشهرية للمعيشة 
فــي لــبــنــان ارتــفــاعــات مــذهــلــة؛ إذ 
بـــلـــغـــت مـــــع الاحــــتــــســــاب الأخـــيـــر 
لـــتـــكـــالـــيـــف الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة، 
كــــالــــكــــهــــربــــاء والاتـــــــــصـــــــــالات، مــا 
بـــــين ٤٠ مـــلـــيـــونـــاً و٧٠  يــــــتــــــراوح 
مــــلــــيــــون لـــــيـــــرة، بــــالــــحــــد الأدنـــــــى 
للأسرة المكونة من ٤ أفراد، بينما 
لا يــــتــــعــــدى مــــتــــوســــط المــــداخــــيــــل 
الــواقــعــيــة والمــدعــومــة بــالــزيــادات 

أو المنح الطارئة والمساعدات ٢٥ 
مليون ليرة شهرياً للعاملين في 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، مع 
العلم أن نحو ٢٠ إلى ٣٠ في المائة 
مــن إجمالي العاملين يتقاضون 
رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار 
الأميركي؛ ما يمنحهم قوة توازن 
مــتــكــافــئــة مــــع تـــفـــاقـــم الــتــكــالــيــف 

المعيشية.
وتؤكد هذه الفجوات صدقية 
التقارير الدولية بأن ٨٠ في المائة 
مــن ســكــان لبنان يعيشون تحت 
خــــط الـــفـــقـــر، و٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الأشــخــاص يــواجــهــون صعوبات 

في التأقلم مع النفقات المتزايدة.
وتضع هذه الأرقام لبنان في 
المــرتــبــة الأولــــى لمــؤشــر التضخم؛ 
إذ ســـجـــل أعــــلــــى نـــســـبـــة تــضــخــم 

فــي أســعــار السلة الغذائية حول 
العالم بالقياس السنوي المقارن 
حتى نهاية الشهر الأول من العام 
الحالي، محققاً رقم ١٣٩ في المائة 
 تــغــيــر ســنــويــة فـــي مــؤشــر 

َ
نــســبــة

الــغــذاء، ومتفوقاً  تضخم أســعــار 
بذلك على زيمبابوي التي سجلت 
المــائــة، لتتبعهما  نسبة ١٣٨ فــي 
الأرجنتين بنسبة ١٠٣ في المائة، 

وإيران بنسبة ٧٣ في المائة.
وإلى جانب «تسجيل» لبنان 
المــرتــبــة قــبــل الأخـــيـــرة فـــي مــؤشــر 
التقارير  التضخم العالمي، تشير 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة إلـــــى أن الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة تــتــصــدر قــائــمــة أســـوأ 
العملات من حيث الأداء السلبي 

حول العالم. 
(تفاصيل ص ٥)

قصر بكنغهام حسم الأمر بعد أشهر من الجدل والتكهنات

هاري لحضور تتويج والده... من دون زوجته
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن قـــصـــر بـــكـــنـــغـــهـــام أمـــس 
الأربعاء أن الأمير هاري سيحضر 
تتويج والـــده الملك تشارلز الثالث 
فـــي الـــســـادس مـــن مــايــو (أيـــــار) في 
وســتــمــنــســتــر آبــــي فـــي لـــنـــدن، لكن 
من دون زوجته ميغان وطفليهما. 
ووضــع هــذا الإعــلان حــداً لتكهنات 
حـــــول مــــا إذا كـــــان الابــــــن الأصـــغـــر 
للملك سيحضر التتويج في أعقاب 
الــلاذعــة للعائلة المالكة  انــتــقــاداتــه 
منذ أن تنحى عن واجباته الملكية 

عام ٢٠٢٠. 
وكــتــب القصر فــي بــيــان «يسر 
يــؤكــد أن دوق  بــكــنــغــهــام أن  قــصــر 
ســاســكــس ســيــحــضــر الــتــتــويــج في 
وســتــمــنــســتــر آبــــــــي»، مـــشـــيـــرًا إلـــى 

أن «دوقــــــة ســاســكــس ســتــبــقــى في 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــــع الأمــــيــــر آرتـــشـــي 

والأميرة ليليبت». 
وكـــــان نـــاطـــق بـــاســـم الـــزوجـــين 
اللذين انتقلا للعيش في الولايات 
المتحدة بعدما انسحبا من العائلة 
الملكية وسط توترات متزايدة، قال 
الــشــهــر المــاضــي إن هـــاري وميغان 
«تلقيا أخيراً مراسلات عبر البريد 
الإلكتروني مــن مكتب جلالة الملك 

بشأن التتويج». 
وأثـــــــــار احــــتــــمــــال عــــــــودة دوق 
ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة 
لــــحــــضــــور حــــفــــل الــــتــــتــــويــــج جــــــدلاً 
وتكهنات فــي الإعـــلام البريطاني، 
في أعقاب الهجمات الشرسة التي 
شنها الزوجان على العائلة المالكة. 
فـــبـــعـــد عــــــرض فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 

بشأنه على نتفليكس في ديسمبر 
(كانون الأول)، أصــدر هــاري كتاب 
مـــذكـــراتـــه المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل «ســبــيــر» 
(الاحتياطي) مطلع يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، تـــحـــدث فــيــه عـــن تــنــاولــه 
المخدرات والكحول خلال المراهقة، 
وتــفــاصــيــل انــهــيــار عــلاقــتــه بــوالــده 

وبشقيقه وليام. 
وســــــيُــــــتــــــوج تـــــشـــــارلـــــز الــــــذي 
اعــتــلــى الــعــرش بــعــد وفــــاة والــدتــه 
فــي سبتمبر (أيــلــول) فــي احتفال 
يحضره كبار الشخصيات من كل 
أنــحــاء العالم ويــشــاهــده مليارات 

الأشخاص. 

السوداني على خط احتواء خلافات البيتين السنيّ والكردي

العراق يباشر معالجة ظاهرة حمل السلاح
بغداد: فاضل النشمي 

وحمزة مصطفى

بـــاشـــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
مــعــالــجــة ظــــاهــــرة حـــمـــل الـــســـلاح، 
الــداخــلــيــة، أمــس  إذ أعــلــنــت وزارة 
(الأربــــعــــاء)، مــجــمــوعــة مـــن الــطــرق 
والآلــيــات التي يتمكن مــن خلالها 
الأشخاص العاديون من الحصول 
على رخص وإجازات رسمية لحمل 
الـــســـلاح الـــــذي يـــكـــون فـــي الــغــالــب 
سلاحاً خفيفاً (عبارة عن مسدس 

أو رشاش آلي خفيف).
التي نشرتها  وطبقاً للائحة 
فـــــــإن عــمــلــيــة  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
الــــحــــصــــول عــــلــــى رخــــصــــة لــحــمــل 
الــــســــلاح فــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الأولـــــــى، 
تــــبــــدأ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الداخلية، وتمر عبر تأييد  وزيــر 
الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة والمــعــلــومــات 

إلــى إجــراء  البايومترية، وصـــولاً 
الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي لـــــلـــــراغـــــب فـــي 
الرخصة وفحص الأدلة الجنائية 
لــلــســلاح المـــراد تــرخــيــصــه، وكــتــاب 
يــــؤيــــد خــــضــــوع الــــــراغــــــب لـــــــدورة 
تــدريــبــيــة عــلــى اســتــعــمــال الــســلاح 
فـــي كــلــيــة الــشــرطــة. وفـــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة، تــمــر مــعــامــلــة الــحــصــول 
عــلــى الــرخــصــة بــعــمــلــيــات تــدقــيــق 
شاملة وصولاً إلى تسليم رخصة 
الحيازة من خلال اللجنة المختصة 

في وزارة الداخلية.
ســــيــــاســــيــــاً، يــــســــعــــى رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي إلـــى احـــتـــواء خــلافــات 
الــبــيــتــين الــســنــي والــــكــــردي، فقبل 
يـــومـــين الـــتـــقـــى الــــســــودانــــي نــائــب 
رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
قــوبــاد طــالــبــانــي وهــو قــيــادي في 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 

وقـــبـــلـــهـــا الـــتـــقـــى رئــــيــــس الإقـــلـــيـــم 
نــــيــــجــــيــــرفــــان بـــــــارزانـــــــي ورئــــيــــس 
بــارزانــي.  الإقليم مسرور  حكومة 
ات الــــثــــلاثــــة كـــانـــت  ـــــلـــــقـــــاء وكـــــــل ال
تتمحور حول الخلافات الكردية - 
الكردية التي يمكن أن تعرقل فيما 
الحكومة في  لــو استمرت جــهــود 

عمليات الإصلاح والتنمية.
وكذلك أجرى ثلاثة لقاءات مع 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
بــهــدف تــســويــة الــخــلافــات. وكــذلــك 
التقى زعيم تحالف «عـــزم» مثنى 
السامرائي والقيادي في التحالف 
أحمد الجبوري، وكلا الطرفين لديه 
خـــلافـــات كــبــيــرة مـــع الــحــلــبــوســي، 
الأمـــر الـــذي يجعل رئــيــس الـــوزراء 
يــواصــل جــهــوده مــن أجـــل تحقيق 
قدر من الانسجام لكي يتمكن من 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج حــكــومــتــه فـــي كل 

العراق. (تفاصيل ص ٣)

«السلاح السائب» في ليبيا أزمة مستعصية تنتظر الحل
القاهرة: جاكلين زاهر

أعـــادت حــادثــة اعــتــداء مواطن 
لـــيـــبـــي فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــمـــس (١٣٥ 
كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس) 
عــلــى مــنــزل جــــاره بــقــذائــف «آر بي 
جــــي» تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى ملف 
«السلاح السائب» في البلاد، وسط 
دعـــــوات ســيــاســيــة لــلــبــحــث عـــن حل 
نهائي لهذه الظاهرة المستعصية 

فــــي حـــصـــد أرواح  تــســبــبــت  الــــتــــي 
عشرات الأبرياء.

وقــــال عــضــو «مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي»، أحــمــد الــشــركــســي، إن 
سكان المدن الكبرى هم الأكثر حملاً 
للسلاح، بدافع الخوف من السرقات 
الــعــمــد. ورأى أن «الــحــل  الــقــتــل  أو 
الحقيقي لمعضلة السلاح المخزون 
بـــــحـــــوزة بــعــض  المـــــــنـــــــازل، أو  فـــــي 
الشخصيات، يبدأ أولاً بإحصائه 

الـــدعـــوة لــتــرخــيــصــه، وتفعيل  عــبــر 
حـــمـــلات الــتــفــتــيــش، ومــعــاقــبــة من 

يحتفظ بالسلاح دون ترخيص».
من جانبه، يرى عضو مجلس 
الــنــواب الليبي، علي التكبالي، أن 
حـــيـــازة الـــســـلاح «بـــــدأت مـــع تــركــيــز 
ضــربــات (حلف الناتو) العسكرية 
لمواقع مخازن أسلحة نظام القذافي، 

وفتح أبوابها على مصراعيها».
(تفاصيل ص ٩)

اجتمع بسوناك في بلفاست... ثم غادر إلى دبلن ويعتزم زيارة بلدة أجداده

بايدن يدعو إلى تجاوز الانقسامات في آيرلندا الشمالية
لندن: «الشرق الأوسط»

شــدد الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن عــلــى الـــســـلام فـــي آيــرلــنــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة ودعـــــــــا إلـــــــى تــــجــــاوز 
الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تعاني منها المقاطعة البريطانية. 
وتــــزامــــنــــت زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
آيــرلــنــدا الشمالية  إلــى  الأمــيــركــي 
مــع إحــيــاء ذكــــرى مــــرور ٢٥ عاماً 
على توقيع اتفاقيات السلام في 

١٠ أبريل (نيسان) ١٩٩٨.
وفي خطاب ألقاه في جامعة 
بـــبـــلـــفـــاســـت قــــبــــل الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
دبــلــن، قــال بــايــدن إن «العبرة من 

ه 
ّ
اتفاقيّات الجمعة العظيمة هو أن

ة للغاية 
ّ

عندما تبدو الأمــور هش
(...) تكون الحاجة مــاسّــة للأمل 
والجهد». كما نــوّه بالإمكانيّات 
الاقــتــصــاديــة لآيــرلــنــدا الشمالية، 
 استثمارات فيها. 

ّ
وتعهد بضخ

وقــال: «آمل أن يعاد قريباً إرساء 
البرلمان والحكومة (المحلّيين)»، 
مــشــدّداً فــي الــوقــت نفسه على أنّ 
القرار النهائي بهذا الشأن يعود 

للقادة السياسيين المحلّيين.
وخــــــــلال زيــــــارتــــــه الـــقـــصـــيـــرة 
إلــى المقاطعة البريطانية، التقى 
بايدن لفترة وجيزة رئيس الوزراء 
الــذي  البريطاني ريــشــي ســونــاك 

أكّــــــد أنّ الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
«جيّدة جدّاً».

وغـــــــادر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المقاطعة البريطانية إلى آيرلندا، 
الـــــــدولـــــــة الــــعــــضــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، في زيارة يتخلّلها جزء 

شخصي وعائلي.
ويعتزم بايدن زيــارة بلدتين 
آيرلنديتين يقول خبراء في علم 
الأنــســاب إنّ أجـــداده أتــوا منهما، 
هما لوث ومايو. وبين المحطتين، 
يــقــوم الــرئــيــس الأمــيــركــي بــزيــارة 
لـــقـــاءات ثنائية  لــدبــلــن تتخللها 

وخطاب أمام البرلمانيين. 
(تفاصيل ص ١١)

شكك في أهلية الرئيس الأميركي لخوض فترة ثانية

ترمب يتمسك بالترشح... رغم المحاكمة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبدى الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب تــمــســكــه بــالــتــرشــح 
لـــلـــرئـــاســـة مــــــجــــــدداً، رغــــــم تــوجــيــه 
محاكمته بتهم جنائية، وشكّك في 
أهلية الرئيس جو بايدن لخوض 
فترة ثانية. وقال ترمب، الذي يواجه 
٣٤ تهمة جنائية في نيويورك في 
قــضــيــة دفـــــع أمـــــــوال لــــشــــراء صــمــت 
ممثلة إباحية، إنــه لا شــيء يمنعه 
من الترشح حتى «الإدانة». وأضاف 
لشبكة قــنــاة «فــوكــس نـــيـــوز»: «لــن 
أنسحب مطلقاً»، مؤكداً «هذا ليس 

من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك». 

وشــكّــك تــرمــب، فــي أول ظهور 
إعـــلامـــي بــــارز لـــه مــنــذ مــثــولــه أمـــام 
المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة 
البالغ ٨٠ عاماً على خوض  بايدن 
معركة إعـــادة انتخابه عــام ٢٠٢٤. 
يــــكــــون ذلـــك  كـــيـــف  وقــــــــال: «لا أرى 
ممكناً»، مضيفاً أن «الأمر لا يتعلق 
بالعمر (...) لا أعتقد أنه قادر على 

ذلك». 
فـــي ســيــاق آخــــر، انــتــقــد تــرمــب 
تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بـــعـــد زيـــارتـــه 
«التذلل» لها.  إلــى بكين، واتهمه بـ
ويـــواجـــه مـــاكـــرون انــتــقــادات حــادة 
بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد 

الأوروبـــــــي إلــــى «ألا يـــكـــون تــابــعــاً» 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أو الـــصـــين في 
مسألة تــايــوان. واستنكر الإليزيه 
تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات تــــــــرمــــــــب، ووصـــــفـــــهـــــا 
«المـــبـــتـــذلـــة»، مـــذكـــراً بـــأنـــه عــنــدمــا  بــــ
ذهـــب الــرئــيــس الــســابــق نــفــســه إلــى 
بكين صــرح من هناك بالقول بأنه 

«لا يمكنه لوم الصين». 
وفــي مؤتمر صحافي مشترك 
مــع رئيس الــــوزراء الهولندي مــارك 
روتـــه، قــال مــاكــرون أمــس إن فرنسا 
تــؤيّــد «الــوضــع الــقــائــم» فــي تــايــوان 
«تـــســـويـــة ســلــمــيــة»،  والــــتــــوصّــــل لــــ
مضيفاً أن التحالف مع واشنطن لا 
يعني التبعية لها. (تفاصيل ص ١١)

باريس ولندن تنفيان «تسريبات» عن نشر قوات غربية في أوكرانيا

«فيديو لقطع رأس أسير» يُغضب كييف
موسكو - كييف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

وصـــفـــت أوكــــرانــــيــــا عــنــاصــر 
«الــدواعــش»،  الــقــوات الــروســيــة بـــ
أمس الأربعاء، بعد تداول مقطع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت يــظــهــر 
جــنــودا وهـــم يــصــورون أنفسهم 
في أثناء قطع رأس أسير أوكراني 
بسكين، فيما دعــا الكرملين إلى 
«الــــتــــحــــقــــق مـــــن صــــحــــة الــــصــــور 

المروعة» في التسجيل.
الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  وأدان 
فولوديمير زيلينسكي، بغضب، 
«الوحوش» الروس  ما وصفهم بـ
بـــعـــد نـــشـــر المـــقـــطـــع عـــلـــى مـــواقـــع 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ونــشــر 
الــفــيــديــو عــلــى تطبيق  تــســجــيــل 
«إنستغرام»، وهــو يظهر حسب 
كـــيـــيـــف، جـــنـــديـــاً روســـــيـــــاً خـــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــشـــعـــة مــســتــخــدمــاً 
سكيناً لقطع رأس الأسير. وقال 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
ديمتري بيسكوف للصحافيين 
«هذه بالطبع صور مروعة... في 
الـــذي نعيش فيه  عــالــم التزييف 
يــجــب أن نــتــأكــد مـــن صــحــة هــذا 
الفيديو». وقــال وزيــر الخارجية 
الأوكــــرانــــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا في 
إشــارة إلى مجلس الأمن الدولي 
الذي تولت روسيا رئاسته «من 
السخف أن تتولى روسيا، وهي 

أسوأ من تنظيم (داعش)، رئاسة 
مجلس الأمن».

من جهة أخرى، نفت فرنسا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
وجـــــــــــود أفـــــــــــــراد مـــــــن أجــــهــــزتــــهــــا 
العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 
وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وثــائــق أميركية 
ســريــة مـــســـرّبـــة. وقـــالـــت الـــــوزارة 
الــفــرنــســيــة لــلــجــيــوش «لا تــوجــد 
قوات فرنسية تعمل في أوكرانيا. 
الوثائق المذكورة ليست صادرة 
عن الجيوش الفرنسية وينبغي 
تــــوخــــي الـــــحـــــذر لـــــــدى الـــتـــعـــامـــل 

معها».
وأعلن متحدث باسم وزارة 
أنّ «تسريب  الــدفــاع البريطانية 

ــــــــــدّم عــــلــــى أنـــــــه مـــعـــلـــومـــات 
ُ
مـــــا ق

أمـــيـــركـــيـــة ســـريـــة ولـــقـــي تــغــطــيــة 
واســـعـــة، أظــهــر مــســتــوى خطيراً 
من عدم الدقة». وأضــاف: «يجب 
ـــي الـــحـــذر قبل 

ّ
عــلــى الــــقــــرّاء تـــوخ

الاعــتــمــاد عــلــى الادعـــــــاءات الــتــي 
قـــد تــنــشــر مــعــلــومــات مــضــلّــلــة». 
وكانت وسائل إعلام بريطانية، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك شـــبـــكـــة «بـــــــي بــي 
ســــي» وصــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان»، 
قـــــد أشــــــــــارت إلـــــــى وثــــيــــقــــة تــفــيــد 
بنشر خمسين عضواً من القوات 
الخاصة البريطانية في أوكرانيا 
إلـــى جــانــب نـــظـــراء لــهــم مـــن دول 
غربية أخرى، من بينها فرنسا. 
(تفاصيل ص ١٠)
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بايدن بعد إلقائه كلمة في جامعة أولستر ببلفاست أمس (أ.ب)

في الداخل
مساع أميركية من الحزبين 

ص 2لتوثيق العلاقات مع السعودية

الفرحان والمقداد بحثا إنهاء التدخلات وعودة اللاجئين... واستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

السعودية تدعم الدولة السورية لبسط سلطتها
أكـــــــــدت الــــســــعــــوديــــة وســـــوريـــــا 
أمــــــــس ضــــــــــــرورة دعــــــــم مــــؤســــســــات 
الــســوريــة لبسط سيطرتها  الــدولــة 
على أراضــيــهــا بــهــدف إنــهــاء وجــود 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة والــتــدخــلات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــــشـــــأن الـــداخـــلـــي 
السوري. صدر هذا الموقف في بيان، 
عقب محادثات في مدينة جدة بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر 
فيصل بن فرحان، ونظيره السوري 

فيصل المقداد.
وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــان ســـــــعـــــــودي - 
سوري أن فيصل بن فرحان والمقداد 
المــبــذولــة للتوصل  بحثا «الــجــهــود 
إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة الــســوريــة 
يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، 
واســـتـــقـــرارهـــا، وهــويــتــهــا الــعــربــيــة، 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا». وأضـــــــاف أن 
البيئة  اتفقا على توفير  الجانبين 
المناسبة لوصول المساعدات لجميع 
المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف 
اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين 
السوريين إلى مناطقهم، وتمكينهم 

من العودة بأمان إلى وطنهم.
وأكـــد الــجــانــبــان أهــمــيــة تعزيز 
الأمـــن ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، وتعزيز 
الــــتــــعــــاون بـــشـــأن مــكــافــحــة تــهــريــب 
المــــــخــــــدرات والاتــــــجــــــار بــــهــــا، وعــلــى 
ضـــــــــرورة دعــــــم مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
الـــســـوريـــة، لــبــســط ســيــطــرتــهــا على 
أراضيها لإنهاء وجــود الميليشيات 
المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية 
فــي الــشــأن الــداخــلــي الـــســـوري. كما 
الـــلازمـــة لتحقيق  الــخــطــوات  بــحــثــا 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة شـــامـــلـــة لـــلأزمـــة 
السورية تنهي تداعياتها، وتحقق 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وتــســاهــم في 
عودة سوريا إلى محيطها العربي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما 
ببدء إجـــراءات استئناف الخدمات 
الــجــويــة بين  القنصلية والـــرحـــلات 
الـــبـــلـــديـــن. وأعـــــــرب وزيــــــر خــارجــيــة 
ســـوريـــا عـــن تــقــديــر بـــــلاده لــجــهــود 
السعودية لإنــهــاء الأزمـــة السورية، 
وتقديمها المــســاعــدات للمتضررين 

من جراء الزلزال الأخير. 
(تفاصيل ص ٢)

الرياض - جدة: «الشرق الأوسط»

وزيرا الخارجية السعودي والسوري في جدة أمس (واس)

إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين البحرين وقطر

الرياض: «الشرق الأوسط»

قررت البحرين وقطر إعادة 
العلاقات الدبلوماسية بينهما، 
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني 
لــلــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الــبــحــريــنــيــة - 
القطرية في مقر «الأمانة العامة 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 

العربية» بمدينة الرياض.
وتــــــــــــــرأس وفـــــــــد الــــبــــحــــريــــن 
الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة وكـــيـــل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية، 

وترأس وفد قطر الدكتور أحمد 
بـــن حــســن الـــحـــمـــادي أمــــين عــام 

وزارة الخارجية.
وأكــــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان، خــــلال 
الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــرغـــبـــة المــتــبــادلــة 
الثنائية  الــعــلاقــات  فـــي تــطــويــر 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــكــــامــــل والـــــوحـــــدة 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، وفــــــقــــــاً لمـــقـــاصـــد 
«مــجــلــس  الـــنـــظـــام الأســـــاســـــي لـــ
التعاون لدول الخليج العربية»، 
واحــتــرامــاً لمــبــادئ المـــســـاواة بين 
الـــــــــــدول، والـــــســـــيـــــادة الـــوطـــنـــيـــة 

والاســــــتــــــقــــــلالــــــيــــــة، والـــــســـــلامـــــة 
الإقليمية، وحسن الجوار.

ويأتي قــرار إعــادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً 
لمــبــادئ ميثاق «الأمـــم المتحدة»، 
وأحكام «معاهدة فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية» لعام ١٩٦١م.
وكــان الاجتماع شهد بحث 
الموضوعات المدرجة على جدول 
الأعــمــال، واطلع على مخرجات 
الاجتماع الأول لكل من اللجنة 
الــقــانــونــيــة المــشــتــركــة، والــلــجــنــة 

الأمنية المشتركة.
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«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»
أفــــــــادت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
صنعاء بأن حالة من الغضب الشديد 
تـــســـود أوســــــاط الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة 
الــشــريــكــة صــوريــا مــع الــحــوثــيــين في 
سلطتهم الانــقــلابــيــة، جـــراء تهميش 
هــــــذه الـــــقـــــيـــــادات واســـتـــبـــعـــادهـــا مــن 
حـــضـــور المــــــشــــــاورات الـــتـــي يــقــودهــا 
الــســعــودي والعماني لجهة  الــوفــدان 
الـــتـــوصـــل إلـــــى خـــريـــطـــة لـــلـــســـلام فــي 

البلاد.
وكان وفد سعودي وآخر عماني 
وصـــــلا إلـــــى صـــنـــعـــاء الأحــــــد لــوضــع 
اللمسات النهائية على مسودة اتفاق 
الــهــدنــة وتوسيعها  مرتقب لتثبيت 
إنسانيا لتشمل دفع الرواتب وتوحيد 
العملة ووقف الهجمات ورسم مسار 
تـــــفـــــاوضـــــي يـــنـــتـــهـــي بــــطــــي صــفــحــة 

الصراع.
وأكـــــــدت المــــصــــادر وجــــــود حــالــة 
مــــن الـــغـــلـــيـــان والـــغـــضـــب جــــــراء قــيــام 
الجماعة بتهميش وإقصاء شركائها 
الصوريين في الانقلاب من القيادات 
المــنــتــمــيــة لـــجـــنـــاح حـــــزب «المـــؤتـــمـــر» 

والموالين لها من بقية الأحزاب.
وأوضحت الصور التي جمعت 
الـــوفـــديـــن الـــســـعـــودي والــعــمــانــي في 
القصر الجمهوري بصنعاء أن ممثلي 

الجماعة الحوثية كلهم ينتمون إلى 
صعدة، باستثناء شخص واحد.

واســتــبــعــدت الجماعة الحوثية 
خـــلال الــلــقــاءات المــاضــيــة فــي القصر 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري رئــــــيــــــس حـــكـــومـــتـــهـــا 
الانــقــلابــيــة عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور 
ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا هــــشــــام شـــرف 
ورئيس برلمانها يحيى الراعي وقادة 
مــن أحــــزاب أخــــرى، وهـــو الأمــــر الــذي 
أظهر الجماعة على حقيقتها حيث 
يتحكم قادتها المنتمون إلــى صعدة 
في كل القرارات، كما أنهم يستأثرون 
بالمناصب الأكثر أهمية ويستحوذون 

على معظم الموارد المالية.
ووجــــــــــه أعــــــضــــــاء ونــــاشــــطــــون 
فــي حـــزب «المــؤتــمــر» انــتــقــادات على 
منصات التواصل الاجتماعي ضد 
كبار قــادة جناح الحزب، بمن فيهم 
رئيسه صادق أمين أبو راس ونائبه 
يـــحـــيـــى الــــــراعــــــي وأعــــــضــــــاء لــجــنــتــه 
العامة؛ ومنهم عبد العزيز بن حبتور 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب ومــحــمــد 
الـــعـــيـــدروس رئــيــس مــجــلــس شـــورى 
الانــقــلاب، وغيرهم؛ حيث طالبوهم 
بـــــعـــــدم الــــســــكــــوت وســــــرعــــــة اتــــخــــاذ 
مواقف علنية حيال استبعادهم من 
الحضور خــلال المباحثات الجارية 
الــوفــديــن السعودي  فــي صنعاء مــع 

والعماني.

وأكـــــــد نـــاشـــطـــون حـــزبـــيـــون فــي 
صــــنــــعــــاء أن «جـــــنـــــاح صـــــعـــــدة» فــي 
الجماعة الحوثية هو الوحيد المهيمن 
على كل قــرارات الجماعة، وأن هؤلاء 
الـــقـــيـــادات لا يـــؤمـــنـــون بـــالـــحـــوار ولا 

يــقــبــلــون بــالــشــراكــة الــوطــنــيــة وأنــهــم 
يعتقدون في خرافة أحقيتهم في حكم 
اليمنيين على أسس سلالية مذهبية 

طائفية.
لــه، انتقد القيادي  وفــي تعليق 

المؤتمري والعضو البرلماني المناوئ 
للجماعة الحوثية عبد الرحمن معزب 
بـــشـــدة مــــا قـــامـــت بــــه الـــجـــمـــاعـــة ضــد 
حلفائها من قيادات «المؤتمر الشعبي 

العام» في صنعاء.

وأشار معزب إلى «وجود تغييب 
كامل لقيادات مؤتمر صنعاء الموالي 
لــلــحــوثــيــين مـــن أي ظـــهـــور فـــي أثــنــاء 
الــســعــودي العماني  الــوفــد  استقبال 
ولــو حتى شكلياً، على الــرغــم مــن أن 

الشراكة نصفية بين الجماعة ومؤتمر 
صنعاء».

كـــمـــا امـــــتـــــدت الانـــــتـــــقـــــادات إلـــى 
أوســــــــاط قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المــنــتــمــين إلـــــى صـــنـــعـــاء وذمـــــــار وإب 
وتعز؛ حيث استثنتهم الجماعة من 
المشاركة أو الحضور وقدمت عليهم 
المنتمين إلى صعدة حيث معقل زعيم 

الجماعة.
وأبــــــــــــــدى نــــــاشــــــطــــــون مــــــوالــــــون 
لــلــجــمــاعــة فـــي صــنــعــاء امــتــعــاضــهــم 
الـــشـــديـــد مـــمـــا قــــالــــوا إنـــــه اســتــبــعــاد 
بشكل متعمد وغير عفوي لقيادات 
صنعاء وريفها وإب وعمران وذمار، 
إلــى إقصاء قيادات  وغيرها، إضافة 
في الحكومة الحوثية وشركاء لها في 

الانقلاب من حضور المباحثات.
وخاطب أحد السياسيين الموالين 
للجماعة قادتها مــن صعدة بالقول 
«لـــقـــد أثـــبـــتـــم لــلــجــمــيــع عــنــصــريــتــكــم 
ومناطقيتكم خلال استقبالكم الوفد 
العماني والسعودي في صنعاء، إذ 
كنتم جميعا من أبناء محافظة واحدة 

هي صعدة».
وعبر سلسلة تغريدات لهم على 
منصات التواصل، علق آخرون على 
ظــهــور كـــل مـــن مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
ابن عم زعيم الجماعة وحسين العزي 
ومهدي المشاط ومحمد عبد السلام 

وأحــمــد حامد (ينحدر جميعهم من 
صعدة) في تلك المباحثات، وقالوا إن 
القيادات يريدون أن يوصلوا  هــؤلاء 
أنــهــم فقط  رســالــة لليمنيين وللعالم 
المــهــيــمــنــون عــلــى المـــوقـــف والمــعــنــيــون 

دون غيرهم.
إلى ذلــك، عبر مغردون يمنيون 
آخــــرون عــن استهجانهم لاستبعاد 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات قـــــــيـــــــادات وصـــفـــتـــهـــا 
«الفاعلة» وشريكتها في الانقلاب،  بـ
مثل رئيس حكومة الانقلاب، القيادي 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن حـــبـــتـــور، ورئـــيـــس 
«مؤتمر» جناح صنعاء، صادق أمين 
أبــو راس، ووزيـــر خــارجــيــة الانــقــلاب 
هشام شرف، ورئيس برلمان الانقلاب 
يحيى الراعي، ورئيس مجلس شورى 

الانقلاب محمد العيدروس.
وفـــــــــــــي حــــــــــين عـــــــلـــــــق بــــعــــضــــهــــم 
ــــــقــــــول: «الــــــفــــــريــــــق مـــن  ســـــــاخـــــــرا بــــــال
صـــعـــدة والمــــتــــفــــاوضــــون مــــن صــعــدة 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــون مــــن صــــعــــدة ولــجــنــة 
الأســــرى مــن صــعــدة»، ذكـــرت تقارير 
محلية أن الميليشيات الحوثية منعت 
الــخــارجــيــة فــي حكومتها غير  وزيـــر 
المــعــتــرف بــهــا هــشــام شــــرف المنتمي 
لجناح «مؤتمر صنعاء» من حضور 
اللقاء، واكتفت بحضور نائبه حسين 
إلــى صعدة  الــعــزي المنتمي مناطقيا 
وسلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية.

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتفاق على استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

 سياسياً لأزمة سوريا
ً
الفرحان والمقداد يبحثان حلا

اتــــــفــــــقــــــت المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة، والــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
السورية، على العمل من أجل تحقيق 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة لـــلأزمـــة 
الـــســـوريـــة تــنــهــي تـــداعـــيـــاتـــهـــا كـــافـــة، 
وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم 
فــــــي عـــــــــودة دمـــــشـــــق إلـــــــى مــحــيــطــهــا 
العربي، واستئناف دورها الطبيعي 

في الوطن العربي.
جـــاء ذلـــك خـــلال زيـــــارة قـــام بها 
أمـــــــس وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوري 
إلــى المملكة،  المــقــداد  الــدكــتــور فيصل 
بــدعــوة مــن الأمــيــر فيصل بــن فرحان 

وزيــــــــر خــــارجــــيــــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، 
جـــــــرى خــــلالــــهــــا مـــنـــاقـــشـــة الـــجـــهـــود 
إلــى حــل سياسي  المــبــذولــة للتوصل 
للأزمة السورية، يحافظ على وحدة 
ســــــوريــــــا، وأمــــنــــهــــا، واســــتــــقــــرارهــــا، 
وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، 

بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
وأعرب الجانبان، في بيان صدر 
فـــي خـــتـــام الـــــزيـــــارة، عـــن تــرحــيــبــهــمــا 
بــبــدء إجـــــراءات اســتــئــنــاف الــخــدمــات 
الــقــنــصــلــيــة والــــرحــــلات الـــجـــويـــة بين 
البلدين، واتفق الجانبان على أهمية 
حــل الصعوبات الإنسانية، وتوفير 

البيئة المناسبة لــوصــول المساعدات 
لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة 
الــــظــــروف الــــلازمــــة لـــعـــودة الــلاجــئــين 
والنازحين السوريين إلى مناطقهم، 
وإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم، وتــمــكــيــنــهــم من 
الــعــودة بــأمــان إلــى وطــنــهــم، واتــخــاذ 
مزيد من الإجراءات، التي من شأنها 
المساهمة فــي اســتــقــرار الأوضـــاع في 

كامل الأراضي السورية.
وكــــــان نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي المـــهـــنـــدس ولـــيـــد بـــن عبد 
الكريم الخريجي، استقبل أمس، وزير 
الــدكــتــور فيصل  الــســوري  الخارجية 
المــقــداد، لــدى وصوله إلــى مطار الملك 

عبد العزيز في محافظة جدة.

جدة: «الشرق الأوسط»

تأييد يمني لمساعي الوساطة السعودية وليندركينغ يعود إلى المنطقة

اجتماعات صنعاء مستمرة... وبدء تبادل الأسرى الجمعة

بــــيــــنــــمــــا تــــــتــــــواصــــــل الـــــجـــــهـــــود 
الــســعــوديــة والــعــمــانــيــة فـــي صــنــعــاء 
لإقـــــنـــــاع قــــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
بخريطة يمنية - يمنية للسلام تبدأ 
الــنــار وتــجــديــد الهدنة  بثبيت وقـــف 
وتــوســيــعــهــا إنــســانــيــا، وصـــــولا إلــى 
مــــســــار تـــفـــاوضـــي يــــطــــوي الــــصــــراع، 
الــوفــد الحكومي اليمني تأجيل  أكــد 
الصفقة المتفق عليها لتبادل الأسرى 

إلى يوم الجمعة بدلا من الخميس.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت رحـــبـــت فيه 
«هيئة التشاور والمصالحة» المساندة 
للمجلس القيادي الرئاسي اليمني 
الــوســاطــة السعودية التي  بمساعي 
يقودها السفير محمد آل جــابــر في 
صــنــعــاء عــلــى رأس وفــــد كــــان وصــل 
الأحد الماضي إلى العاصمة اليمنية 
إلـــــى جـــانـــب وفـــــد عـــمـــانـــي، أمـــــلا فــي 
تغليب خيارات السلام والتوصل إلى 

حل نهائي للأزمة اليمنية.
وبحسب مراقبين للشأن اليمني 
«الــشــرق الأوســـــط» أثبتت  تــحــدثــوا لـــ
الــــــريــــــاض تـــمـــتـــعـــهـــا بـــثـــقـــة مــخــتــلــف 
الأطياف اليمنية، وآخرهم الحوثيون 
الــذيــن استقبلوا السفير السعودي، 
مشيرين إلــى أن الاخــتــلافــات صــارت 
تتمحور حـــول «الــســرديــات» عوضا 
عــــــن الــــعــــنــــف، مــــمــــا يـــجـــعـــل الـــتـــقـــدم 
الــطــفــيــف الـــــذي يـــحـــوم حــــول المــشــهــد 
اليمني يسجل تقدما وبديلا لأصوات 

الرصاص.

وطـــبـــقـــا لمــــصــــادر ســيــاســيــة فــي 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ صنعاء تحدثت 
فـــإن الــجــهــود المــســتــمــرة والــنــقــاشــات 
مـــع قـــــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تبشر 
بانفراجة قريبة؛ حيث يأمل اليمنيون 
فــــي أن يـــشـــهـــدوا فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة 
مــنــعــطــفــا جـــديـــدا يـــقـــود إلــــى الــســلام 
بموجب خريطة الطريق التي حملها 

الوفدان السعودي والعماني.
يشار إلــى أنــه، دائــمــا مــا ينتظر 
قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الـــضـــوء 
الأخضر والإذن النهائي من زعيمها 
عبد الملك الحوثي للموافقة على أي 
مقترحات يتم تقديمها من الوسطاء 

الأمميين أو الإقليميين.
وكــان مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني الذي يتزعمه رشاد العليمي 
الـــتـــأم فـــي وقــــت ســـابـــق فـــي الـــريـــاض 
بـــكـــامـــل أعـــضـــائـــه لمـــنـــاقـــشـــة خــريــطــة 
الــســلام المــطــروحــة، وذكــــرت المــصــادر 
قـــدم ملاحظاته  المــجــلــس  اليمنية أن 
عــلــى المـــقـــتـــرحـــات. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
أفــادت الخارجية الأميركية في بيان 
بـــــأن المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــيــمــن تــيــم 
ليندركينغ غادر إلى منطقة الخليج 
العربي لدعم الجهود القائمة لضمان 
التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عملية 

سلام شاملة.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن الــيــمــن «يــقــف 
أمــــام فــرصــة غــيــر مــســبــوقــة لتحقيق 
السلام بعد أكثر من عام من الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة والأمــمــيــة 
المكثفة والدعم من الشركاء الإقليميين 

على غرار المملكة العربية السعودية 
وسلطنة عمان».

وأشـــــارت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
إلــــى أن الـــهـــدنـــة الــيــمــنــيــة المــنــقــضــيــة 
وضــــعــــت أســــســــا لـــجـــهـــود مـــتـــجـــددة 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام وعــــــــادت بـــفـــوائـــد 
مـــلـــمـــوســـة عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي، 
لكنها استدركت بالقول إن الأطــراف 
قـــادرة على تحقيق  اليمنية وحــدهــا 
السلام الدائم وتشكيل مستقبل أكثر 
إشراقا لبلادهم، «وهذا ما يجعل من 
العملية السياسية اليمنية - اليمنية 
ضـــرورة طــارئــة». وأوضـــح البيان أن 
لــنــدركــيــنــغ ســيــجــتــمــع خــــلال رحــلــتــه 
بشركاء يمنيين وسعوديين ودوليين 
لمــنــاقــشــة الــخــطــوات الـــلازمـــة لضمان 
وقف إطلاق نار دائم وعملية سياسية 
شمولية بوساطة الأمم المتحدة، وذلك 
مــــع ضـــمـــان مـــواصـــلـــة بـــــذل الــجــهــود 
لــلــتــخــفــيــف مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

ومعاناة اليمنيين.
وفي حين يأمل اليمنيون في أن 
تــقــود جــهــود الــوســاطــة الــســعــوديــة - 
العمانية إلى إقناع الحوثيين بتغليب 
مسار السلام وفق الخريطة المقترحة، 
رحبت «هيئة التشاور والمصالحة» 
المــســانــدة لمــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
الــجــهــود، فــي اجتماع  اليمني بــهــذه 

رسمي.
وأفــــادت المــصــادر الــرســمــيــة بــأن 
الهيئة أكــدت على دعم جهود إحلال 
الـــســـلام بــمــا يــضــمــن إنـــهـــاء الانــقــلاب 
واســتــعــادة مــؤســســات الـــدولـــة، وحــل 

الــرئــيــســيــة وفـــي طليعتها  الــقــضــايــا 
قـــضـــيـــة الــــجــــنــــوب، كـــمـــا أكـــــــدت عــلــى 
دعمها ومساندتها لمجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي، وأشـــــــارت إلــــى أهــمــيــة أن 
يــتــولــى الـــوفـــد الــتــفــاوضــي المــشــتــرك 
مــهــامــه ومــســؤولــيــاتــه تــحــت إشـــراف 
المـــجـــلـــس. ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن 
الــوســاطــة التي  الهيئة ثمّنت جهود 
تقودها دول التحالف ودول مجلس 
التعاون الخليجي بقيادة السعودية 
لإيجاد عملية سياسية شاملة تحقق 
من خلالها الشرعية إنهاء الانقلاب 

واستعادة مؤسسات الدولة.
وشـــــــــــــــــددت هـــــيـــــئـــــة الــــــتــــــشــــــاور 
والمـــصـــالـــحـــة الــيــمــنــيــة عــلــى «أهــمــيــة 
الاتـــفـــاق عــلــى جــمــيــع المـــراحـــل، وعــدم 
إتــــاحــــة أي فـــرصـــة لــنــقــض المـــواثـــيـــق 
ـــلاب عـــلـــى الاتــــفــــاقــــات وإلــــــزام  والانـــــقــ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي بــتــنــفــيــذ خـــطـــوات 
الثقة  جــادة وعملية في مرحلة بناء 
مثل إنهاء الحصار على المــدن وفتح 
الطرقات وبخاصة في تعز ومأرب».

كما شــددت على الإفــراج الكامل 
عــــن جــمــيــع الأســـــــرى والمــحــتــجــزيــن، 
وفــي مقدمهم النساء والصحافيون 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة، ووقـــف 
تـــغـــيـــيـــر هـــــويـــــة المــــجــــتــــمــــع وإعــــــــــادة 
الممتلكات المنهوبة، وإلغاء المحاكمات 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا، 
والالــتــزام بــوقــف إطـــلاق الــنــار ووقــف 
الاعـــتـــداءات العسكرية على الأعــيــان 
المـــدنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، والامـــتـــنـــاع 
عن استهداف المدنيين والمحافظات، 

وبخاصة في شبوة والضالع وتعز 
ومأرب والبيضاء.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــال رئــيــس 
الــوفــد الحكومي اليمني بخصوص 
الأسرى، يحيى كزمان، إن موعد بدء 
تنفيذ صفقة تــبــادل الأســــرى المتفق 
المــاضــي فــي سويسرا  الــشــهــر  عليها 
بين الحكومة والحوثيين تم تأجيله 

من يوم الخميس إلى يوم الجمعة.
ولـــــــم يـــعـــلـــق الــــحــــوثــــيــــون عــلــى 
تحديد الموعد الجديد، كما لم يصدر 
عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بــيــان رســمــي، إلا أن عضو الوفد  أي 
الحكومي المفاوض ماجد فضائل قال 
في تغريدة أخرى إنه «تم التأكيد على 
الــتــبــادل ستنطلق صباح  أن عملية 
الــجــمــعــة وتــنــتــهــي الأحــــــد، بـــالأعـــداد 
والأرقـــــــــــام المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا وبـــالآلـــيـــة 
نفسها عبر ستة مــطــارات وعــدد من 
رحلات الطيران التي سوف تسيرها 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين 
مطارات صنعاء وعدن والمخا ومأرب 

والرياض وأبها».
وتــشــمــل الــصــفــقــة إطــــلاق ســـراح 
٨٨٧ معتقلا وأسيرا، حيث تضم من 
جانب الحكومة اليمنية ١٨١ شخصا 
بـــيـــنـــهـــم مــــشــــمــــولان بـــــقـــــرار مــجــلــس 
قـــادة عسكريين  الأمـــن ٢٢١٦ وأقــــارب 
وصحافيين، إلى جانب ١٩ من أسرى 
الــشــرعــيــة، فيما سيتم  تــحــالــف دعـــم 
الإفــــــــراج عــــن ٧٠٦ حـــوثـــيـــين أغــلــبــهــم 
المــأســوريــن في  مــن مقاتلي الجماعة 

جبهات القتال.

عدن: علي ربيع

الجبير وغراهام يستعرضان المستجدات في المنطقة
جدة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى عـــــادل الــجــبــيــر وزيـــــر الـــدولـــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون 
الــــوزراء، بــجــدة أمـــس، السيناتور  الخارجية وعــضــو مجلس 

ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي. 
وذكرت وكالة (واس) السعودية أن اللقاء شهد استعراض 
الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في 

المنطقة.

 من سوليفان
ً
محمد بن سلمان يستقبل غراهام ويتلقى اتصالا

مساعٍ أميركية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتوثيق العلاقات مع السعودية

عكس الاتــصــال الــذي تلقاه 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي، من مستشار 
الأمن القومي لدى البيت الأبيض 
جــايــك ســولــيــفــان، بــالــتــزامــن مع 
زيــــــارة كــبــيــر الــجــمــهــوريــين في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
لــولــي العهد،  ليندسي غــراهــام 
اهتماماً متزايداً عابراً للحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري في 
الولايات المتحدة بهدف مواصلة 
تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
وأتى هذا التفاعل الأميركي 
بشقيه الديمقراطي والجمهوري 
مــع الــقــيــادة الــعــلــيــا فــي المملكة 
ليعبر بوضوح عن مساعي إدارة 
الرئيس جو بايدن والمسؤولين 
الــــــــكــــــــبــــــــار فــــــــــي الــــــكــــــونــــــغــــــرس 
والــوكــالات الفيدرالية المختلفة 
إعــــادة الاعــتــبــار للمصالح  إلـــى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
اللذين تربطهما صــداقــة يصل 
إلــــى ٨ عـــقـــود، تخللها  عــمــرهــا 
تــنــســيــق عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إلــى الأمن  والعسكرية، وصــولاً 
الـــغـــذائـــي وغـــيـــره مـــن الــقــضــايــا 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة المستجدة 
والمــلــحــة، ومــنــهــا أخــيــراً الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، ومــعــالــجــة الآثـــار 
الضارة لتغير المناخ، واستدامة 
إمدادات الطاقة العالمية. كما أن 
هــــذه الاتــــصــــالات تــعــيــد الأمــــور 
إلى نصابها بعد فترات وجيزة 

مـــن الـــتـــوتـــر الـــنـــاجـــم غــالــبــاً عن 
الــتــوتــرات السياسية الداخلية 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أكــثــر 
مــــن كـــونـــه تــــوتــــراً بــــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
ولـــيـــس أدل عـــلـــى ذلـــــك مــن 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بــرفــقــة 
المسؤولين الكبار في إدارته إلى 
المملكة التي أقامت له استقبالاً 
عـــلـــى أرفــــــــع المــــســــتــــويــــات، ومـــا 
تــلاهــا مــن زيـــــارات للمسؤولين 
الــكــبــار للسعودية،  الأمــيــركــيــين 
ولا سيما المعنيين منهم بشؤون 
الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، 
مثل المبعوث الأميركي الخاص 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بريت ماكغورك، ومساعدة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
الــــشــــرق الأدنــــــــى بـــــربـــــارة لــيــف، 
والمبعوث الأميركي الخاص إلى 
اليمن تيموثي ليندركينغ، بغية 
التنسيق مع القيادة السعودية 
والــتــعــاون معها فــي وضـــع حد 
للحرب اليمنية ومعالجة الأزمة 
فـــي ســــوريــــا، وتـــرتـــيـــب أوضــــاع 
بلدان أخــرى مثل لبنان وليبيا 
والـــســـودان، وإقــامــة نــظــام أمني 
جديد يكفل عدم تدخل إيران في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 
مع التأكيد على الطابع السلمي 

للبرنامج النووي الإيراني.
وتزامنت زيــارة السيناتور 
إلــى المملكة مع ترحيب  غراهام 
أمــيــركــي بــالــجــهــود الــســعــوديــة 
لإنهاء الأزمــة اليمنية، وتقديم 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي الـــكـــامـــل لــهــذا 
الــجــهــود. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 

الـــســـعـــوديـــة «واس» أن الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان وغـــــراهـــــام 
تـــــبـــــادلا وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر حـــول 

الــــــقــــــضــــــايــــــا المـــــــلـــــــحـــــــة. وشــــكــــر 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري لــولــي 
الـــعـــهـــد شــــــراء ١٢١ طــــائــــرة مــن 

شركة «بوينغ»، واصفاً الصفقة 
بأنها استثمارات «غيرت قواعد 
الــلــعــبــة»، وعــــززت الــتــجــارة بين 

الــبــلــديــن، وقـــال إنـــه يتطلع إلــى 
«الــعــمــل مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، والــجــمــهــوريــين 

والديمقراطيين في الكونغرس؛ 
لاكـــــتـــــشـــــاف الــــســــبــــل لــــلارتــــقــــاء 
بالعلاقات الأميركية السعودية 
إلـــــى المـــســـتـــوى الـــتـــالـــي، والـــتـــي 
ستكون ذات فــائــدة هائلة لكلا 
الـــبـــلـــديـــن، وتـــحـــقـــق الاســـتـــقـــرار 
المـــــــطـــــــلـــــــوب لمـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــشــــــرق 
الأوســـــــط». وغــــرد عــبــر حــســابــه 
على «تويتر» أنه عقد «اجتماعاً 
مثمراً للغاية وصريحاً» مع ولي 
العهد السعودي وفريق من كبار 
المـــســـؤولـــين، مــضــيــفــاً أن هــنــاك 
«فرصة واسعة لتعزيز العلاقات 

الأميركية السعودية».
وأعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
الوقت ذاته، أن سوليفان تحادث 
هاتفياً مع ولي العهد السعودي 
ليل الثلاثاء، وناقش معه قضايا 
عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة مــشــتــركــة، بما 
في ذلك الوضع في اليمن. ورحب 
بــجــهــود المــمــلــكــة الــدبــلــومــاســيــة 
الــحــرب، مشدداً  بــإنــهــاء  المتعلقة 
عـــلـــى «دعـــــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الكامل لهذه الجهود الدبلوماسية 

السعودية لإنهاء الحرب». وأشار 
إلى أن النقاش تطرق إلى «كيفية 
الــجــهــود لخفض التصعيد  دفـــع 
فـــي المــنــطــقــة، خـــاصـــة مـــع تــوقــف 
الــقــتــال بــمــوجــب هــدنــة توسطت 
المــتــحــدة»، بالإضافة  فيها الأمـــم 
إلـــى «الــحــاجــة إلـــى الــحــفــاظ على 
الردع ضد التهديدات من إيران». 
وكرر سوليفان تعهدات الرئيس 
بايدن لجهة «ضمان عــدم تمكن 

إيران من امتلاك سلاح نووي».
ويــــقــــوم المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الــــخــــاص تـــيـــمـــوثـــي لــيــنــدركــيــنــغ 
بـــزيـــارة المــنــطــقــة؛ لــدعــم الــجــهــود 
للتوصل إلى اتفاق جديد لعملية 
ســلام شاملة في اليمن. ويلتقي 
مع مسؤولين سعوديين ويمنيين 
الــخــطــوات لتأمين وقف  لمناقشة 
دائـــم لإطـــلاق الــنــار، وبـــدء عملية 
سياسية شاملة لتخفيف الأزمة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ووقـــــــــف مـــعـــانـــاة 

اليمنيين.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الأميركية أن اليمن «لديه فرصة 
غــيــر مــســبــوقــة لــتــحــقــيــق الــســلام 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام مـــن الــجــهــود 
الدبلوماسية المكثفة التي قامت 
بـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والأمـــــم 
المــتــحــدة والـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــون 
السعودية  العربية  المملكة  مثل 
وسلطنة عمان، والتي أثمرت عن 
الهدنة لوقف القتال». وأشار إلى 
أن الهدنة التي بــدأت منذ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٢ يمكن أن تشكل 
الأساس للمضي قدماً بما يمكن 
الأطراف اليمنية من تحقيق سلام 
دائم، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً 

لبلدهم».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام (واس)

 وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى جدة أمس (رويترز)
ً
نائب وزير الخارجية السعودي مستقبلا

مستشار الأمن القومي لدى البيت 
الأبيض جايك سوليفان (أ.ب)
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لإنجاح خطط حكومته

رئيس الوزراء العراقي يحتوي خلافات البيتين السني والكردي
بغداد: حمزة مصطفى

ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ الـــــبـــــيـــــوت  رغــــــــم أن 
المكوناتية الثلاثة (الشيعي والسني 
والكردي) تمثل الائتلاف السياسي 
ــذي شـــكـــل الــحــكــومــة  ــ ــانـــي الــ ــرلمـ ــبـ والـ
ــمـــد شـــيـــاع  ــة مـــحـ الــــحــــالــــيــــة بــــرئــــاســ
ــذا الائـــتـــلاف  الـــســـودانـــي، غــيــر أن هــ
(ائــتــلاف إدارة الــدولــة) ليس موحداً 
عـــلـــى صــعــيــد تــركــيــبــتــه الـــداخـــلـــيـــة. 
ويــــبــــدو قـــســـم مــــن الـــخـــلافـــات داخــــل 
أطراف كل مكون في المرتبة الثانية، 
بالقياس إلى الهدف الأول وهو اتفاق 
الــجــمــيــع عــلــى دعـــم الــحــكــومــة لأنــهــا 
حكومة هــذه القوى، خصوصاً بعد 
انسحاب التيار الصدري الفائز الأول 
فـــي الانــتــخــابــات (٧٣ نــائــبــا) وعـــدم 
قدرة المستقلين (نحو ٥٠ نائبا) على 
تــكــويــن كــتــلــة مــعــارضــة قــويــة داخــل 
الــبــرلمــان. المــفــارقــة الــلافــتــة أن القوى 
الــشــيــعــيــة والــكــرديــة والــســنــيــة التي 
تشكل «ائتلاف إدارة الدولة» لا تزال 
تجد أن من مصلحتها دعم الحكومة 
لأن البديل سيكون مجهولاً تماماً. 
«الإطـــار التنسيقي»، وهــو الكتلة  فــــ
البرلمانية الأكثر عدداً في ظل غياب 
ضده النوعي الصدر، بات يضع ثقل 
كــل أطــرافــه رغـــم الــتــبــايــنــات داخلها 
ــة  ــتـــي يــرتــقــي بــعــضــهــا إلــــى درجـ والـ
الــحــكــومــة ورئيسها  الــخــلاف خــلــف 
الــــــذي بـــاتـــت خـــطـــواتـــه الإصـــلاحـــيـــة 
تحظى بــدعــم إقليمي ودولــــي لافــت 
عزز من تماسك الائتلاف الذي يقف 
خلفه، سواء كان الكتلة التي رشحته 
(الإطــــــار الــتــنــســيــقــي) أو الــشــريــكــين 
الكردي والسني. يضاف إلى ذلك أن 
ــراءات  ــ مجموعة الإصـــلاحـــات والإجـ
التي بات يتخذها السوداني، سواء 
على صعيد الإصلاح الاقتصادي أو 
الــخــدمــي أو مــكــافــحــة الــفــســاد باتت 

ملموسة إلى حد كبير. 
وكـــــــان الــــســــودانــــي واجـــــــه عـــدة 

مــــشــــكــــلات مــــعــــقــــدة عــــنــــد تــشــكــيــلــه 
الـــحـــكـــومـــة، وكـــــان بــعــضــهــا بــمــثــابــة 
أول امتحان لقدرته على مواجهتها 
والــتــغــلــب عــلــيــهــا أو أنــهــا يــمــكــن أن 
المــائــة  تطيح بــه قــبــل أن يكمل فــتــرة 
يـــوم الأولـــــى. وكــــان المـــراهـــنـــون على 
يــأمــلــون بــأن يتحرك  فشل حكومته 
ــلــــك الـــفـــتـــرة  الـــــصـــــدر فـــــي غــــضــــون تــ
مدفوعا بما يبدو أنها حجج مقنعة 
لــلــتــحــرك خــصــوصــاً قــضــيــة ارتـــفـــاع 
الـــدولار بشكل غير مسبوق  أســعــار 
الــقــرن» أو ملف  أو تداعيات «ســرقــة 
الـــخـــدمـــات. لــكــن الـــصـــدر لـــم يــتــحــرك 
وبــــقــــي مـــوقـــفـــه غـــامـــضـــا حـــتـــى الآن 
برغم انهماكه في القضايا الدينية 
مع بعض الإشــارات هنا وهناك في 
أمور سياسية أو عامة لكنها لا تمس 

الحكومة بأي شكل من الأشكال. 
آمــــــــال المــــراهــــنــــين عـــلـــى مـــوقـــف 
ــاد تــــلاشــــت لا ســيــمــا  صـــــــدري مــــضــ
الــقــوى المدنية التي زاد رفضها  مــن 
ــقـــف خــلــفــهــا مــن  ــن يـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة ومــ
قــوى سياسية بعد تشريع البرلمان 
قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام 
ســانــت لــيــغــو الــــذي يــرفــضــه الــنــواب 
المستقلون والقوى المدنية بينما لم 
يبد الصدريون أي موقف منه. ومن 
بـــين الــقــضــايــا الـــتـــي لــفــتــت الانــتــبــاه 

طلب الصدر من قياديي الخط الأول 
في مكتبه والمقربين منه عدم السفر 
إلى خارج البلاد خلال شهر رمضان 
بانتظار أمر ما، فيما عجلة الحكومة 
تمضي في ضوء ما هو مخطط لها 

طبقا للبرنامج الحكومي. 
الــتــي واجهها  الأهـــم أن الملفات 
السوداني بدأت بالتراجع تدريجيا. 
أســـعـــار الـــــدولار الــتــي بــلــغــت أقــصــى 
ــدأت  ــد لــهــا قــبــل نــحــو شـــهـــريـــن، بـ حـ
بـــالـــتـــراجـــع الآن إلــــى مــســتــوى بــات 
يــقــتــرب مـــن قـــــرار الــحــكــومــة خفض 
سعر الدولار إلى ١٣٢ دينارا للدولار 
الـــواحـــد. كــمــا أن إجــــــراءات الــنــزاهــة 
الــفــســاد بــدأت  على صعيد مكافحة 
تــقــتــرب مـــن مــســؤولــين كــبــار بينهم 
وزراء ومــحــافــظــون ورجــــال أعــمــال، 
ســواء على صعيد مــذكــرات القبض 
والاستقدام أو إصدار أحكام الإدانة 
الــجــانــب الخدمي  بالسجن. كما أن 
ــدأ يــشــهــد انــتــعــاشــاً، ما  ــر بـ هـــو الآخــ
جــعــل وضــــع الـــســـودانـــي فـــي مــوقــف 
سليم سواء حيال شركائه (الشيعة 
المباشرين ضمن الإطار التنسيقي أو 
غير المباشرين مثل الكرد والسنة) 
ــيــــال مـــعـــارضـــي حـــكـــومـــتـــه أو  أو حــ

الصامتين عنها حتى الآن. 
فــي ســيــاق ذلــــك، يــبــدو «الإطــــار 

التنسيقي» في وضع مريح لأنه بدأ 
يــحــصــد نــجــاحــات الـــســـودانـــي على 
الــصــعــد الــداخــلــيــة أو الإقــلــيــمــيــة أو 
الدولية، لكن المشاكل داخل البيتين 
الــســنــي والـــكـــردي لا تـــزال كــبــيــرة بل 
وبــــدأت تــتــســع الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن 
ينسحب على وضع الحكومة الأمر 
الــــذي جــعــل الـــســـودانـــي يــقــوم حــيــال 
الشريكين السني والــكــردي بدورين 
فـــي آن مـــعـــا. فــمــن جــهــة يـــريـــد عبر 
التفاهم معهما كشريكين أساسيين 
ــتــــلاف المـــؤيـــد لــحــكــومــتــه  ضــمــن الائــ
والــــــــذي يـــضـــم نـــحـــو ثـــلـــثـــي أعـــضـــاء 
ــان ضـــمـــان تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج  ــرلمـ ــبـ الـ
الحكومي والمنهاج الــوزاري وكل ما 
يلزمه من قوانين وتشريعات تحتاج 
إلى أغلبية برلمانية. ومن جهة ثانية 
الـــخـــاصـــة بينهم  ــات  ــوقـ ــعـ المـ تــذلــيــل 
وليس على صعيد موقفهم من تنفيذ 
هذا البرنامج. فكلا الشريكين السني 
والكردي يشيد بإجراءات السوداني 
عــلــى صــعــيــد تــنــفــيــذ ورقـــــة الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي لــكــن المــشــكــلــة الـــتـــي بــات 
يواجهها الاتفاق السياسي عوائق 

من داخل البيتين الكردي والسني. 
قــبــل يـــومـــين الــتــقــى الــســودانــي 
نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
ــيــــادي فــي  قــــوبــــاد طـــالـــبـــانـــي وهـــــو قــ

ــانـــي،  ــتـ ــكـــردسـ الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي الـ
ــيــــم  ــلــ ــا الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الإقــ ــهــ ــلــ ــبــ وقــ
نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة 
الإقــــلــــيــــم مـــــســـــرور بــــــــارزانــــــــي. وكــــل 
ــقــــاءات الـــثـــلاثـــة كـــانـــت تــتــمــحــور  ــلــ الــ
حول الخلافات الكردية ـ الكردية التي 
لــو استمرت  يمكن أن تــعــرقــل فيما 
جهود الحكومة في عمليات الإصلاح 

والتنمية. 
ــر كــثــيــراً.  ســنــيــاً لا يــخــتــلــف الأمــ
فالسوداني، وبسبب مــا يشار إليه 
عـــــن وجــــــــود خـــــــلاف لـــــه مـــــع رئـــيـــس 
الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي بــشــأن 
الصلاحيات، أجرى معه ثلاثة لقاءات 
بحضور شخصيات سياسية بارزة 
مـــن بــيــنــهــم رئــيــس «تـــيـــار الــحــكــمــة» 
ــيـــم ورئـــــيـــــس الــســلــطــة  ــكـ عــــمــــار الـــحـ
القضائية فائق زيدان بهدف تسوية 
الــخــلافــات. لكن مشكلة الحلبوسي 
الــرئــيــســيــة لا تـــبـــدو مـــع الـــســـودانـــي 
بقدر ما هي داخل شركائه في البيت 

السني. 
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق الــــتــــقــــى 
ــم تـــحـــالـــف  ــ ــيـ ــ الـــــســـــودانـــــي أمـــــــس زعـ
الــســامــرائــي والقيادي  «عـــزم» مثنى 
فــي التحالف أحــمــد الــجــبــوري وكلا 
ــات كــبــيــرة مع  الـــطـــرفـــين لـــديـــه خـــلافـ
الحلبوسي الأمر الذي يجعل رئيس 
الــــــــوزراء يـــواصـــل جـــهـــوده مـــن أجــل 
تحقيق قدر من الانسجام لكي يتمكن 
مــن تنفيذ برنامج حكومته فــي كل 
العراق بمن في ذلك إقليم كردستان 
قــيــاداتــه والمحافظات  الـــذي تختلف 
الغربية السنية التي لا تزال خلافات 
قــيــاداتــهــا مــســتــمــرة بــيــنــمــا المـــوازنـــة 
المالية على الأبواب التي تتطلب قدرا 
مــن الــتــوافــق مــن أجــل إنــفــاق الأمــوال 
طــبــقــا لــلــبــرنــامــج فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الحديث عن الفساد المالي الذي سبق 
لــه أن أكــل مــوازنــات الــبــلاد السابقة 
دون أن يتحقق الشيء الكثير وهو 
ما يرفضه السوداني رفضا قاطعا.

صورة من صفحة السوداني في {فيسبوك} لترؤسه مجلس الوزراء أمس

أنباء عن ٧ ملايين قطعة خارج سيطرة الدولة

{الداخلية} العراقية تحدد آلية رخص حمل السلاح
بغداد: فاضل النشمي

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
الــــعــــراقــــيــــة، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــرق والآلـــيـــات 
الـــــــتـــــــي يــــتــــمــــكــــن مــــــــن خــــلالــــهــــا 
الأشــخــاص الــعــاديــون الحصول 
عــلــى رخــــص وإجــــــــازات رســمــيــة 
لــحــمــل الـــســـلاح الــــذي يــكــون في 
الغالب سلاحا خفيفا (عبارة عن 
مسدس أو رشاش آلي خفيف). 

وطبقا للائحة التي نشرتها 
فـــــإن عــمــلــيــة  ــيــــة،  ــلــ الــــداخــ وزارة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رخـــصـــة لــحــمــل 
الـــســـلاح فـــي مــرحــلــتــهــا الأولـــــى، 
تـــبـــدأ بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
وزير الداخلية، وتمر عبر تأييد 
الــوثــائــق الــرســمــيــة والمــعــلــومــات 
ــة، وصــــــــــولا إلــــى  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــومـ ــايـ ــ ــبـ ــ الـ
إجــــراء الــفــحــص الــطــبــي لــلــراغــب 
بـــــالـــــرخـــــصـــــة وفــــــحــــــص الأدلــــــــــة 
الجنائية للسلاح المراد ترخيصه 
وكتاب يؤيد خضوع الراغب إلى 
دورة تــدريــبــيــة عــلــى اســتــعــمــال 

السلاح في كلية الشرطة. 
وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، تمر 
معاملة الحصول على الرخصة 
بعمليات تدقيق شاملة وصولاً 
ــازة  ــيـ ــة الـــحـ ـــى تــســلــيــم رخــــصــ ــ إلـ
مــن خـــلال الــلــجــنــة المــخــتــصــة في 
بــيــد أن قضية  الــداخــلــيــة.  وزارة 
ــســــلاح وتـــرخـــيـــصـــه فــي  حـــمـــل الــ
الـــعـــراق، تــبــدو أقـــرب إلـــى سياق 
ـــراءات الــبــيــروقــراطــيــة التي  ــ الإجـ
إلــى اعتمادها  تضطر الحكومة 
ــبــــلاد الــقــانــونــي  ــدعـــم مـــســـار الــ لـ
فــالــقــضــيــة  والـــــدســـــتـــــوري، وإلا 
ــك أن  ــ ــك بــكــثــيــر، ذلـ ــ ــد مــــن ذلـ ــقـ أعـ
الإحصاءات غير الرسمية تشير 
إلى وجود نحو ٧ ملايين قطعة 
سلاح خارجة عن سيطرة الدولة، 
وإذا أمكن تبرير وجــود أسلحة 

خفيفة بــين الــرقــم المـــذكـــور، فــإن 
وجــــــود أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن قــطــع 
السلاح المتوسط والثقيل ضمن 
ذلـــك أمـــر لا يمكن تــبــريــره بنظر 
المــراقــبــين، إلا بــعــد قــــدرة الــدولــة 
على «حصر السلاح» بيدها، كما 
ــاء  يــؤكــد مــعــظــم الــســاســة ورؤســ

الوزراء منذ سنوات طويلة. 
وصحيح أن قضية السلاح 
المـــــــوجـــــــود بــــــأيــــــدي المــــواطــــنــــين 
ــبـــطـــت بــالــلــحــظــة  ــاديــــين، ارتـ ــعــ الــ
الـــتـــأســـيـــســـيـــة الأولــــــــــى لـــلـــدولـــة 
الــحــديــثــة (١٩٢١)، إلا  الــعــراقــيــة 
أنـــهـــا لـــم تــشــهــد تـــطـــورا مخيفا 
مـــثـــلـــمـــا حــــــدث خــــــلال الـــعـــقـــديـــن 

الأخيرين. 
فــــي المــــذكــــرة الـــتـــي أرســلــهــا 
الملك فيصل الأول (١٨٨٣ - ١٩٣٣) 
إلــى كبار السياسيين العراقيين 
لقراءتها والتعليق عليها شتاء 
١٩٣٢، ذكر فيها، أن «مجموع ما 
ــتــــذاك) من  تــمــلــكــه الــحــكــومــة (وقــ
أســلــحــة يــبــلــغ ١٥ ألــــف بــنــدقــيــة، 
فيما هناك ١٠٠ ألف بندقية في 
ــر الــذي  أيـــدي عــامــة الــنــاس» الأمـ
يكشف حجم المشكلة المزمنة التي 
تعاني منها البلاد منذ نحو قرن 

من الزمان. 
ــور تــعــقــيــدا خــلال  ــ وزاد الأمـ
العقدين الأخــيــريــن، وحـــال دون 
إمكانية السيطرة عليها من قبل 
الدولة، قيام الكثيرين بتأسيس 
مـــئـــات الــفــصــائــل المــيــلــيــشــيــاويــة 
والجماعات المسلحة خارج إطار 
الدولة وامتلاكها أنواع الأسلحة 
التي تضاهي في بعض الأحيان 
وربما تتفوق على أسلحة أجهزة 

الدولة الأمنية. 
عــجــز الــدولــة عــن وضـــع حد 
لــتــغــول الـــســـلاح عــنــد الــعــشــائــر 
ــاديــــين يــمــكــن  ــعــ ــــاص الــ ــخــ ــ والأشــ
ــعـــراق بــشــكــل شبه  رصــــده فـــي الـ

يومي ومن خلال تعامل الأجهزة 
ــيـــة مــــع المـــظـــاهـــر المــســلــحــة  ــنـ الأمـ
بعدم اكتراث أو محاسبة حملة 
ــذا الــــســــيــــاق،  ــ ــ ــي هـ ــ ــ الــــــســــــلاح، وفـ
ــــلام تــداولــهــا  ــهـــرت صــــور وأفــ أظـ
ــــون ونــــاشــــطــــون ومـــواقـــع  ــــدونـ مـ
ــة، أول مــــن أمــــــس، مــئــات  ــريـ ــبـ خـ
الأشــخــاص المــدجــجــين بصنوف 
الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة 
وحــتــى الــثــقــيــلــة، وهــــم يــقــومــون 
بـــإطـــلاق نـــار كــثــيــف مـــن فــوهــات 
أســلــحــتــهــم بــاتــجــاه الــســمــاء في 
ــم تــشــيــيــع جــثــمــان جــفــات  مـــراسـ
شعلان أبو الجون شيخ عشائر 
ــديـــنـــة الـــرمـــيـــثـــة  ــــي مـ الــــظــــوالــــم فـ
بمحافظة المثنى (٣٨٨ كيلومترا) 

جنوب غربي العاصمة بغداد. 
المـــفـــارقـــة، أن قـــائـــد شــرطــة 
اللواء محمد سبتي،  المحافظة 
كان أحد الحاضرين في تشييع 
ــات أبــــو  ــ ــفـ ــ ــيــــخ جـ ــشــ ــان الــ ــمــ ــثــ جــ
الجون، ولم يقم بمنع المظاهر 
الـــتـــي رافـــقـــت عملية  المــســلــحــة 
التشييع، ما دفع وزير الداخلية 
إلى عبد الأمير الشمري، أمس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، إلـــــى إعـــفـــائـــه مــن 
ــيــــل مـــجـــلـــس  ــكــ ــه وتــــشــ ــبــ ــنــــصــ مــ
تحقيق بحقه وبحق مدير قسم 
شرطة الرميثة واستدعائهما 
إلــى مقر الـــوزارة، بحسب بيان 

صادر عن الوزارة. 
ــادات الـــتـــي  ــقـــــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ورغــــــــــم الانـ
وجـــهـــتـــهـــا بــــعــــض الاتــــجــــاهــــات 
المـــدنـــيـــة إلـــــى مـــظـــاهـــر الــتــســلــيــح 
اقــتــرنــت بــقــصــة التشييع،  الــتــي 
ــــر لا يــثــيــر مــســتــويــات  فـــإنـــهـــا أمـ
عــالــيــة مــن الاســتــغــراب فــي بــلاد 
ــتـــادت مــعــظــم عــشــائــرهــا على  اعـ
حــمــل الـــســـلاح واســتــعــمــالــه في 
واستعماله  مماثلة،  مناسبات 
أيضا في النزاعات التي تحدث 

مع عشائر منافسة أخرى.

طهران جددت التأكيد على إعادة طاقمها قبل الحج

فريق فني إيراني يتفقد الممثليات الدبلوماسية في السعودية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية الإيرانية 
إن وفــــــداً فــنــيــاً إيـــرانـــيـــاً وصـــــل إلـــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، 
استعداداً لإعادة فتح سفارة طهران 
ــاق لاســـتـــعـــادة  ــفــ هـــنـــاك بـــمـــوجـــب اتــ
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ــع وزيــــــــــــــرا خــــارجــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واجــ
ــذا الــشــهــر، في  الــبــلــديــن فــي بــكــين هـ
أول لقاء رسمي بين أكبر مسؤولين 
دبــلــومــاســيــين بــالــبــلــديــن مــنــذ أكــثــر 
مـــن ٧ أعـــــوام، بــعــد اتـــفـــاق اســتــعــادة 
بـــرِم 

ُ
أ الـــذي  الــعــلاقــات الدبلوماسية 

بوساطة الصين. وقال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
في بيان، أمس، إن فريقاً فنياً إيرانياً 
وصــل ظهر اليوم إلــى الــريــاض، في 

خــطــوة جـــديـــدة تــمــاشــيــاً مـــع تنفيذ 
ــــين إيـــــــــران والـــســـعـــوديـــة  الاتـــــفـــــاق بـ
ــــعـــــلاقـــــات الـــرســـمـــيـــة  ــنــــاف الـ ــئــ ــتــ لاســ
والأنشطة الدبلوماسية للممثليات 
السياسية والقنصلية بين البلدين. 
وأوضح كنعاني أن الفريق الإيراني 
إلــى مجموعتي عمل في  سينقسم 
الــريــاض وجـــدة لاتــخــاذ الإجــــراءات 
اللازمة لإعــادة السفارة والقنصلية 
والبعثة الدائمة لإيران لدى «منظمة 

التعاون الإسلامي».
وأفادت «رويترز» بأن البوابات 
الــثــقــيــلــة لمــجــمــع الــســفــارة الإيــرانــيــة 
الــريــاض كانت مفتوحة، بينما  فــي 
كـــان هــنــاك فــريــق يــفــتــش مــبــانــيــهــا. 
وشــــوهــــدت شــاحــنــة بــيــضــاء تصل 
إلــــــــى الــــــبــــــوابــــــة. وفــــتــــحــــت الـــبـــعـــثـــة 
الدبلوماسية أبوابها بعد ساعات 

من قول وزارة الخارجية الإيرانية إن 
وفداً فنياً وصل إلى المملكة.

وهـــي أول زيــــارة رســمــيــة يقوم 
بها مسؤولون إيرانيون للسعودية، 
ــارة مــســؤولــي وكـــالـــة الــحــج  ــ مــنــذ زيـ
الإيــــرانــــيــــة لــلــمــمــلــكــة، فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، على ما أفاد به 
«وکالة الصحافة  مسؤول سعودي لـ
غلقت السفارة منذ أن 

ُ
الفرنسية». وأ

قطعت السعودية علاقاتها مع إيران 
عام ٢٠١٦، إثر الهجوم على سفارتها 
في طهران، وقنصليتها في مشهد.

تـــأتـــي الــــزيــــارة الإيـــرانـــيـــة بعد 
زيارة وفد سعودي مماثل لطهران، 
آلــيــات إعـــادة فتح  الــســبــت، لمناقشة 
ممثليات المملكة في طهران ومشهد، 
وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين، 

الخميس الماضي، في بكين.

وأفاد كنعاني بأن الفريق الفني 
السعودي سيصل، اليوم (الخميس)، 
الــســعــوديــة في  إلـــى مــقــر القنصلية 
مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد. 
الـــســـفـــارات «سنسعى  وبـــشـــأن فــتــح 
إلى إعادة افتتاح وتنشيط البعثات 

الدبلوماسية قبل موسم الحج».
وكــــــــــان مـــــديـــــر دائــــــــــــرة شــــــؤون 
مجلس التعاون في وزارة الخارجية 
الإيرانية، علي رضا عنايتي، قد أبلغ 
وكالة «إيسنا» الحكومية بأن إيران 
تبذل جهوداً لإعــادة فتح سفارتها، 
قـــبـــل حــــلــــول مــــوســــم الـــــحـــــج. وقـــــال 
عنايتي، وهو مرشح لتولي منصب 
السفير لدى السعودية، إن «افتتاح 
الـــســـفـــارتـــين ســيــعــتــمــد عــلــى كيفية 
الــبــلــديــن لخططهما، ومــدى  إعــــداد 

سرعة تنفيذ الترتيبات».

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية، 
في مقال تحليلي (لم يرد اسم كاتبه)، 
النقل الجوي واستئناف  أن «اتفاق 
البلدين على  الــرحــلات الجوية بــين 
جـــــــدول أعــــمــــال الــــوفــــد الإيــــــرانــــــي»، 
وأشارت الوكالة إلى تسارع خطوات 
طهران والرياض «على طريق تثبيت 
العلاقات التاريخية» بينهما «بشكل 
جــاد وغــيــر مــســبــوق»، مــشــددةً على 
الــــوفــــود  ــلــــديــــن «يـــــتـــــبـــــادلان  الــــبــ أن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــــي مــســعــى لــدعــم 
التعاون من أجــل معالجة تحديات 

الشرق الأوسط».
وأعادت الوكالة جذور التسارع 
إلــــــى «كـــثـــيـــر مـــــن حـــقـــائـــق المــنــطــقــة 
والعالم من ناحية، والأهداف طويلة 
المدى لسلطات البلدين على صعيد 
ســيــاســتــهــمــا الـــداخـــلـــيـــة». وتــابــعــت 

ــة وإيـــــــران  ــعــــوديــ ــســ ــة أن «الــ ــالــ ــوكــ الــ
بــلــدان مهمان ومــؤثــران فــي منطقة 
غــرب آسيا والشرق الأوســط، وتعد 
العلاقات الدافئة والخالية من التوتر 
بينهما من أهم عوامل الاستقرار في 
المنطقة». وقالت الوكالة إن «إنهاء 
المسار المضر بعلاقات البلدين على 
مــدى ٧ سنوات من بين أهــم أسباب 
عـــزم طــهــران والـــريـــاض عــلــى إعـــادة 

العلاقات وتسريعها».
وقبل ذلك بيومين، قال كنعاني 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي إنــــــــه «مــــن 
إيــران  المؤكد أن الاتــفــاق الأخير بين 
والسعودية سيترك تأثيراً إيجابياً 
على تنمية العلاقات من أجل ترسيخ 
السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين البلدين 

عامل يقف أمام السفارة الإيرانية في الرياض أمس (رويترز)والمنطقة».

يخشى أن تستخدم ضد أوكرانيا

إيران تجري محادثات سرية مع الصين وروسيا للحصول على وقود لصواريخها الباليستية
كــشــف دبــلــومــاســيــون مــطــلــعــون، أن 
الـــصـــين وروســــيــــا، تـــجـــريـــان مــحــادثــات 
ــع إيــــــــــران، لــتــجــديــد  ــ ــقـــدمـــة مـ ــتـ ـــة مـ ــريـ ســ
إمــداداتــهــا مــن مــركــب كيميائي رئيسي 
يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، 
الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو 
أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد 
من الصواريخ. وعــدت الخطوة انتهاكاً 
واضحاً لقرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢٣١، 
يُــحــظــر على  ــذي  الــ الـــصـــادر عـــام ٢٠١٥، 
الــــــدول إمــــــداد إيــــــران بــتــلــك المـــــــادة، دون 
مـــوافـــقـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع لــلأمــم 

المتحدة.
وأفــادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً 
عــن مــصــادر مطلعة، بــأن طــهــران أجــرت 
ــة مــــع المـــســـؤولـــين  ــنـ ــزامـ ــتـ مــــفــــاوضــــات مـ
والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة 
مـــن كـــلا الـــبـــلـــديـــن، بــمــا فـــي ذلــــك شــركــة 
تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه 
بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن مـــادة «كــلــورات 
الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود 
الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. 
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــدبــلــومــاســي 
الإيــرانــي ســجــاد أحــد زاده، الـــذي يعمل 
«مــســتــشــاراً تــكــنــولــوجــيــاً» لــطــهــران في 
الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين 

للحصول على الوقود.
وفــــيــــمــــا لــــــم يـــــعـــــرف بــــعــــد الـــكـــمـــيـــة 
الــدقــيــقــة مــن هـــذا الـــوقـــود، الـــذي تسعى 
إيــران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها 
ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، 
بما في ذلك صــاروخ «ذو الفقار»، الذي 
يــبــلــغ مــــداه ٧٠٠ كــيــلــومــتــر، استخدمته 
إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في 

السنوات الأخيرة.
إنــــه إذا تم  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون  وقـــــال 
تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض 
هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد 

أوكرانيا.
ــا  ــيــ ــم إيـــــــــــران بــــتــــزويــــد روســ ــهــ ــتــ وتــ
بــطــائــرات «كــامــيــكــازي» مــن دون طــيــار، 
اســتــخــدمــتــهــا لمــهــاجــمــة أهــــــداف مــدنــيــة 
ــذي تــنــفــيــه طـــهـــران،  ــ ــر الـ ــ أوكـــرانـــيـــة، الأمـ
كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية 

الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتـــــأتـــــي المـــــحـــــادثـــــات حـــــــول شـــــراء 
ــاب دفء  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــخ، فـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ وقـــــــود الـ
الــعــلاقــات بــين إيـــران وروســيــا والــصــين، 
التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد 
النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا 

لأوكرانيا.
الــدبــلــومــاســيــون المطلعون،  ويــقــول 
إنـــه رغـــم عـــدم اتــخــاذ الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر 
المـــاضـــي، مــوقــفــاً صــريــحــاً مــؤيــداً لحرب 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه 
لــن يخسر  يريد التأكد مــن أن الكرملين 
الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك 
إلــى انــهــيــار روســيــا وزعــزعــة الاســتــقــرار 
على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة 
روســيــا عــبــر إيــــران مــن خـــلال تــزويــدهــا 
بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي 
الــصــين دعــمــاً كبيراً  تــقــدم بها  يمكن أن 

لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال 
أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم 
المــتــحــدة الــتــي وقــعــت عــلــيــهــا، لمــســاعــدة 
جــهــود روســـيـــا الــحــربــيــة، يــنــم عـــن قلق 
عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.

ــفـــدت الـــهـــجـــمـــات الـــروســـيـــة  ــنـ ــتـ واسـ
المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، 

إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا 
تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها 
على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. 
وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم 
الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من 

دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفــيــمــا تتمتع إيـــــران، مــثــل روســيــا 
بــالاكــتــفــاء الــذاتــي إلــى حــد كبير عندما 
ــر بــإنــتــاج الـــصـــواريـــخ، لكن  يــتــعــلــق الأمــ
العقوبات الدولية التي تواجهها فيما 
يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا الــخــفــي لــلأســلــحــة 
الـــــنـــــوويـــــة حــــــــدت أيـــــضـــــاً مــــــن قــــدرتــــهــــا 

الإنتاجية.
إيـــران حريصة  ويــقــول محللون إن 
أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، مـــع ســعــيــهــا لاســتــعــراض 

عضلاتها في الشرق الأوسط.
ــران  ــ ــ إيـ وفـــــــي عـــــــام ٢٠٢٠، أطــــلــــقــــت 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة على 
القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد 
الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم 
ــقــــدس» في  ــائـــد «فــيــلــق الــ ســلــيــمــانــي، قـ
ــرانـــي. وأســفــرت  «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـ
الضربة عن إصابة أكثر من ١٠٠ جندي 
أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت 
ــقــــوات  ــد الــ ــ ــه ضـ ــوعــ ــن نــ ــ ــجــــوم مـ ــر هــ ــبــ أكــ

الأميركية.
ــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي)  ــ وفــ
المـــاضـــي، اكــتــشــفــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
ــــورات  ــلـ ــ ــن مـــــــادة «كـ ــ ــــي ٧٠ طـــنـــاً مـ ــوالـ ــ حـ
الأمـــونـــيـــوم»، تكفي لــتــزويــد حــوالــي ١٢ 
المــدى بالوقود، على  صاروخاً متوسط 
سفينة في خليج عمان في طريقها من 
إيــــران إلـــى الــيــمــن. ويــعــتــقــد المــســؤولــون 
الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة 
لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين 

من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.

واشنطن: إيلي يوسف

طوكيو تعرض على طهران 
مساعدة لإنجاز المفاوضات النووية

عــــــــــــرض وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــيـــابـــانـــي، هـــايـــاشـــي يــوشــيــمــاســا، 
ــرانـــي حــســين أمير  عــلــى نــظــيــره الإيـ
عبداللهيان مساعدة لإنجاز مسار 
المـــحـــادثـــات المــتــعــثــرة بــهــدف إحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
بــيــان إن عبداللهيان  الإيــرانــيــة فــي 
ــالاً بـــوزيـــر الــخــارجــيــة  أجـــــرى اتــــصــ
الياباني؛ وناقشا تطوير التعاون 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، فـــضـــلاً عن 
المحادثات غير المباشرة بين طهران 
الــعــودة المتبادلة  وواشنطن بهدف 

إلى الاتفاق النووي.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــر الـ وأعــــــــــــــرب وزيــــــــــ
بـــلاده لدعم  الياباني عــن اســتــعــداد 
استكمال مــفــاوضــات فيينا، مبدياً 
ارتــيــاح بــلاده للتعاون «الإيجابي» 
إيــران والوكالة الدولية للطاقة  بين 

الذرية.
والــشــهــر المــاضــي قــالــت «وكــالــة 
ــة الـــــذريـــــة» إن إيـــــــران قــدمــت  ــاقـ ــطـ الـ
تــطــمــيــنــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق بــأنــهــا 
ستتعاون أخيراً في تحقيق متعثر 
منذ فترة طويلة بشأن مواقع غير 
معلن عنها عثر فيها المفتشون على 

آثار يورانيوم جراء نشاط بشري.
وقال عبداللهيان إن «إيران تعدّ 
الــدبــلــومــاســيــة والـــتـــفـــاوض ســبــيــلاً 
الــتــحــديــات الإقليمية  لــلــخــروج مــن 
والــعــالمــيــة»، داعــيــاً فــي الــوقــت نفسه 
إلــــى تــوســيــع الـــتـــعـــاون بـــين طــهــران 

وطوكيو.
وبشأن التطورات في أوكرانيا، 
ــر الـــبـــيـــان أن عــبــدالــلــهــيــان شــدد  ذكــ

ــلــــى مـــــواقـــــف بـــــلاده  مـــــــرة أخـــــــــرى عــ
الواضحة والمبدئية تجاه أوكرانيا، 

ومعارضتها الحرب.
وحاولت اليابان التوسط بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران لخفض 
ــتـــوتـــرات بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس  الـ
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرمــب، 
مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي ٢٠١٨، لكن 
مــحــاولــة رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 

السابق شينزو آبي باءت بالفشل.
وفـــــشـــــلـــــت جـــــــــــــولات عــــــــــدة مـــن 
ــاء  ــيـ المــــفــــاوضــــات الــــرامــــيــــة إلــــــى إحـ
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ بين 
طهران وقــوى عالمية، في العاصمة 

النمساوية فيينا.
وفـــــــرض الاتـــــفـــــاق قــــيــــوداً عــلــى 
الأنــشــطــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة مقابل 
رفــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة. ورداً على 
العقوبات، انتهكت طهران تدريجياً 
المــفــروضــة عــلــى برنامجها  الــقــيــود 

النووي بموجب الاتفاق.
وتوقفت منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي المحادثات غير المباشرة بين 
طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن لإحياء الاتفاق.
ــبـــــوعـــــين، قــــال  ــ وقــــبــــل نــــحــــو أسـ
ــلــــهــــيــــان حـــــــول المــــفــــاوضــــات  عــــبــــدالــ
ــراح خــطــة في  ــتـ الـــنـــوويـــة: «جــــرى اقـ
ــع ســقــف  ــي لــــوضــ ــ ــرانــ ــ ــان الإيــ ــرلمــ ــبــ الــ
لــــلــــمــــفــــاوضــــات الـــــــنـــــــوويـــــــة... بــــاب 
إلــى  لــن يبقى مفتوحا  المــفــاوضــات 
الأبــد». وكثفت إسرائيل تهديداتها 
ــيـــرة بــالــقــيــام بعمل  ــــة الأخـ فـــي الآونـ
ــران لمــنــعــهــا مــن  ــهــ ــد طــ عـــســـكـــري ضــ
الحصول على أسلحة نووية. وتنفي 
طــــهــــران أن يـــكـــون هـــدفـــهـــا تــطــويــر 

أسلحة نووية.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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 تسريبات «البنتاغون» حول «الموساد» 
تدفع بمسؤول إسرائيلي لزيارة واشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب التوتر الذي سبّبه 
نشر الملفات السرية التي سُربت من 
«البنتاغون»، وبينها وثيقة تقول 
إن مسؤولين في جهاز المخابرات 
الإسرائيلية الخارجية يشاركون 
في قيادة مظاهرات الاحتجاج ضد 
بــنــيــامــين نتنياهو  خــطــة حــكــومــة 
لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى مــنــظــومــة الــحــكــم 
ــائـــي،  ــقـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ ــاف الــ ــ ــعــ ــ وإضــ
يــغــادر المــديــر الــعــام لـــوزارة الدفاع 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة إيـــــــال زامـــــيـــــر، إلـــى 
واشنطن (الخميس) للتداول في 
المــــوضــــوع والـــعـــمـــل عــلــى تقليص 

الأضرار.
ــادر ســيــاســيــة  ــــت مــــصــ ــربـ ــ وأعـ
في تل أبيب عن أملها في أن يتاح 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــى إلــــــى  ــ ــدعـ ــ يُـ أن 
«تــصــلــيــح الأضــــــــرار»، عــلــمــاً بــأن  لـــ
بــايــدن خرجت  إدارة الرئيس جــو 
ــــي الــــعــــلاقــــات بــين  ــن المـــــألـــــوف فـ ــ عـ
البلدين ولم تــدعُ نتنياهو لزيارة 
ــرور نحو  ــ ــم مـ ــيـــض رغــ الــبــيــت الأبـ
أربعة أشهر على تشكيله الحكومة.

تثير هذه التسريبات وغيرها 
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــخــــط لـــــــدى إسـ ــة ســ ــ ــــوجـ مـ
كــمــا هـــو الـــحـــال لـــدى بــقــيــة حلفاء 
الــولايــات المــتــحــدة المــتــضــرريــن من 
الــنــشــر، وهـــم يــنــتــظــرون مــن «الأخ 
الكبير» أن يفسر سبب التجسس 
ــا كيفية  ــم مـ ثـ ــم أولاً،  عــلــى بـــلادهـ
ضمان عدم تكرار ذلك، ولكن الأهم، 

التقارير.  فحص مدى حقيقة تلك 
وكانت الإدارة الأميركية، من البيت 
الأبـــيـــض ومــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
ووزارتـــــي الــدفــاع والــخــارجــيــة في 
ــائـــل  ــثـــت بـــرسـ ــن، قـــــد بـــعـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
تهدئة إلى إسرائيل بخصوص تلك 
الاستخبارات  لملفات  التسريبات 
ــتـــاغـــون»، والـــتـــي  ــنـ ــبـ «الـ ـــ الـــســـريـــة لـ
تــطــرقــت إلــــى ســلــســلــة مـــن حــلــفــاء 
الولايات المتحدة وبينهم إسرائيل.
ونقل موقع «والا» الإخــبــاري 
فـــــــي تـــــــل أبــــــيــــــب عـــــــن مــــســــؤولــــين 
الـــتـــوجـــه قــامــت  ــلـــيـــين، أن  إســـرائـــيـ
بــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي إطــــار 
دبلوماسية أوســع لإدارة الرئيس 
ــاء الـــعـــالـــم،  ــ ــحـ ــ ــــي أنـ ــدن فـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الــذي  الــســيــاســي  الــضــرر  لتقليص 
المــلــفــات التي  وقـــع نتيجة تــســرب 

ف على أنها الأكثر سرّية.
َّ
تصن

وكانت إسرائيل إحدى الدول 
التي تلقت رسائل تهدئة من هذا 
القبيل، خصوصاً على ضوء حقيقة 
أنها أحد حلفاء واشنطن المركزيين 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
والاســتــخــبــاراتــي. وقــال مسؤولان 
إســرائــيــلــيــان إن رســـائـــل الــتــهــدئــة 
نُــقــلــت مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
إسرائيل من خلال قنوات مختلفة، 
فيما كشف مصدر إسرائيلي عن 
أن مـــســـؤولـــين فــــي «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
تــحــدثــوا مـــع نــظــرائــهــم فـــي وزارة 
الــــدفــــاع، وشــــــددوا عــلــى الــتــزامــهــم 
بــالــعــلاقــات الأمــنــيــة بــين الــبــلــديــن، 
وأشاروا إلى فتح تحقيق، وطلبوا 

من إسرائيل عدم المبالغة في الرد 
عــلــى الــتــســريــبــات، وعــنــدهــا تــقــرر 
إلــى «البنتاغون»  أن يصل زامــيــر 

لمتابعة الموضوع من كثب.
مصدر إسرائيلي آخر قال إن 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــة تــوجــهــوا إلــى نظرائهم 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــخـ ــ ــي الـ ــ فــ
لــتــهــدئــة الــــوضــــع، وشــــــــددوا عــلــى 
إلــى إيجاد  وجـــود تحقيق يــهــدف 
مصدر التسريب. المعروف أن أحد 
الملفات السرية التي سُربت ونُشرت 
في عدة وسائل إعلامية أميركية، 
ــيـــل وكـــشـــف أن  ــرائـ ــــى إسـ تـــطـــرق إلـ
جــهــات مــن «المـــوســـاد» تــشــارك في 
ــاجـــات ضــــد خــطــة  ــتـــجـ ــيــــادة الاحـ قــ
الحكومة الانقلابية، وسارع جهاز 
«الموساد» وديوان رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى نــفــيــه، واصــفــين 

التسريب بالكذب.
وأثار التسريب إحراجاً كبيراً 
لإدارة بايدن لأنه أظهر أن الولايات 
ــتــــى عــلــى  ــتـــجـــســـس حــ المــــتــــحــــدة تـ
إســرائــيــل التي تعد أحــد حلفائها 
المـــركـــزيـــين فـــي الـــعـــالـــم، كــمــا أظــهــر 
ــراق أمــنــى  ــتــ ــود اخــ ــ الـــتـــســـريـــب وجــ
الــدفــاع الأميركية  كبير فــي وزارة 
ومجتمع الاستخبارات الأميركي، 
ــه تــأثــيــر  ــكـــون لــ ــن المـــمـــكـــن أن يـ ــ ومـ
عـــلـــى الــــتــــعــــاون الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
بــين إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
وتـــعـــريـــض أســــــــرار تـــتـــشـــارك بــهــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ إســـرائـــيـــل مــــع الـ

للخطر.

يقودها أنصار حزبي «الصهيونية الدينية» و«العظمة اليهودية»

المستوطنون يباشرون حملة لمواجهة الاحتجاجات في إسرائيل

بــــــاشــــــرت أوســــــــــــاط واســــعــــة 
مــن الــيــمــين المــتــطــرف فــي صفوف 
المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود بــالــضــفــة 
الغربية، تنظيم حملة شعبية ضد 
مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاج الــجــمــاهــيــريــة 
ــئـــات ألــــوف  الـــتـــي يـــخـــرج فــيــهــا مـ
الإســرائــيــلــيــين أســبــوعــيــاً. ويــقــول 
ــذه الــحــمــلــة إن  ــادرون إلــــى هــ ــ ــبـ ــ المـ
ــــرات تـــســـتـــهـــدف إســـقـــاط  ــاهـ ــ ــــظـ المـ
حكومة اليمين، وإن هناك ضرورة 

لمواجهتها بقوة شعبية كبيرة.
ويــقــود هـــذه الــحــمــلــة أنــصــار 
حـــزبـــي «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر المـــالـــيـــة والـــوزيـــر 
الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل 
ســــمــــوتــــريــــتــــش، ووزيــــــــــــر الأمــــــن 
القومي رئيس حــزب «عوتسماه 
يــهــوديــت (الــعــظــمــة الــيــهــوديــة)» 
إيتمار بن غفير، اللذين يطالبان 
الحكومة بتشديد قبضتها ضد 
ــيـــســـار  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وضـــــــد الـ
الإسرائيلي، والرد على العمليات 
ــد مـــــن حـــديـــد  ــيــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ
وبتوسيع الاستيطان. ويــعــدّون 
ــاحـــهـــم فـــــي تـــنـــظـــيـــم مـــســـيـــرة  ــجـ نـ
أخيرة ضخمة بمشاركة ٢٠ ألف 
شــــخــــص، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــبــيــيــض 
الــبــؤرة الاستيطانية «إيفياتار» 
في قضاء نابلس وتحويلها إلى 
مــســتــوطــنــة ثــابــتــة، بــدايــة موفقة 
ــد حـــمـــلـــة الاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى  لــــصــ
خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لـــلانـــقـــلاب عــلــى 

منظومة الحكم وإضعاف الجهاز 
القضائي. ويــؤكــدون أن بمقدور 
المستوطنين، الذين بلغ عددهم في 
الضفة الغربية ٤٧٥ ألف يهودي، 
أن ينظموا مظاهرات ضخمة في 

مواجهة مظاهرات المعارضة.
وفـــــــــــــق الــــــــنــــــــصــــــــوص الـــــتـــــي 
يستخدمها المستوطنون، فإنهم 
يــــركــــزون عــلــى مـــشـــاركـــة عــشــرات 
ألــوف جنود وضباط الاحتياط، 
مــــــــن ســـــــــــلاح الـــــــجـــــــو ووحــــــــــــــدات 
ــقــــوات الــخــاصــة  الـــكـــومـــانـــدوز والــ
فــي المــظــاهــرات، ويــحــاولــون صد 
ادعــــاءات هـــؤلاء الــضــبــاط، الذين 
يقولون إنهم يضحون بحياتهم 
ــة ديــمــقــراطــيــة ولــن  ــ ــل دولـ مـــن أجــ
يــقــبــلــوا بــخــطــة الــيــمــين لــتــحــويــل 
إسرائيل إلى ديكتاتورية فاسدة.
وكــــتــــبــــت لـــــــيـــــــؤورة لـــــويـــــان، 
رئيسة دائرة العلاقات الخارجية 
في منظمة «الأمنيون» اليمينية 
وكــاتــبــة الــســيــرة الــذاتــيــة لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو والمحررة 
في صحيفة اليمين الاستيطاني 
المتطرف «هشيلواح»، أن «ضباط 
وجــــــنــــــود الاحـــــتـــــيـــــاط يــــزعــــمــــون 
أنــهــم يحمون مــواطــنــي إسرائيل 
ويضحون بأرواحهم في الدفاع 
ــداء  ــ ــه الأعــ ــ عــــن إســـرائـــيـــل فــــي وجـ
والإرهــــــاب، لــكــن حـــان الــوقــت لأن 
يرد عليهم المستوطنون ويقولوا 
لهم إن المستوطنات ومن يعيشون 
فيها، أيضاً يضحون ويشكلون 
الدرع الواقية لبقية المستوطنين».

وكــــــان الــــوزيــــر بــــن غــفــيــر قــد 
أثـــنـــى عــلــى نـــشـــاط المــســتــوطــنــين 
فـــي «إيـــفـــيـــاتـــار» ووعــــد بــالــعــودة 
لاســتــيــطــانــهــا فـــي الـــقـــريـــب، وعـــدّ 
المــــتــــظــــاهــــريــــن «طــــلائــــعــــيــــين فــي 
إثـــبـــات الــهــويــة الــيــهــوديــة لأرض 
إسرائيل»، فيما بارك سموتريتش 
هذا النشاط قائلاً إنه يجب على 
اليمين أن ينزل بمئات ألوفه إلى 
الشوارع ليظهر الوجه الحقيقي 

للشعب اليهودي.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية 

عــلــى لـــســـان المـــســـؤولـــين أن قـــرار 
نتنياهو منع دخــول اليهود إلى 
باحات الأقصى في العشر الأواخر 
مـــــن شــــهــــر رمــــــضــــــان، يـــــــدل عــلــى 
ضرورة ارتفاع الصوت اليهودي 
اليميني. وقـــال بــن غفير منتقداً 
الـــقـــرار: «إذا تــركــنــا الــســاحــة؛ فــإن 
قادة اليمين حتى بقامة نتنياهو 

سيتراجعون ويرضخون».
يذكر أن دائرة الإحصاء المركزية 
الإسرائيلية نشرت معطيات تفيد 
بـــأن عـــدد المــســتــوطــنــين فــي الضفة 

الغربية المحتلة بلغ نحو ٤٧٥ ألفاً 
في عام ٢٠٢٢، وهم يقطنون في ١٢٦ 
مستوطنة و١٣٥ بؤرة استيطانية 
عــشــوائــيــة بــيــنــهــا عـــشـــرات المــــزارع 
الــفــرديــة. ووفـــق مــســؤول كبير في 
الــتــي تتابع  حــركــة «الــســلام الآن»، 
النشاط الاستيطاني فــي المناطق 
الفلسطينية، فإن القلق يسود بين 
قادة هؤلاء المستوطنين؛ «لأن هبة 
الاحـــتـــجـــاج الــضــخــمــة تــنــجــح فــي 
الاســـتـــمـــرار بــمــثــابــرة غــيــر عــاديــة، 
وهي للأسبوع الرابع عشر تخرج 
الــشــوارع بمشاركة نحو ربع  إلــى 
مليون إسرائيلي. وحتى بعد تنفيذ 
سلسلة عمليات فلسطينية مسلحة 
أوقعت كثيراً من القتلى والجرحى 
ــاهـــرون إلـــى  ــظـ ــتـ ــرج المـ ــ الـــيـــهـــود، خـ

الشوارع».
وقــــال هـــذا المـــســـؤول إن هــنــاك 
ســـبـــبـــاً آخـــــر لــقــلــقــهــم، «يـــكـــمـــن فــي 
ــديـــدة تــنــتــشــر مــنــذ عــام  ــاهـــرة جـ ظـ
٢٠٢٠، وهــــي هــجــر المــســتــوطــنــات 
البلدات الإسرائيلية  إلــى  والــعــودة 
فــــي حـــــــدود ١٩٤٨. ووفـــــــق دائــــــرة 
الإحــصــاء، انخفضت نسبة النمو 
السكاني بين المستوطنين من ٢٫٦ 
فــي المــائــة إلــى ٢٫٤ فــي المــائــة، وهي 
أعـــلـــى بــقــلــيــل مـــن داخـــــل إســرائــيــل 
المــــائــــة).  فــــي  الـــنـــســـبـــة ٢٫٢  (حـــيـــث 
بـــ١١٫٢٤٧  وازداد عــدد المستوطنين 
الــعــام المــاضــي، وهـــذه هــي الــزيــادة 
الأدنى للمستوطنين منذ ١٢ عاماً 
(باستثناء عام ٢٠٢٠ عندما ازداد 

عددهم ١١٫٠١٧)».

تل أبيب: نظير مجلي

الصفدي رداً على مداخلات نيابية:
 الأردن وحده لن يقلب المعادلات الدولية

قــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وشــــــــؤون 
ــمـــن الـــصـــفـــدي، إن  المـــغـــتـــربـــين أيـ
الــدبــلــومــاســيــة الأردنــــيــــة تُــــدرك 
ــثــــل فــيــمــا  ــتــــمــ حــــجــــم الــــخــــطــــر المُــ
تــقــوم بــه إســرائــيــل مــن إجـــراءات 
واعــــتــــداءات وانـــتـــهـــاكـــات، ليس 
فــــقــــط فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالمــســجــد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك، لـــكـــن أيـــضـــاً 
ــل الأراضـــــــــي  ــكــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــمـــا يـ فـــيـ
الفلسطينية، وإنه لولا الأوقاف 
الأردنية، لقوضت إسرائيل هوية 
المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
مــشــددا على أن تحقيق السلام 
لـــن يتحقق،  ــادل والـــشـــامـــل،  ــعـ الـ
الــقــدس عاصمة  إلا إذا تــحــررت 
لــلــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة المُــســتــقــلــة 
على التراب الوطني الفلسطيني 

بخطوط عام ١٩٦٧.
ــدي خـــلال  ــفــ وأضـــــــــاف الــــصــ
جلسة برلمانية رقابية، الأربعاء، 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الأردنــــــيــــــة  أن 
تعمل ليس فقط ردة فعل على 
الإجـــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
شـــهـــدنـــاهـــا والاعــــــتــــــداءات الــتــي 
ــلـــى الأقـــــصـــــى، بــل  شـــهـــدنـــاهـــا عـ
«لأنـــنـــا نــعــتــقــد جـــازمـــين أنــــه إذا 
لــم يحصل الفلسطينيون على 
ــلــــن تــنــعــم  حـــقـــوقـــهـــم كــــامــــلــــة، فــ

المنطقة بالسلام أبداً».
وكشف الوزير عن أن الأردن 
بذل جهوداً مكثفة قبل رمضان 
ــدٍ لمــــا تــقــوم  ــ ــه، لـــوضـــع حـ وخــــلالــ
ــرا إلــــــى أن  ــيـ بــــه إســــرائــــيــــل، مـــشـ
بــــلاده تــتــعــامــل مـــع الـــصـــراع في 
مــقــاربــة سياسية، موضحا أنه 
الـــصـــراع عسكرياً  كـــان  «عــنــدمــا 

الـــشـــهـــداء، وعــنــدمــا  قــــدم الأردن 
المــقــاربــة سياسية بقرارٍ  صــارت 
ــدم الأردن  قــ ــربـــي،  فــلــســطــيــنــي عـ
وعمل  الفلسطينيين،  مصلحة 
على ضمان حقوقهم ولم يتوقف 
يــومــاً عــن إســنــاد حــقــوقــهــم، لأن 
فــــي تــلــبــيــة الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة 
للشعب الفلسطيني وقيام دولته 
المستقلة ذات السيادة مصلحة 

وطنية أردنية».
كما شــدد على أن الأردن لن 
يــقــبــل بــأقــل مـــن احـــتـــرام الــوضــع 
التاريخي والقانوني القائم في 
المُقدسات، وأن السلام «لن يتحقق 
إلا إذا انتهى الاحــتــلال، وأن كل 
ــيـــة الــتــي  ــلـ ــيـ الإجـــــــــــراءات الإســـرائـ
تقوض حل الدولتين وتحول دون 
تحقيق السلام العادل والشامل 

يجب أن تتوقف».
وفــــي تــعــقــيــبــه عــلــى مــواقــف 
نيابية، قال: «نحن في مواجهة 
ــــس مـــطـــلـــوبـــا مــن  ــيـ ــ احـــــتـــــلال ولـ
الـــهـــاشـــمـــيـــة وإدارة  الــــوصــــايــــة 
الـــقـــدس، أن تُنهي  فـــي  الأوقـــــاف 
الاحـــتـــلال. فــكــل المــؤســســات غير 
الإسرائيلية في فلسطين المحتلة 
تواجه تحديات كبيرة، والأوقاف 
تواجه مثل هذه التحديات، لكن 
ــا كــامــلاً  الأوقـــــــاف تـــقـــوم بــــدورهــ
ــار المـــســـتـــطـــاع. مــــا الــــذي  ــ فــــي إطــ
يستطيع أن يفعله ٥٠ حــارســاً 
مــن بــين ١٥٦ حــارســاً يــتــوزعــون 
في أوقات دوامهم على مدى ٢٤ 
ساعة، في مواجهة قوات الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــنــدمــا اقــتــحــمــت 

المسجد الأقصى؟».
وأوضح نائب رئيس الوزراء 
ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وشــــــــؤون 
ــه «لـــــــو لـــــم تــكــن  المــــغــــتــــربــــين، أنـــــ

الأوقــــاف الأردنـــيـــة مــوجــودة في 
المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
ولو لم تكن الوصاية الهاشمية، 
ــــت  ــرضـ ــ ــل فـ ــ ــ لــــــكــــــانــــــت إســــــــرائــــــــيــ
ســـيـــادتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى هـــذه 
المـــقـــدســـات، ولــتــقــوضــت الــهــويــة 
العربية الإســلامــيــة والمسيحية 

للمقدسات».
وحـــول قضية طــرد السفير 
الإسرائيلي لدى الأردن وسحب 
ــي مـــن تـــل أبــيــب،  ــ الــســفــيــر الأردنــ
أكد الوزير الصفدي: «لن نتردد 
ــاذ أي خـــطـــوة  ــ ــخـ ــ ــي اتـ ــ لـــحـــظـــة فـ
ــا  نـ ــاء ــقـ ــا تــــخــــدم أشـ ــهــ نــعــتــقــد أنــ
الــفــلــســطــيــنــيــين. لــكــنــنــا طـــردنـــا 
ــل طـــرد  الـــســـفـــيـــر قـــبـــل ذلـــــــــك... هــ
السفير سيحقق المبتغى؟ وهل 
سيزيد من قدرتنا على أن نخدم 
أشقاءنا الفلسطينيين ونتصدى 
لهذه التحديات؟ أم أننا نحتاج 
لـــهـــذه الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة 
حتى نوصل صوتنا؟ مضيفا، 
الـــســـجـــال  أنــــــه بــــــدل أن يـــصـــبـــح 
فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي كـــلـــه، لأن 
الأردن ســحــب ســفــيــره أو طــرد 
ــي، نــــريــــد أن  ــلــ ــيــ ــرائــ ســـفـــيـــر الإســ
تــقــوم به  يبقى التركيز على مــا 
إسرائيل من إجراءات وما تقوم 
به من اعتداءات حتى نستطيع 

أن نوقف هذه الاعتداءات».
ــدد الـــصـــفـــدي عـــلـــى أنـــه  ــ وشــ
ليس الأردن وحده الذي يستطيع 
المــعــادلات الدولية الآن  أن يقلب 
ــــوى، هــنــالــك  «هـــنـــالـــك مــــوازيــــن قـ
تغيرات سياسية كثيرة حدثت 
في المنطقة والعالم. لا نستطيع 
أكـــثـــر من  أن نــطــلــب مـــن الأردن 
بـــكـــل مــا  يـــقـــوم  طـــاقـــتـــه، الأردن 

يستطيع».

عمّان: محمد خير الرواشدة

غلق البلدة القديمة واشتراط تصاريح للوصول إلى كنيسة القيامة

 الرئاسة الفلسطينية وكنائس القدس ترفض تقييد عدد المشاركين في احتفالات الفصح

رفضت الرئاسة الفلسطينية، 
ــقـــــدس، الإجـــــــــراءات  وكـــنـــائـــس الـــ
والــتــقــيــيــدات الإســرائــيــلــيــة ضد 
الـــنـــور» يــوم  «ســبــت  بـــ المحتفلين 
ــبــــت الــــوشــــيــــك فـــــي كــنــيــســة  الــــســ

القيامة في القدس.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، 
في بيان، الأربعاء: «ندعم وبكل 
قوة مطالب الكنائس في مدينة 
القدس السماح بحرية الوصول 
بسلاسة ودون مشاكل للحجاج 
المسيحيين لحضور مراسم سبت 

النور».
الـــــــرئـــــــاســـــــة أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
ــة عــلــى  ــلــ ــتــــواصــ الاعــــــــتــــــــداءات المــ
ــــن الـــديـــنـــيـــة المـــقـــدســـة فــي  ــاكـ ــ الأمـ
القدس، «تصعيد خطير تتحمل 
ــــلال  ــتــ ــ ــات الاحــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــه سـ ــجــ ــائــ ــتــ نــ
ــتــــي تـــصـــر عــلــى  ــلــــي الــ ــيــ ــرائــ الإســ
توتير الأجـــواء وخــلــق مــنــاخ من 
الفوضى والعنف، والتي تتبجح 
أمام العالم بالتزامها بالمحافظة 
التاريخي والديني  على الوضع 

في القدس».
ودعـــــــــــت الــــــرئــــــاســــــة جـــمـــيـــع 
الحجاج إلى الذهاب إلى كنيسة 
الــقــيــامــة والمـــشـــاركـــة فـــي إحــيــاء 
الــنــور، والعبادة  فعاليات سبت 
بحرية وســلام، مطالبة المجتمع 
الــــدولــــي، وفــــي مــقــدمــتــه الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالـــتـــدخـــل الـــفـــوري 
لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، 
ــبــــادة  ــعــ ــة الــ ــريــ ــمــــس بــــحــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
للمؤمنين المسيحيين والمسلمين 

على حد سواء.
وجاء موقف الرئاسة داعماً 
لموقف رؤســاء الكنائس الغربية 

ــيـــة فــــي الــــقــــدس، الـــذيـــن  والـــشـــرقـ
رفضوا التقييدات التي فرضتها 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
«ســبــت  احــتــفــالات المــســيــحــيــين بـــ
الــــــنــــــور» الــــــــذي يـــســـبـــق الــفــصــح 

المسيحي الأحد المقبل.
وأعلن رؤساء الكنائس، في 
بيان، رفضهم محاولات سلطات 
الاحــتــلال الإسرائيلي التضييق 
على المحتفلين في كنيسة القيامة 

فــي الــقــدس، واعــتــبــروا أن فرض 
القيود الإسرائيلية غير معقول 
ــم  ــهـ ــن أنـ ــ ــديـ ــ ــؤكـ ــ ــرر، مـ ــ ــبــ ــ ــر مــ ــ ــيـ ــ وغـ
سيقومون بإجراء المراسم «كما 
هــو مــعــتــاد عــلــى مـــدار ألــفــي عــام 

رغم هذه القيود».
ــة  ــ ــفـ ــ ــاقـ ــ واتــــــــهــــــــم رئـــــــيـــــــس أسـ
ســبــســطــيــة لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس، 
الله حنا، إسرائيل  المــطــران عطا 
ــــين  ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بــــــــاســــــــتــــــــهــــــــداف المـ

ومــقــدســاتــهــم فـــي إطــــار مــؤامــرة 
ممنهجة «لــتــهــمــيــش وإضــعــاف 
الحضور المسيحي في فلسطين». 
ــهــــزون عــبــر  ــتــــجــ ــا: «يــ وقــــــــال حــــنــ
ــز كــأنــنــا  ــ ــواجــ ــ اســـــتـــــعـــــدادات وحــ
مقبلون على جبهة حرب وليس 

السبت العظيم».
وجـــــــــــــــاءت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
ــــلان الــشــرطــة  المــســيــحــيــة بــعــد إعـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــا أعـــــدت خطة 

ــة يــــوم الــســبــت  ــعـ مــبــرمــجــة وواسـ
الـــقـــريـــب، لـــن يــســمــح فــيــهــا لغير 
حــمــلــة الــتــصــاريــح مـــن الــوصــول 
إلـــــى كــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة، كـــمـــا لــن 
ــبــــات إلـــى  ــركــ يُـــســـمـــح بــــدخــــول المــ
البلدة القديمة. وقــالــت الشرطة 
أيــضــاً إنــــه «ســيــتــم تــحــديــد عــدد 
المـــــــــارة وتـــنـــســـيـــق دخــــولــــهــــم فــي 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة بـــشـــكـــل مــلائــم 
الــجــمــهــور والاكــتــظــاظــات  لحجم 

المرورية».
ــة «حـــصـــر  ــ ــــرطـ ــــشـ وأكـــــــــــدت الـ
الحشود خــلال الحفل نفسه في 
منطقة أرض الكنيسة لأســبــاب 
تتعلق بالسلامة فقط، وتجنب 
خطر الاكتظاظ الذي قد يعرض 

سلامة الجمهور للخطر. 
وبــنــاءً على ذلـــك، تــم إصــدار 
تصاريح بناءً على قــرار رؤســاء 
الكنائس، «ولن يُسمح بالدخول 
إلى منطقة الكنيسة للمشاركة في 
الاحتفال، إلا لمن يملك التصاريح 

المناسبة».
ــام  ــ ــعــ ــ ــ ــــس ال ــيــ ــ يـــــــذكـــــــر أنـــــــــــه لــ
الــشــرطــة  فــيــه  الـــــذي تــقــيــد  الأول 
الإسرائيلية وصــول المسيحيين 
إلــــى كــنــيــســة الــقــيــامــة لــلاحــتــفــال 
«ســـبـــت الــــنــــور»، فــقــد تــفــجــرت  بــــ
العام الماضي مواجهات تخللها 
ضرب واعــتــداءات عند البوابات 
المغلقة والــحــواجــز الشرطية في 

محيط الكنيسة.
ــل، الــعــام  ــيـ ــرائـ وســمــحــت إسـ
المـــاضـــي، لـــــــ٤٠٠٠ مــســيــحــي فقط 
ــالــــوصــــول إلـــــى الـــكـــنـــيـــســـة، فــي  بــ
إجراء غير مسبوق بهذه الحدية، 
اعتبره الفلسطينيون استهدافاً 
مـــبـــاشـــراً لــلــكــنــيــســة ولـــلـــوجـــدان 

المسيحي.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مؤتمر صحافي لرؤساء الكنائس بالقدس حول إغلاق البلدة القديمة في سبت النور (وفا)

هدوء في القدس مع بدء منع وصول اليهود إلى الأقصى... لكن التأهب في ذروته
ســـيـــطـــر هـــــــدوء نـــســـبـــي عــلــى 
القدس في اليوم الأول لمنع اليهود 
من الوصول إلى المسجد الأقصى 
فـــي المـــديـــنـــة، لــكــن حـــالـــة الــتــأهــب 
الأمــنــي بقيت فــي أعــلــى مستوى 

خشية تصعيد محتمل.
وأدى آلاف المسلمين صلوات 
العشاء والتراويح مساء الثلاثاء 
وفجر الأربعاء، من دون أي أحداث 
تــــذكــــر، وغـــــــــادروا بـــســـلام بــعــدمــا 
شهدت هذه الصلوات طيلة أيام 
رمــضــان تــوتــرات كبيرة، تخللها 
مـــــواجـــــهـــــات واعــــــــــتــــــــــداءات عــلــى 
المـــصـــلـــين المــعــتــكــفــين بـــالـــهـــروات 
وأعـــــقـــــاب الــــبــــنــــادق والــــرصــــاص 
المـــطـــاطـــي وقـــنـــابـــل الــــغــــاز، تــلاهــا 
للمستوطنين  اقتحامات يومية 
كانت تزيد من حالة الاحتقان؛ إذ 
وصل خلال عيد الفصح اليهودي 

إلى نحو ١٠٠٠ مستوطن يومياً.
ــيـــاهـــو،  ــنـ ــتـ وأعــــــلــــــن مـــكـــتـــب نـ
الثلاثاء، أنه سيتم منع اليهود من 
دخـــول الــحــرم القدسي فــي الأيــام 
العشرة الأخيرة من الشهر، بعد 
ســلــســلــة مـــن المــــشــــاورات الأمــنــيــة 

ــذه الــقــضــيــة. ويــتــمــاشــى  حــــول هــ
القرار مع سياسة تتبعها إسرائيل 
منذ فترة طويلة تهدف إلى الحد 
من الاحتكاك خلال فترة الأعياد.

وجاء في البيان الصادر عن 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، أن قــــرار إغــلاق 
ــقــــدســــي أمــــــــام الـــيـــهـــود  ــرم الــ ــ ــــحـ الـ
تمت التوصية بــه بــالإجــمــاع من 
قِبل وزيــر الــدفــاع يــوآف غالانت، 
ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
هــرتــســي هليفي، ورئــيــس جهاز 
الأمن العام (الشاباك) رونين بار، 
والمـــفـــوض الـــعـــام لــلــشــرطــة كــوبــي 

شبتاي.
وجاء القرار رغم ضغط وزير 
الأمــن القومي اليميني المتطرف 
إيتمار بن غفير للسماح لليهود 
ــــى  ــة اقـــــتـــــحـــــام الأقـــــصـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ بـ
ومــهــاجــمــتــه الــقــرار ووصــفــه إيــاه 
بأنه «خطأ فادح لن يجلب السلام، 
بل يهدد بتصعيد الوضع الأمني 

أكثر».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن بن غفير هاجم نتنياهو وقال له 
أفــراد  الــقــرار سيعني انخفاض  إن 
الشرطة الإسرائيليين المتمركزين 
هناك، وهذا سيخلق أرضاً خصبة 

لمظاهرات حاشدة للتحريض على 
قتل اليهود، وحتى سيناريو يتم 
الــحــجــارة على المصلين  إلــقــاء  فيه 
اليهود عند الحائط الغربي. وقال 
بن غفير «عندما يضربنا الإرهاب، 
يجب أن نرد بقوة هائلة وليس أن 

نستسلم».
وتضمن بيان نتنياهو حول 
الأقــــصــــى مـــعـــالـــجـــة لمــــخــــاوف بــن 
ــاء فــيــه «وجّـــــه رئــيــس  ــ غــفــيــر، وجـ
الــحــكــومــة والـــــــــوزراء بــاســتــثــمــار 
كـــل الـــقـــوى الــعــمــلــيــاتــيــة الـــلازمـــة 
لحماية المصلين (اليهود) الذين 
ســيــصــلــون إلـــى الــحــائــط الــغــربــي 
(الـــــــبـــــــراق/المـــــــلاصـــــــق لــلــمــســجــد 
الأقــصــى) والــطــرق المــؤديــة إليه»، 
الأربــعــاء، للاحتفال بنهاية عيد 
الفصح. ورغم ذلك حاول بن غفير 
قــــرار نتنياهو،  الــتــشــويــش عــلــى 
ــلـــدة  ــبـ ووصــــــــل الأربـــــــعـــــــاء إلـــــــى الـ
الــقــدس، لكن  القديمة فــي مدينة 
ليس أبعد من ذلك نحو الأقصى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إنه على الرغم من الهدوء الــذي بدأ 
يسود القدس، وانتهاء الصلوات في 
الأقصى والبراق الثلاثاء والأربعاء 
من دون أي حوادث تذكر، لكن حالة 

التأهب الأمني في مدينة القدس لا 
تزال في ذروتها، حيث ينتشر الآلاف 

من عناصر الشرطة في المدينة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه 
رغم قرار منع اليهود من الوصول 
إلــى الأقــصــى، هــنــاك مــخــاوف من 
اشــــتــــعــــال وتـــصـــعـــيـــد الأوضــــــــاع 
بــســبــب احــتــمــال وقــــوع أي حــدث 
في الأقصى، بصورة مشابهة لما 
وقع الأسبوع الماضي (المواجهات 
العنيفة التي اندلعت في المسجد 
وقــــادت إلـــى إطـــلاق صــواريــخ من 
غزة ولبنان وسوريا)، حيث بات 
تأثير ما يحدث في الحرم القدسي 
على الــســاحــات الأمــنــيــة كــافــة من 

الشمال وحتى الجنوب.
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ وتـــتـــرقـــب الأجـ
ــبــــوع المــقــبــل،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأســ
حيث من المتوقع أن يزور الأقصى 
مئات آلاف المسلمين في ليلة القدر، 
في نهاية شهر رمضان، متأملين 
أن يــنــتــهــي عــيــد الــفــطــر بـــهـــدوء. 
وذكرت القناة الإسرائيلية «١٣»، 
أن التحذيرات والمحاولات لتنفيذ 
ــلـــة،  ــتـــواصـ ــا زالــــــــت مـ ــ هـــجـــمـــات مـ
وبالتالي تتواصل حالة التأهب 

فلسطينيتان ضمن المحتفلين بشهر رمضان في المسجد الأقصى الثلاثاء (وفا)الأمني.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مستوطنون متجمعون في بؤرة «إيفياتار» بالضفة الاثنين (رويترز) 



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٤/١٣ - Thursday - العدد ١٦٢٠٧ Issueلبنان

لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم... وعملته «الأسوأ عالمياً»
بيروت: علي زين الدين

لت الفواتير المضاعفة 
ّ
تكف

للهواتف المحمولة والمستحقة 
عن شهر مارس (آذار) الماضي، 
ــــث واقــــــــعــــــــي ومـــــؤلـــــم  ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
لـــلأعـــبـــاء الــثــقــيــلــة الـــتـــي طـــرأت 
عــلــى أكــــلاف الــخــدمــات الــعــامــة 
عـــلـــى المــســتــهــلــكــين فــــي لــبــنــان، 
بـــنـــتـــيـــجـــة قـــــــــــــرارات احـــتـــســـاب 
أغـــلـــبـــهـــا وفـــــــق ســــعــــر الــــــــدولار 
المعتمد على منصة «صيرفة»، 
مــمــا ســيــضــاعــف تــأثــيــرهــا في 
الارتفاعات القياسية المشهودة 
لأرقــام موجات الغلاء المتتالية 

بوتيرة متسارعة في لبنان. 
وشهدت تكلفة الاتصالات 
التي تعكس نسبة تثقيل تبلغ 
٤٫٥ في المائة من المؤشر العام 
لــلــغــلاء، ارتــفــاعــات حـــادة خلال 
الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة بــــعــــد قـــــرار 
احــتــســابــهــا عــلــى ســعــر الـــدولار 
المعتمد على منصة «صيرفة». 
وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية 
عــلــى أســـاس ســنــوي نــحــو ٣٨٠ 
ــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر  ــائــ ــي المــ فــ
فبراير (شــبــاط) المــاضــي. علماً 
بــــأن الــســعــر المــرجــعــي لــلــدولار 
على المنصة ارتفع مجدداً من ٧٠ 
ألف ليرة إلى نحو ٩٠ ألف ليرة. 
ويبلغ الحد الأدنى الساري 
حــالــيــاً لــتــكــلــفــة الاتـــصـــالات في 

لبنان نحو ٧ دولارات شهرياً، 
الــعــادي  المــتــوســط  حيث يرتفع 
مــــع ضـــــــــرورات إضــــافــــة تــكــلــفــة 
الاشــــــــتــــــــراك بــــالــــبــــاقــــة الأدنــــــــى 
إلــى نحو ١٥ دولاراً.  للإنترنت 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أن الـــفـــواتـــيـــر 
الــجــديــدة لــن تقل عــن نحو ١٫٣ 
ــا تـــفـــرض  ــمـ ــيـ ــلــــيــــون لـــــيـــــرة. فـ مــ
ــــواصـــــل وجـــــود  ــتـ ــ ضـــــــــــرورات الـ
خطين هاتفيين على الأقل لدى 
ــرة، أي بتكلفة شهرية  ــ كـــل أسـ

تتعدّى ٢٫٥ مليون ليرة. 
وبالمثل، بــدأ ورود فواتير 
الإمداد بالكهرباء العامة، ورغم 
اقــتــصــارهــا عــلــى مـــا بـــين ٤ و٦ 
ساعات يومياً، انطلاقاً من حد 
أدنــــى ســيــقــارب المــلــيــونــي ليرة 
شهرياً، مقابل رسوم الاشتراك 
والـــتـــأهـــيـــل المـــحـــتـــســـبـــة بــنــحــو 
ــالـــحـــدود الأدنـــــى،  بـ ١٢ دولاراً 
ويــــضــــاف إلـــيـــهـــا احـــتـــســـاب ١٠ 
سنتات أميركية لكل كيلوواط 
من الاستهلاك لأوّل ١٠٠ كيلو، 
و٢٧ سنتاً للاستهلاك الإضافي. 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أن الـــفـــاتـــورة 
الأدنــى ستكون نحو ٢٢ دولاراً 

وفق سعر «صيرفة». 
وريثما تصدر الإحصاءات 
المــوثــقــة لــتــطــور مــؤشــر الــغــلاء 
للشهر الماضي، ومعها حصيلة 
الفصل الأول من العام الحالي، 
ــة اســـتـــنـــبـــاط  ــولــ ــهــ ــســ ــكــــن بــ ــمــ يــ

الـــفـــوارق الــطــارئــة عــلــى فواتير 
الاتــصــالات والــكــهــربــاء وسائر 
ــاً  ــة، ربـــطـ ــيــ ــكــــومــ الــــــرســــــوم الــــحــ
بتطور سعر صرف الليرة على 

ــا الــبــنــك  ــرهـ ــديـ المـــنـــصـــة الـــتـــي يـ
المــركــزي، الــذي سجل انهيارات 
درامــاتــيــكــيــة متتالية ترجمها 
الــدولار المعروض  ارتفاع سعر 

مـــن ٣٨ ألـــف لــيــرة إلـــى ٨٧ ألــف 
ليرة حالياً، أي بارتفاع بلغ ٤٩ 
ألف ليرة ونسبته نحو ١٢٩ في 

المائة. 

وتــــــظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
ميدانية، ارتفاعات مذهلة في 
التكلفة الشهرية للمعيشة في 
لــبــنــان، وبـــمـــا يـــتـــراوح بـــين ٤٠ 

و٧٠ مليون ليرة، بالحد الأدنى 
للأسرة المكونة من ٤ أفراد، فيما 
لا تتعدى متوسطات المداخيل 
الواقعية والمدعومة بالزيادات 
أو المــنــح الــطــارئــة والمــســاعــدات 
الاجتماعية مجموع ٢٠ إلى ٢٥ 
لــيــرة شــهــريــاً للعاملين  مــلــيــون 
فــي القطاعين الــعــام والــخــاص. 
مع التنويه بأن نحو ٢٠ إلى ٣٠ 
في المائة من إجمالي العاملين 
يــتــقــاضــون رواتــبــهــم جــزئــيــاً أو 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي، مما  كلياً 
يمنحهم قوة توازن متكافئة مع 

تفاقم الأكلاف المعيشية. 
وتــــثــــبــــت هــــــــذه الــــفــــجــــوات 
صدقية الــتــقــاريــر الــدولــيــة بــأنّ 
٨٠ فــي المــائــة مــن ســكّــان لبنان 
يعيشون تحت خــطّ الفقر وأنّ 
ــائــــة مــــن الأشـــخـــاص  ٧٠ فــــي المــ
يواجهون صعوبات في التأقلم 
أنّ  مع النفقات المتزايدة. كذلك 
ذوي الدخل المحدود هم الأكثر 
راً بالأزمة، في حين أنّ شبكة 

ّ
تأث

ــان الاجــتــمــاعــي تــعــانــي من  الأمــ
قصور في التمويل. 

ومن شأن الأرقام المحدثة، أن 
تعزز تموضع لبنان في المرتبة 
الأولى لمؤشر التضخم في العالم، 
الــلــيــرة لقائمة  وبــالمــثــل صـــــدارة 
ــــوأ» الــعــمــلات عــلــى مستوى  «أسـ
الأداء السلبي حول العالم، فيما 
ستنتج بالتوازي ارتقاء المؤشر 

إلــى ما يتعدى  التراكمي للغلاء 
المــائــة بحصيلة  فــي  ثــلاثــة آلاف 

سنوات الأزمات المتفاقمة. 
وبـــالأســـبـــقـــيـــة، فـــقـــد ســجّــل 
ـــم 

ّ
ــبـــة تـــضـــخ لــــبــــنــــان أعــــلــــى نـــسـ

ــــة  ــلّ ــيّـــــة فــــــي أســــــعــــــار الــــســ ــ ــمـ ــ اسـ
الغذائيّة حول العالم بالقياس 
الــســنــوي المـــقـــارن حــتــى نــهــايــة 
الشهر الأول من العام الحالي، 
محققاً رقم ١٣٩ في المائة نسبة 
م 

ّ
ر تضخ

ّ
تغيّر سنويّة في مؤش

الــغــذاء، ومتفوقاً بذلك  أســعــار 
عــلــى زيــمــبــابــوي الــتــي سجلت 
نسبة ١٣٨ في المائة، لتتبعهما 
الأرجنتين بنسبة ١٠٣ في المائة، 

وإيران بنسبة ٧٣ في المائة. 
أمّـــــــــــا فــــيــــمــــا خـــــــــصّ نـــســـبـــة 
م الحقيقيّ، التي تعكس، 

ّ
التضخ

ــر الــتــحــلــيــلــي  ــريــ ــقــ ــتــ بـــحـــســـب الــ
الأحــــــــــدث الــــــصــــــادر عـــــن الـــبـــنـــك 
م الاسميّة 

ّ
الدولي، نسبة التضخ

فــي أســعــار الــغــذاء ناقصا منها 
م الإجماليّة، فقد 

ّ
نسبة التضخ

بــلــغــت نــســبــة الــتــغــيّــر الــســنــويّــة 
في أسعار الغذاء في زيمبابوي 
٤٥ فــي المــائــة فــي فــتــرة المــقــارنــة، 
تبعتها مــصــر وروانـــــدا بنسبة 
مــتــســاويــة بــلــغــت ٣٠ فــي المــائــة، 
وإيــران بنسبة ٢٠ في المائة، في 
حــين بلغت هــذه النسبة ١٥ في 
المـــائـــة فـــي لـــبـــنـــان، وهــــي ســابــع 

أعلى نسبة في العالم.

الليرة اللبنانية «الأسوأ عالمياً» (رويترز)

الآثار واضحة في عشرات المباني التي نخرها الرصاص 

زيارة إلى الطريق التي انطلقت منها 
الحرب الأهلية اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

على بُعد سنتين من مرور نصف قرن على اندلاع 
الحرب الأهلية اللبنانية في ١٣ أبريل (نيسان) ١٩٧٥، 
ونحو ٢٣ سنة على انتهائها، تحتفظ الطريق التي 
الــحــرب، وفصلت بــين المتقاتلين  انطلقت منها شـــرارة 
الــشــيــاح (ذات الأكــثــريــة الشيعية) وعين  فــي منطقتي 

الرمانة (ذات الأكثرية المسيحية) 
بكثير من آثــار هــذه الحرب، كما 
تــحــتــفــظ هــــذه الــطــريــق المــعــروفــة 
«طريق صيدا القديمة» بشرارة  بـ
تــهــدد الــلــبــنــانــيــين عــنــد كـــل أزمـــة 
بــاســتــعــادة أجـــــواء الـــحـــرب، كما 
حصل فــي أكتوبر ٢٠٢١، عندما 
وقــعــت فيها اشــتــبــاكــات طائفية 
استُعملت فيها الأسلحة بشكل 

كثيف.
ــداد الــــــشــــــارع  وعــــــلــــــى امــــــــتــــــ
ــفـــصـــل بـــــين المـــنـــطـــقـــتـــين،  الــــــــذي يـ
ــان بــمــثــابــة خـــط تــمــاس  ــذي كـ ــ والـ
خـــلال المـــعـــارك، والــــذي يــمــتــد من 
مستديرة الطيونة حيث وقعت 
الاشتباكات، وصــولاً إلى تقاطع 

الــتــي شهدت  كنيسة مـــار مــخــايــل 
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ تــوقــيــع تــفــاهــم «الـ
الحر» و«حزب الله» في عام ٢٠٠٦، 

لا تزال آثار الحرب واضحة في العشرات من المباني التي 
الــرصــاص. بعضها مسكون، وبعضها الآخر  نخرها 
مهجور من سنوات لأسباب مختلفة. لكن المظهر ليس 
وحده الدليل إلى الحرب الكامنة في نفوس اللبنانيين؛ 
فعلى امتداد السنوات الماضية التي تلت اغتيال رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري في عام ٢٠٠٥، لا يكاد 
يمر شهر أو اثنان من دون وقوع حادث طابعه طائفي 

بين منطقتي الشياح وعين الرمانة.
«الــشــرق الأوســط»  لـــ ويــقــول مصدر أمني لبناني 
إن الحفاظ على الأمن في هذا الشارع تحديداً يستهلك 
كثيراً من طاقة الجيش اللبناني الذي لا يزال يحتفظ 
الــســاخــنــة، كما لا يمكن  الــطــرق  بنقاط عند مفترقات 

الــشــارع ألا يــلاحــظ الأســـلاك الشائكة الجاهزة  لعابر 
عند مفترقات الطرق لإقفالها عند الحاجة، علماً بأن 
عين الرمانة أقفلت مفترقات طرقها ليلاً لوقت طويل 

في أعقاب مواجهات الطيونة.
ويعترف رئيس بلدية الشياح إدمـــون غاريوس 
الــحــرب يسكننا دائــمــاً». وتتبع منطقة  بــأن «هــاجــس 
عين الرمانة عقاريا في معظمها لبلدية الشياح، وقسم 
مــنــهــا لـــبـــلـــديـــة فـــــرن الـــشـــبـــاك، 
وهما منطقتان بهما غالبية 
أمـــا المنطقة  مسيحية كــبــيــرة. 
ــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  ــهـ ــرفـ ــعـ الــــتــــي يـ
بالشياح، فهي تابعة لبلدية 
الـــغـــبـــيـــري وتــســكــنــهــا أغــلــبــيــة 

شيعية ساحقة.
ويقول غاريوس إن موقع 
منطقة الشياح التي كانت خط 
تــــمــــاس، وبــنــتــيــجــة الأحـــــــداث 
الـــتـــي مــــرت عليها  ــظــــروف  والــ
«والتي لا تزال موجودة، مثل 
الــجــمــر تــحــت الـــرمـــاد، تــفــرض 
ــاً مــعــيــنــاً، لأن أي  ــيـ عــلــيــنــا وعـ
تــطــور ســلــبــي يمكن  شــــيء أو 
أن يحصل نتيجة النعرات في 
ــــاف: «نعمل  لــحــظــة». وأضـ أي 
يومياً لمــداراة كل الأمــور، ومن 
كل الأوجه والنواحي، لنتمكن 
مــن الــحــفــاظ عــلــى الــجــو المــريــح لــكــل اللبنانيين الــذيــن 
إلــى جانب وعي  يسكنون فــي المنطقة. ونعمل بوعي 
الأهالي، وطبعاً بوجود الجيش اللبناني، نتخطى هذه 

الأحداث كل مرة وبالطريقة الأفضل».
وأكـــد غــاريــوس أن الأســبــاب ليست طائفية، ولم 
يكن المــوضــوع طائفياً فــي أي مـــرة، إنــمــا السياسة ما 
دامت وقفت وراء الطائفية، واعتبر رئيس بلدية الشياح 
الــســكــان وحــتــى المتطرفين  أن «الأغــلــبــيــة الساحقة مــن 
يتمتعون بوعي كبير ولا يريدون الحرب»، مشيراً إلى 
اللبناني «فهم الحرب، وأدرك جيداً أن الحرب بين  أن 
اللبنانيين لا توصل إلا إلــى طريق مــســدود، ولا تفيد 

أي طرف».

آثار الحرب على مبنى مهجور عند خط 
التماس في «طريق صيدا القديمة»
 جنوب بيروت (الشرق الاوسط)

«السلاح دمّر أحلامنا ولبنان لم يخرج من الحرب»

مقاتلو الحرب اللبنانية في ذكراها الـ٤٨ بين نادم ومستعد لتكرار التجربة

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــي الـــــذكـــــرى الـــــــــ٤٨ لاشـــتـــعـــال 
اللبنانية، تختصر  الحرب الأهلية 
ــادات مـــقـــاتـــلـــين، قـــاتـــلـــوا عــلــى  ــ ــهـ ــ شـ
الجبهات، مرارة الحرب، التي يعود 
ناقوسها ليدق بين فترة وأخرى في 

لبنان بأشكال ووسائل متعددة.
المــــــقــــــاتــــــلــــــون الــــــــذيــــــــن قـــــامـــــوا 
بمصارحة ومصالحة ذاتية باتوا 
اليوم مستعدين لمواجهة أي حرب 
مقبلة يداً بيد مع جمعية «محاربون 
ــــلام»، بـــعـــدمـــا كـــانـــوا  ــــسـ ــل الـ ــ مــــن أجـ
«أعـــداء» على الجبهات، لكنهم في 
الــوقــت عينه يتخوفون مــن الواقع 
اللبناني الهش الــذي لم ينتقل من 
إلــى السلم لأسباب  الــحــرب  مرحلة 
ــادة الميليشيات  قــ ــدة، أهــمــهــا أن  عــ
انــتــقــلــوا مـــن المـــتـــاريـــس إلــــى قــيــادة 

لبنان.
نــــعــــتــــبــــر أن الأحــــــــــلام  «كــــــنــــــا 
ــــلاح، فــــكــــانــــت  ــ ــسـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــقــــق بـ ــتــــحــ ــتــ ســ
النتيجة أن السلاح دمّر أحلامنا»، 
هكذا يختصر نسيم أسعد (الاسم 
ــــين عــلــى  ــاربـ ــ ــحـ ــ ــد المـ ــالــــي لأحـــــ ــتــ ــقــ الــ
جبهات الحرب الأهلية في لبنان)، 
تجربته في الحرب. انتقل نسيم من 
المــقــاومــة ضــد إســرائــيــل إلــى القتال 
ضد أبناء وطنه بعدما كان قد حمل 
السلاح للمرة الأولى وهو في عمر 
الـ١٤ عاماً وتحوّل إلى أحد قياديي 
اللبناني» الذي  «الحزب الشيوعي 
ســلّــم عـــام ١٩٩٠ ســلاحــه إلـــى قائد 
الـــجـــيـــش آنـــــــذاك إمـــيـــل لـــحـــود بــعــد 

انتهاء الحرب.
ــعـــيـــش ظــــروفــــاً  كـــــــان نـــســـيـــم يـ
اجتماعية صعبة جعلته يظّن أنه إذا 
حمل السلاح سيتمكن من تحسين 

وضعه ووضع عائلته، يقول: «كنت 
بــالــســلاح يمكنني تغيير  أنــه  أظــن 
العالم». هو ابن البقاع الذي انتقلت 
إلــى بيروت في الستينات،  عائلته 
لتعيش في أحد أكثر المناطق فقراً 
على مقربة مــن «مخيم تــل الزعتر 

للاجئين الفلسطينيين».
ظـــنّ مـــع بـــدء الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
في العام ١٩٧٥، أن مشاركته فيها 
أمـــر لا بـــد مــنــه بــعــيــداً عـــن التفكير 
بــــــأي نــــتــــائــــج، ويـــعـــتـــبـــر الــــيــــوم أن 
الــذي  الــســلاح الفلسطيني  «وجـــود 
كان منتشراً في لبنان سرّع الحرب 
الأهـــلـــيـــة، وســـهّـــل عــلــى الــلــبــنــانــيــين 

القتال».
ويضيف: «بعد حصار (مخيم 
تل الزعتر) خرجت في العام ١٩٧٦ 
لأصــــبــــح قــــائــــد مــــحــــور وتـــســـلّـــمـــت 
مسؤوليات قيادية عدة في مناطق 
لــبــنــانــيــة مــخــتــلــفــة مـــن الــجــبــل إلــى 
ــكــــن هــــذه  الــــبــــقــــاع والــــــجــــــنــــــوب». لــ
المسؤوليات التي كانت فــي لحظة 
معينة فخراً بالنسبة إلى نسيم لا 

يتحدث عنها اليوم باعتزاز، وفق 
تـــأكـــيـــده. ويــــقــــول: «كـــنـــا نــعــتــبــر أن 
الأحــلام ستتحقق بالسلاح فكانت 

النتيجة أن السلاح دمّر أحلامنا».
الـــتـــي تعلمها  الـــــــدروس  هــــذه 
ـــي الـــحـــرب  ــه فــ ــتـ ــربـ ــن تـــجـ ــ نـــســـيـــم مـ
اللبنانية، تجعله غير مطمئن من 
الــيــوم،  الـــذي يعيشه لبنان  الــواقــع 
ــــرج مــن  ــــخـ ويــــــقــــــول: «لــــبــــنــــان لـــــم يـ
لــم تحصل محاسبة  الــحــرب، لأنـــه 
ولا مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة»، مضيفاً: 
«عــنــدمــا ســلــمــت الــســلاح إلـــى قائد 
كــــنــــت أظــــن  الــــجــــيــــش عــــــــام ١٩٩٠ 
أنــنــا سننتقل إلـــى مــرحــلــة جــديــدة 
مـــن الــــســــلام، لــكــن لـــلأســـف هــــذا لم 

يتحقق».
لكن رغم ذلــك، يعبّر نسيم عن 
أمله بأن التغيير آتٍ، ويتحدث عن 
تــجــربــتــهــم مــقــاتــلــين فـــي «جــمــعــيــة 
محاربون مــن أجــل الــســلام»؛ حيث 
تحققت المــصــالــحــة الحقيقية بين 
الــذيــن يعملون  «المقاتلين الأعـــداء» 
بدورهم على نشر ثقافة السلام بين 

الشباب فــي لبنان رغــم إمكاناتهم 
المتواضعة.

تــجــربــة المــقــاتــلــة نــــدوى عــبــود 
ــدأت مـــتـــأخـــرة قــلــيــلاً  الــعــســكــريــة بــــ
ــاء جــيــلــهــا، لكنها  ــنـ مـــقـــارنـــة مـــع أبـ
أيضاً شكّلت درساً بالنسبة إليها، 
جعلها تنتقل من محاربة من أجل 
حــزب مــعــين، إلــى محاربة مــن أجل 

الإنسانية، وفق ما تقول.
ــيــــوم ٥٨  نــــــدوى الـــتـــي تــبــلــغ الــ
تــنــقــل تجربتها  تـــحـــاول أن  عـــامـــاً، 
إلى أولادها من دون أن تقف بوجه 
«الــثــورة التي يختارونها»: «أعلّم 
أولادي مـــن تــجــربــتــي أن الإنـــســـان 
يمكن أن يكون حراً ومستقلاً، لكن 
عليه أن يتمتع ببعد نظر، ويعرف 

أن يختار بشكل صحيح».
تتحدث ندوى دائماً عن ظروف 
اجتماعية وعائلية جعلتها تحمل 
السلاح وهي في الـ١٧ عاماً للدفاع 
عن النفس وحماية العائلة. حملت 
ــرحــــى وقــتــلــى  ــقـــلـــت جــ ــــلاح ونـ ــسـ ــ الـ
إلـــى أن قـــررت فــي الــعــام ١٩٨٨ تــرك 

مهامها العسكرية والانتقال للقتال 
ــلـــى خــــط الإنـــســـانـــيـــة وتـــأســـيـــس  عـ
عــائــلــة، تــقــول: «كـــل الــتــجــارب التي 
أقـــوم بمصالحة  عشتها جعلتني 
ــذات، وأدرك أن  ــ ــ الـ ــع  ومـــصـــارحـــة مـ
الانتماء الإنساني يبقى الأساس... 
وتجربتي علمتني أن الحروب هي 
أخطر ما يمكن أن يحصل في هذا 

العالم».
ــذه  ــع الـــــــــــذات هــ ــ ــة مــ ــحــ ــالــ المــــصــ
جــعــلــتــهــا تــلــتــقــي مـــحـــاربـــين كــانــوا 
يقاتلون على جبهات الأعداء خلال 
ــان فـــي «حـــزب  الـــحـــرب، بــعــضــهــم كــ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــكــتــائــب»، 
ليعتذر بعضهم لبعض، وتتحول 
بـــذلـــك إلـــــى مــصــالــحــة ومـــصـــارحـــة 
مــع الــخــصــوم، فــي تــجــربــة تصفها 
لــو لم  لــم تكن لتتحقق  بالجريئة، 
ــــي وشـــجـــاعـــة،  تـــكـــن نـــابـــعـــة مــــن وعـ
تجعلنا نكمل حياتنا ونقاتل في 

حرب سلمية.
ــاتـــل  ــقـ ــــول المـ ــقـ ــ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ فـــ
ــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــقــ الـــســـابـــق فـــي «الــ
شربل أبي عقل إن «الحرب قاسية 
وظـــالمـــة، ونــتــمــنــى ألا تــتــكــرر أبــــداً، 
ولا سيما مــع الجيل الجديد ومع 
أولادنــــــــا». ويــضــيــف، وهــــو رئــيــس 
جهاز الشهداء والمصابين والأسرى 
اللبنانية»: «لا  فــي حــزب «الــقــوات 
شـــك أنـــنـــا لـــم نـــذهـــب لــلــحــرب لأنــنــا 
الــحــرب أو الفوضى أو لأننا  نحب 
هــــــواة حــــــرب، إنـــمـــا لأنـــهـــا فــرضــت 
ــان  ــر كـ ــا الــــحــ ــ ـــودنـ عـــلـــيـــنـــا، لأن وجــ
فــي خــطــر، واضــطــررنــا لــلــدفــاع عن 
أنـــفـــســـنـــا. لـــكـــن الــــحــــرب المــطــلــقــة لا 
أتمناها ولا يجب أن تتكرر. أما إن 
فرضت علينا مــن جديد للأسباب 
والــعــنــاويــن نفسها، فسأخوضها 
مـــن جـــديـــد لأنـــنـــا أصـــحـــاب قضية 
ومشروع، وعندما تتهدد القضية 

والمشروع نكرر التجربة نفسها».

المطارنة الموارنة يستنكرون تحويل جنوب لبنان
 إلى «صندوق رسائل» إقليمية

بيروت: «الشرق الأوسط»

استنكر المطارنة الموارنة في 
لبنان، محاولات تحويل الجنوب 
إلى «صندوق لتبادل الرسائل في 
الصراعات الإقليمية»، وذلك بعد 
أسبوع على إطلاق صواريخ من 
الــجــنــوب بــاتــجــاه إســرائــيــل التي 
اتهمت حركة «حماس» بالعملية.

وقال المطارنة بعد اجتماعهم 
الـــشـــهـــري فــــي بـــكـــركـــي، بــرئــاســة 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي، إنهم 
«يــســتــنــكــرون بـــشـــدة المـــحـــاولات 
الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب 
لبنان صندوقاً لتبادل الرسائل 

في الصراعات الإقليمية».
اللبناني  الــجــيــش  وطــالــبــوا 
وقــــــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــامــلــة 
«الـــــــحـــــــزم فـــي  فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب بــــــــ
تطبيق القرار ١٧٠١، بما في ذلك 
ــع  تــعــزيــز أجــهــزة الــرصــد والــتــتــبُّ
والمــــلاحــــقــــة». ونـــــاشـــــدوا الـــقـــوى 
ــتـــمـــع الــــدولــــي  ــيـــة والمـــجـ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
ــلِ  «مــــســــاعــــدة لـــبـــنـــان عـــلـــى تــحــمُّ
ــاءٍ لـــم تـــجـــلِـــبْ عــلــيــه مــاضــيــاً  ــبــ أعــ
سوى الخراب والدمار وتشتيت 
السكان، فضلاً عن الطعن بحقه 

بالأمن والسلام والاستقرار».
ت إسرائيل غارات، فجر 

ّ
وشن

الــجــمــعــة المــــاضــــي، عــلــى جــنــوب 
لبنان، وقالت إنها ضربت أهدافاً 
لحركة «حماس»، ردّاً على إطلاق 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ مـــن جــنــوب 

لبنان باتجاه إسرائيل. 
ــنــــي  ــيـــد الأمــ ــعـ ــتـــصـ وجـــــــــاء الـ
بموازاة أزمــات سياسية ومالية 
ــنــــان. وواكــــــب  ــبــ يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا لــ
ــرك  ــحــ ــتــ المـــــطـــــارنـــــة المـــــــوارنـــــــة «الــ
السياسي والدبلوماسي، المحلي 
الــذي يعطي  والعربي والــدولــي، 
ــد عــلــى صعيد  ــ فـــقٍ واعـ

ُ
ــل بـــأ ــ الأمـ

إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي». 
وناشدوا النواب والكتل النيابية 
«تــحــكــيــم ضــمــائــرهــم والــتــعــامــل 
بوطنية وإيجابية لإنــجــاح هذا 

الاستحقاق».
وحــــيــــا المـــــطـــــارنـــــة، بــحــســب 
ــان الـــــخـــــتـــــامـــــي، الــــــنــــــواب  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
المــســيــحــيــين الــــذيــــن اســـتـــجـــابـــوا 
الراعي إلى نهارٍ للصلاة  لدعوة 
ــل، فــي الأســبــوع المــاضــي،  والــتــأمُّ
فـــســـحـــة  ــوا أن «تـــــــكـــــــون  ــ وتــــــمــــــنــ
الـــعـــودة إلـــى الــــذات هــــذه، فرصة 
مُبارَكة لتفاعُلٍ مُثمِر في تحمّل 
مسؤولياتهم مــع شركائهم في 
ــن، وعــلــى رأســـهـــا انــتــخــاب  الـــوطـ

رئيس للجمهورية».
ــــــــفــــــــوا «بـــــكـــــثـــــيـــــرٍ مـــن 

ّ
وتــــــــوق

ــام  ــ ــان أمـ ــجــ ــهــ ــتــ ــاؤل والاســ ـــتــــســ الـ
واقع المُضاربات بالنقد الوطني 
والأجـــــنـــــبـــــي، وبــــمــــا يـــــــدل دلالـــــة 
واضــحــة على الــتــمــادي فــي نهب 
أموال الدولة والشعب. ويُطالِبون 
ــم والإدارة  ــكـ الـــحـ فــــي  المـــعـــنـــيـــين 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعِ 
حـــدٍّ لــهــذا الــســيــف المُــصــلــت فــوق 
فـــي رواتــبــهــم  المـــواطـــنـــين  رؤوس 
وأجــورهــم وشــؤونــهــم الحياتية 

والمعيشية».
أبـــدوا «رفضهم القاطع  كما 
للممارَسات والسياسات الدولية 
ــــزوح  ــيــــخ نــ الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى تــــرســ
الــســوريــين فــي لــبــنــان سعياً إلــى 
تـــوطـــيـــنـــهـــم». واعـــتـــبـــر المـــطـــارنـــة 
ــك، «جــريــمــة فـــي حق  ــة ذلــ ــوارنـ المـ
ده فـــي وحـــدتـــه وفــي  لــبــنــان تُـــهـــدِّ
وجـــــــــوده، وفـــــي حــــق الـــســـوريـــين 
ــوا 

ّ
بــالــعــودة إلـــى وطــنــهــم». وحــث

الـــقـــادة الــســيــاســيــين وأهـــل الفكر 
ق حول مطلب  والرأي على التحلُّ
تأمين عودة النازحين السوريين 
إلــــــــى بـــــــلادهـــــــم؛ خــــصــــوصــــاً فــي 
ظـــل الانـــفـــراجـــات المُـــتـــلاحِـــقـــة في 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة–الـ ــيـ ــربـ ــعـ ــات الـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــعـــربـــيـــة-الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــراجـــع 
الأعــمــال الــحــربــيــة إلـــى حـــدٍّ كبير 

في الأرجاء السورية».

بوصعب يقترح تمديد ولاية المجالس المحلية والمخاتير ٤ أشهر

نائب رئيس البرلمان اللبناني: إجراء الانتخابات البلدية «شبه مستحيل»
بيروت: نذير رضا

بــــــــــــات إجـــــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــا  ــنــــان فـــــي مـــوعـــدهـ ــبــ المـــحـــلـــيـــة فـــــي لــ
المفترض، الشهر المقبل، مهمة «شبه 
مستحيلة»، حسب إعلان نائب رئيس 
مجلس النواب إلياس بوصعب الذي 
تبنى مخرجاً قانونياً لتجنب الفراغ 
فــي المــجــالــس الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة، 
تمثل بتقدمه باقتراح قانون معجل 
مكرر لتمديد ولايتها ٤ أشهر، وسط 
صــعــوبــات ســيــاســيــة بــتــأمــين نصاب 
قانوني لجلسة تشريعية للبرلمان، 
ورفــــض ســيــاســي لــلــتــشــريــع، فــي ظل 

الفراغ الرئاسي.
وتنتهي ولاية المجالس البلدية 
والمخاتير، في ٣١ مايو (أيار) المقبل، 
بعد تمديد لمدة عام في العام الماضي، 
بسبب تزامن موعد إجرائها في ذلك 
الوقت مع موعد الانتخابات النيابية. 
وجــرى تمديد ولايتها سنة إضافية 
بـــعـــد بـــلـــوغـــهـــا ٦ ســـــنـــــوات، قـــبـــل أن 
الــعــام بعثرة  يصطدم إجــراؤهــا هــذا 

التمويل.
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ـــقـ ــ ــت ال ــ ــاولــ ــ وحــ
إيــجــاد مــخــارج لملف التمويل، حيث 
تقدم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، 
الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل، بــاقــتــراح 

ــانـــون يـــرمـــي إلــــى فــتــح اعــتــمــاد في  قـ
الــســابــق بقيمة ١٥٠٠  الــعــام  مـــوازنـــة 
ــراء  مــلــيــار لـــيـــرة لــتــغــطــيــة نــفــقــات إجــ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة 
لعام ٢٠٢٣؛ كون موازنة عام ٢٠٢٣ لم 
تُقر. وعقدت جلسة مشتركة للجان 
النيابية، أمس، لمناقشة الاقتراح، لكن 
الاجتماع لم يحضره وزير الداخلية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال بسام 
مولوي؛ إذ كان موجوداً في اجتماع 
ــة بــالــســراي الــحــكــومــي،  ــ لــجــنــة وزاريــ
كما لم يحضر الاجتماع وزير المالية 

يوسف خليل.
وأفــضــى الاجــتــمــاع عملياً أمس 
إلى الإعلان عن نهاية المسار المتصل 
بــالإجــراءات، حيث قــال بوصعب إنه 
ــر الــداخــلــيــة مــنــذ الــجــلــســة  ــ أبـــلـــغ وزيـ
المــاضــيــة بـــأن هــنــاك ٤ أمـــور يــجــب أن 
تتوفر، وســيُــســأل عنها فــي الجلسة 
الــتــي عــقــدت أمــــس؛ أولـــهـــا إذا كــانــت 
الحكومة استطاعت توفير التمويل، 
كما سيجري سؤال وزير الداخلية عما 
إذا كان جرى التواصل مع الأساتذة 
يُــفــتــرض أن يــكــونــوا موظفين  الــذيــن 
فــي أقــــلام الاقـــتـــراع، والــقــضــاة الــذيــن 
يشرفون على الانــتــخــابــات، وسؤاله 
أيضاً عما إذا كانت إضرابات الإدارة 
العامة لا تزال قائمة، ودوائر النفوس 

هل لا تــزال مــوجــودة، وهــل يستطيع 
ــراجـــات الــقــيــد؟  المــواطــنــون تــأمــين إخـ
ــنـــون تــرشــيــحــاتــهــم  ــواطـ ــدم المـ ــل قــ وهــ
فــي المنطقة التي فتحت فيها، وهي 
الشمال؟ لافتاً إلى أن النواب سمعوا 
أنه لم يقدم أي شخص طلباً للترشح.
وحـــــــضـــــــرت مـــــــديـــــــرة الــــــشــــــؤون 
السياسية في الداخلية، فاتن يونس، 
المــعــنــيــة بــمــلــف الانــتــخــابــات لتمثيل 
مــولــوي فــي الجلسة. وقــال بوصعب 
فـــي نــهــايــة المـــؤتـــمـــر: «ســـألـــنـــاهـــا عن 
ــــت: (حــتــى  ــالـ ــ ــوزارة، وقـ ــة الـــــــــ ــوزيـ ــهـ جـ
اللحظة لا يوجد قرش واحد)»، ورمى 
التقصير على الحكومة التي يفترض 
أن تؤمن الأمـــوال، لكن «لــم يُرسل أي 
شيء من عند الحكومة، وهي قادرة 
عـــلـــى أن تــــؤمــــن الـــتـــمـــويـــل بـــوســـائـــل 
ــبــــر حــــقــــوق الــــســــحــــب الــــخــــاصــــة»،  عــ
مضيفاً: «لــقــد وصــلــت إلــيــنــا رســائــل 
ــو أنــه  ــــدي، ولــ ــأن المـــوضـــوع غــيــر جـ بــ
ـــنـــت الأمـــــــــوال»، كما  جــــدي لــكــانــت أمَّ
لــم يحصل اجتماع تنسيقي مع  أنــه 
المــحــافــظــين والــقــائــمــقــامــين، لينتهي 
بنتيجة أن «إجراء الانتخابات البلدية 
والاختيارية أصبح شبه مستحيل». 
ولــفــت بــوصــعــب إلـــى أنـــه «كـــان هناك 
شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أنــــه لــوجــيــســتــي. 
أصــبــحــت الأمـــــور صــعــبــة، والــبــعــض 

يصر على إجراء الانتخابات البلدية، 
القرار عند الحكومة وليس  لكن هذا 
عـــنـــد المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، وكـــــــان مــن 
المفترض أن تعقد الحكومة اجتماعات 
طــــــــوارئ لـــيـــل نــــهــــار. هــــكــــذا يـــجـــدون 

الحلول».
وأكـــــــد بـــوصـــعـــب أنــــــه ســيــتــقــدم 
بــاقــتــراح قــانــون للتمديد للمجالس 
البلدية والاختيارية لأربعة أشهر... 
«لا أحد يريد أن يتحملها. أنا مستعد 
إلى أن أتحملها بصفتي الشخصية. 
ســأتــقــدم بــهــذا الاقــــتــــراح، وأول كــلام 
ســيــكــون مـــع رئــيــس الــتــكــتــل، جــبــران 
باسيل، ليدعم هذا الاقتراح. وأتمنى 
عــلــى الــكــتــل الأخــــــرى أن تــقــبــل بــهــذا 
الاقــــتــــراح، وســـأتـــواصـــل مـــع الــرئــيــس 

بري في هذا الخصوص».
وبــالــفــعــل، تــقــدم بــوصــعــب بعد 
قــانــون معجل مكرر  بــاقــتــراح  الظهر 
بمادة وحيدة تقضي بتمديد ولاية 
المجالس البلدية والاختيارية القائمة 
حتى ٣٠ سبتمبر (أيلول) المقبل، أي 
٤ أشــهــر إضــافــيــة، بينما دعــا رئيس 
البرلمان نبيه بري هيئة مكتب مجلس 
د اليوم، ومن 

َ
النواب إلى اجتماع يُعق

المرجح أن يناقش هذا التطور.
وقــــــــــــــال نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس حــــــزب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب جــورج  «الـ

عـــدوان، بعد جلسة اللجان النيابية 
المشتركة: «رغم مطالبتنا منذ أشهر 
الحكومة بالقيام بكل ما يلزم لإجراء 
البلدية وصــرف الأمــوال  الانتخابات 
من حقوق السحب الخاصة، تبين أن 
كل الوعود والمواقف التي سمعناها 
منها أنها غير موجودة، وتبين بشكل 
واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة 

جدية لإجراء الانتخابات البلدية».
وقال عدوان: «موقفنا من البداية 
واضــح، وهــو أننا لن نحضر الهيئة 
العامة في مجلس النواب لتشريع أي 
أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، وبـــالـــتـــالـــي لن 
نحضر جلسات تشريعية للتمديد 

للمجالس البلدية الحالية».
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار عــضــو كتلة 
«اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي 
أبو الحسن، إلى أن «مقاربة استحقاق 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة 
تحتاج إلــى وضــوح وإلــى مسؤولية 
ــة لــيــســت  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــة»، وقــــــــــال: «المـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
بالتمويل وحــده، إنما بالقناعة أولاً 
ــــذه المــســألــة  ــرار. هـ ــقــ ــالــ بـــإجـــرائـــهـــا وبــ
القناعة  الأســاســيــة، لأنــه إذا تــوفــرت 
والقرار وتوفر الإجماع، عندها تُذلل 
كـــل الــعــقــبــات وتـــتـــم عــمــلــيــة تسهيل 

إجرائها».

أنطوان زهرا...  من الخنادق إلى البرلمان
> بعد سنوات من القتال في الحرب الأهلية وتنقله بين مسؤوليات قيادية في حزب «القوات اللبنانية» 
ومن ثم نائباً عن الحزب في البرلمان اللبناني، يؤكد النائب السابق أنطوان زهرا أنه لا يندم على تجربته 
ومشاركته في الحرب. ويقول: «رغم فوضى الحرب، أؤكد أنني تصرفت على ما تربيت عليه وخرجت منها 

مرتاح الضمير، لأنني لم أؤذِ أحداً بشكل مباشر، باستثناء ما يعرف بالقتال الجدي».
وكان زهرا قد انتقل من صفوف الجيش اللبناني حيث كان في الخدمة الإلزامية لمدة عام، إلى القتال مع 
«حزب الكتائب اللبنانية»، ثم حزب «القوات اللبنانية»، ويتحدث عن هذه المرحلة بالقول: «كنا مضطرين 
أن ندافع عن أنفسنا وعن حريتنا... في البداية لم تكن لدينا الخبرة، لكن مع الوقت اكتسبناها، واستجبنا 

للتحديات».
ويؤكد زهرا، بعد سنوات من العمل السياسي على الجبهات السياسية والقتالية، أن الخسارة هي النتيجة 
الحتمية لأي عمل عنفي، ويقول: «أنــا من الأشخاص الذين يسعون ضمن إمكاناتهم كي تبقى المواجهات 
سياسية، وليست عنفية». لكنه يــرى في المقابل أن «الحرب قد تعود لتندلع في لبنان مــرة جديدة في أي 
لحظة لأسباب عدة، أهمها أن هناك قوى تحاول ممارسة القوة على البلد، كما حصل في العام ١٩٧٥ واضطر 

اللبنانيون لمواجهة السلاح الفلسطيني»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله».
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فت هجماتها بعد «معلومات بأن شيئاً ما يجري تطويره بسرعة»
ّ
إسرائيل كث

تقرير يؤكد استغلال إيران مهمة الإغاثة من الزلزال لنقل أسلحة إلى سوريا

ــة «رويـــــــتـــــــرز»،  ـــ ــالـ ـــ نـــقـــلـــت وكـ
الأربـــعـــاء، عــن ٩ مــصــادر ســوريــة 
وإيــرانــيــة وإســرائــيــلــيــة وغــربــيــة، 
ــتــــخــــدمــــت رحـــــلات  إيــــــــــران اســ أن 
الزلزال لجلب أسلحة  الإغاثة من 
إلــى حليفتها  ومُــعــدات عسكرية 

الاستراتيجية سوريا.
وذكـــرت المــصــادر «أن الهدف 
ــات إيــــــران ضد  ــاعــ هـــو تــعــزيــز دفــ
إســـــرائـــــيـــــل فـــــي ســــــوريــــــا، ودعـــــم 
الرئيس بشار الأسد». و«رويترز» 
هي أول من يعلن هذه المعلومات.

وقالت المصادر إنه، بعد زلزال 
ــادس مـــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)،  ــســ الــ
فــي شمال ســوريــا وتركيا، بــدأت 
مئات الرحلات الجوية، من إيران، 
الهبوط في مطارات حلب ودمشق 
والــلاذقــيــة؛ لتوصيل الإمــــدادات، 

واستمر ذلك ٧ أسابيع. 
وذكـــــر مــــصــــدران إقــلــيــمــيــان، 
ــابـــرات غـــربـــي، «أن  ومـــصـــدر مـــخـ
الإمـــــــــــــــــدادات تـــضـــمـــنـــت مُـــــعـــــدات 
اتــــصــــالات مــتــقــدمــة، وبـــطـــاريـــات 
مـــطـــلـــوبـــة  ــار  ــ ــيـ ــ غـ وقِـــــطـــــع  رادار، 
لــتــحــديــث مـــزمـــع لـــنـــظـــام الـــدفـــاع 
ت به  الــجــوي الـــســـوري، الــــذي مــــدَّ
إيران، دمشق في حربها الأهلية».

وتحدثت «رويترز» إلى اثنين 
من مسؤولي المخابرات الغربية، 
بــة مـــن الــقــيــادتــين  ومـــصـــادر مــقــرَّ
الإيــرانــيــة والإســرائــيــلــيــة، وكــذلــك 
منشق عسكري ســوري، وضابط 
ــــلات الــجــويــة  ــرحـ ــ ــن الـ ــــوري، عــ ــ ســ

المذكورة.
وردّاً على ســؤال حول ما إذا 
كانت إيران قد استخدمت طائرات 

الـــزلازل،  الإغــاثــة الإنسانية، بعد 
لنقل معدات عسكرية إلى سوريا، 
ــزيـــز شــبــكــتــهــا هــنــاك  ــعـ ــهــــدف تـ بــ
ومساعدة الأسد، قالت بعثة إيران 
لدى الأمــم المتحدة في نيويورك: 
«هـــذا غير صــحــيــح»، فــي حــين لم 
تردَّ الحكومة السورية على طلب 

للتعقيب.
ــادر إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
«إن إســرائــيــل ســرعــان مــا علمت 
ــحـــة إلـــــى ســـوريـــا،  بـــتـــدفـــق الأســـلـ
وأطــلــقــت حملة شــرســة للتصدي 
لــذلــك». وقـــال الــبــريــغــاديــر جنرال 
يوسي كوبرفاسر، أحد المصادر 
المطّلعة، ورئيس الأبحاث السابق 
في الجيش الإسرائيلي، والمدير 

ـــوزارة الـــشـــؤون  ــ ــ ــام الـــســـابـــق ل ــعـ الـ
الــضــربــات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، «إن 
الــــــجــــــويــــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة ضـــد 
الشحنات اعتمدت على معلومات 
مخابراتية دقيقة جداً، لدرجة أن 
الجيش الإسرائيلي كان يعلم أي 
شــاحــنــة سيستهدفها فــي قافلة 

ممتدة من الشاحنات».

«تحركات كبيرة»

وقـــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول دفــــــاعــــــي 
إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه: 
«تحت ستار شحنات مساعدات 
ــــدت  ــا، رصـ ــ ــوريــ ــ الــــــزلــــــزال إلــــــى ســ
إسرائيل تحركات كبيرة لمعدات 

عسكرية من إيــران، يجري نقلها 
بشكل أساسي في أجزاء».

«مــــــعــــــظــــــم  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
المــــســــاعــــدات» سُـــلّـــمـــت إلــــى مــطــار 
حــلــب، فـــي شــمــال ســـوريـــا، و«أن 
الوحدة السورية ١٨٠٠٠، بقيادة 
الــتــابــعــة لفيلق  حــســن مــــهــــدوي، 
ــقــــدس، وهــــو جـــهـــاز الــتــجــســس  الــ
والـــذراع شبه العسكرية للحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، تــولّــت تنظيم 

الشحنات».
إلـــى «أن وحــــدة النقل  وأشــــار 
الــــقــــدس،  لـــفـــيـــلـــق  الـــتـــابـــعـــة   ،١٩٠
بــقــيــادة بــهــنــام شـــهـــريـــاري، تــولّــت 
النقل البري». ولم يتسنَّ التواصل 
مع مهدوي وشهرياري، للتعليق. 

ــم «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» عــن  وأحــــجــ
التعقيب.

وقـــــــــــال المـــــنـــــشـــــقّ الــــعــــســــكــــري 
ــد عـــبـــد الـــجـــبـــار  ــيـ ــقـ ــعـ الــــــســــــوري الـ
عكيدي، الذي يحتفظ بصلات في 
الــســوري: «الاســتــهــدافــات  الجيش 
(الإســــرائــــيــــلــــيــــة) الأخـــــيـــــرة كـــانـــت 
ــــادة مُـــهـــمـــين مــن  ــقـ ــ ــتــــمــــاعــــات لـ لاجــ
الميليشيات الإيــرانــيــة، بــالإضــافــة 
الرقائق لتطوير  إلــى شحنات من 

الأسلحة».
ــمــــي أن  ــيــ ــلــ وذكــــــــــر مـــــصـــــدر إقــ
إســــرائــــيــــل قـــصـــفـــت مــــــــدرج مـــطـــار 
حـــــلـــــب، بــــعــــد ســــــاعــــــات فــــقــــط مــن 
هــبــوط طــائــرتــيْ شــحــن إيرانيتين 
بشحنات أسلحة، تحت ستار نقل 

مساعدات الإغاثة الإنسانية. وأكد 
مصدران، في مخابرات غربية، تلك 

المعلومات.
وكان الجنرال إسماعيل قاآني، 
«الــحــرس  قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» بـــ
الثوري»، أول مسؤول أجنبي تطأ 
الــزلــزال في سوريا،  قدماه منطقة 
قبل أيـــام قليلة مــن وصـــول الأســد 

نفسه.
والمــعــروف أنــه فــي حــال وقــوع 
كـــارثـــة إنــســانــيــة، يــمــكــن لــطــائــرات 
ــة، الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة،  ــاثـ الإغـ
أن تــطــلــب الــحــصــول عــلــى حــقــوق 
الـــهـــبـــوط مـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة. 
وتُستثنى البضائع الإنسانية من 
العقوبات. وفي هذه الحالة، منحت 

السلطات السورية «حقوق» هبوط 
لرحلات جوية مباشرة، قادمة من 

روسيا وإيران.
ب  وقـــال مــصــدر إقــلــيــمــي، مــقــرَّ
من القيادة الدينية الإيرانية: «كان 
الــزلــزال كــارثــة مؤسفة، ولــكــن، في 
الله لمساعدة  الوقت نفسه، أعاننا 
إخــوانــنــا فــي ســـوريـــا، فــي قتالهم 
ضد أعدائهم. جرى إرسال كميات 
مــــن الأســــلــــحــــة إلــــــى ســــوريــــا عــلــى 

الفور».
وتــنــفّــذ إســـرائـــيـــل، عــلــى مــدى 
أعــــــوام، هــجــمــات ضـــد مـــا تصفها 
بأنها «أهــداف مرتبطة بإيران في 
ســوريــا»، حيث نما نفوذ طهران، 
منذ أن بدأت دعم الأسد في الحرب 

الأهلية، التي اندلعت عام ٢٠١١.
ــيــــش  ــالــــجــ وقــــــــــــــال ضـــــــابـــــــط بــ
السوري، طلب عدم ذكر اسمه، «إن 
الإســرائــيــلــيــين يــكــثــفــون جــهــودهــم 

لهزيمة إيران في سوريا».
وأضاف: «لماذا الآن؟ ببساطة 
لأن لديهم معلومات أن شيئاً ما 
يــجــري تــطــويــره بــســرعــة. يجب أن 
يُوقفوه ويستهدفوه لإبطائه. خلق 
الزلزال الظروف المواتية، الفوضى 
الـــتـــي أعــقــبــتــه ســمــحــت لــلــطــائــرات 

الإيرانية بالهبوط بسهولة».
وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي إقــلــيــمــي 
ومـــصـــدرا مـــخـــابـــرات غــربــيــة، إنـــه، 
في الثالث من أبريل (نيسان)، في 
أعــقــاب المــزيــد مــن الـــــزلازل، شملت 
الأهـــداف الإسرائيلية مستودعات 
أسلحة في جبل المانع، بالقرب من 
مــنــطــقــة الــكــســوة الــجــبــلــيــة جــنــوب 
دمشق، حيث قامت القوات الإيرانية 
ــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــيــة،  وجــمــاعــة (حــ
بتشييد «ما قد يكون أكثر مواقعها 

العسكرية تحصيناً في سوريا».
وأضــاف المصدر الإقليمي أنه 
جرى قصف محطة رادار تُستخدم 
ــــرة، فــــي الــثــالــث  لـــلـــطـــائـــرات المــــســــيَّ
مـــن أبـــريـــل أيـــضـــاً، مـــؤكـــداً مـــا قــالــه 
ــابـــرات غــربــيــة،  ــدران فـــي مـــخـ مــــصــ

«رويترز». لـ
وقال مصدر مخابراتي غربي: 
«نعتقد أن الميليشيات الإيــرانــيــة 
نقلت كميات ضخمة من الذخيرة، 
وأعــــــــادت تـــخـــزيـــن الـــكـــمـــيـــات الــتــي 
فُقدت في ضربات سابقة نفّذتها 
ــــرة»؛  ــة مــــســــيَّ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ طـــــائـــــرات إسـ
فــي إشــــارة إلـــى الـــرحـــلات الــجــويــة 
الإيرانية، منذ زلــزال السادس من 

فبراير.
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عمان: «الشرق الأوسط»

تونس وسوريا 
لتطبيع كامل في العلاقات

تمخضت توجهات الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد نــحــو 
إعــادة العلاقات مع سوريا إلى 
طبيعتها، عن استعادة التمثيل 
ــــين الـــطـــرفـــين.  ــلــــومــــاســــي بـ الــــدبــ
وتــمــثــلــت أحــــدث الـــخـــطـــوات في 
إعــــــــلان مـــشـــتـــرك بــــشــــأن إعــــــادة 
فتح السفارة السورية بتونس 
ــلــــى رأســــهــــا  ــر عــ ــيـ ــفـ وتــــعــــيــــين سـ
ــادرة رئــيــس  ــ ــبـ ــ ــع مـ ــاً مــ ــاوبــ «تــــجــ
الجمهورية قيس سعيد، بتعيين 

سفير لبلاده في دمشق».
ــبــــاء  الأنــ «وكـــــالـــــة  وأوردت 
الــســوريــة» (ســانــا) أن الحكومة 
الــــســــوريــــة «أعـــلـــنـــت مــوافــقــتــهــا 
الــــفــــوريــــة عـــلـــى هــــــذا الـــتـــعـــيـــين، 
ــفـــارة  ــتـــح الـــسـ وقــــــــررت إعــــــــادة فـ
السورية بتونس، وتعيين سفير 
القليلة  الــفــتــرة  على رأســهــا فــي 

القادمة».
ــت عــــــــــن تـــــــواصـــــــل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وكـ
التشاور والتنسيق بين وزيري 
الخارجية في البلدين «تكريساً 
لـــروابـــط الأخـــــوة الــعــريــقــة الــتــي 
تجمع سوريا بتونس، وإعــلاءً 
لقيم التضامن والتآزر بينهما».
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
الـــتـــونـــســـيـــة، قــــــررت بـــعـــد تــولــي 
الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي رئــاســة 
تـــعـــيـــين   ،٢٠١٥ ــة  ــ ــنـ ــ سـ ــــلاد  ــ ــبـ ــ ــ الـ
قنصل عــام بدمشق، والاكتفاء 
ــن الــتــمــثــيــل  ــ ــتــــوى مـ ــســ ــذا المــ ــهــ بــ
الدبلوماسي، ثم أعــادت إنشاء 
بعثة دبلوماسية محدودة منذ 
ســنــة ٢٠١٧، لأهـــــداف عـــــدّة، من 
بينها المساعدة في تعقب أكثر 
من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون 

في سوريا، والكشف عن شبكات 
إلــى  الــتــونــســي  الــشــبــاب  تسفير 

بؤر التوتر هناك.
ــــي شــهــر  والمــــــعــــــروف أنــــــه فـ
فبراير (شــبــاط) مــن سنة ٢٠١٢ 
قــطــع الــرئــيــس الــســابــق منصف 
المــــــــــرزوقــــــــــي عــــــــلاقــــــــات تــــونــــس 
ــا  ــ ــــوريـ ــع سـ ــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الإجـــــــــــــراءات 
العنيفة التي اتخذها النظام في 
مــواجــهــة الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
ــثـــورات «الــربــيــع الـــعـــربـــي»، ما  لـ
أودى بحياة الآلاف من المدنيين 
وخــــــروج مـــلايـــين الـــلاجـــئـــين من 

سوريا.
وكانت الرئاسة التونسية 
أعلنت، خلال الشهر الماضي، أن 
الرئيس سعيد أعطى تعليمات 
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  ــشــ ــ ــر الــ ــ ــوزيـ ــ لـ
بــالــشــروع فـــي إجــــــراءات تعيين 
سفير لبلاده في دمشق. وأكد في 
تصريحات سابقة على ضرورة 
إعــــــادة الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي 
قائلاً، إنه «ليس هناك ما يبرر 
ــتـــونـــس ســـفـــيـــر فــي  ــون لـ ــكــ ألا يــ
دمــــشــــق، وســـفـــيـــر لـــســـوريـــا فــي 

تونس».
وأضـــــــاف ســعــيــد مــوضــحــاً 
أن «مــســألــة الــنــظــام فــي ســوريــا 
تهم السوريين وحــدهــم، ونحن 
نتعامل مع الدولة السورية. أما 
اخــتــيــارات الشعب فــلا دخــل لنا 
فيها إطــلاقــاً». وقـــال أيــضــاً: «لا 
نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء، 
كما حاولوا تقسيمها في بداية 
القرن العشرين إلى مجموعة من 
الدول، حينما تم إعداد مشاريع 
دساتير خاصة بكل دولــة بعد 
وضع اتفاقية سايكس - بيكو».

تونس: المنجي السعيداني

على خلاف مع «تحرير الشام» ورافض للاتفاقات الروسية ـ التركية

«حراس الدين» بالشمال السوري في مرمى الملاحقة الأميركية... مالياً ونارياً

ــــي  ــمـ ــ ــــرسـ ــاب الـ جـــــــــــدد الــــــحــــــســــ
ــج «مــــــكــــــافــــــآت مـــــــن أجـــــل  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ لـ
لــوزارة الخارجية  العدالة»، التابع 
الأمــيــركــيــة، الإعـــلان عــن اســتــعــداده 
إلــى ٥  لتقديم مكافأة مــاديــة تصل 
ملايين دولار أميركي لمن يدلي بأي 
معلومات مهمة، حول مكان سامي 
الــبــارز بتنظيم  القيادي  الــعــريــدي، 
«حـــــراس الـــديـــن» الـــجـــهـــادي ضمن 

الأراضي السورية.
وسبق للبرنامج أن أعلن على 
حسابه الرسمي على موقع «تويتر» 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، 
أنــه خصص مبلغ ٥ مــلايــين دولار 
مــكــافــأة لمـــن يــدلــي بــمــعــلــومــات عن 
العريدي، والمبلغ نفسه عن كل من: 
أبــو عبد الكريم المــصــري، وفـــاروق 
ــة هــــم مــتــزعــمــو  ــثـــلاثـ ــــســـــوري. والـ الـ

تنظيم «حراس الدين».
كما سبق في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ الإعــلان عن مكافأة ٥ ملايين 
بـــمـــعـــلـــومـــات عــن  يـــدلـــي  ــن  لمــ دولار 

العريدي واثنين آخرين أيضاً.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــــحـ وفــــــــي مـــــــــــــوازاة الـ
المـــكـــافـــآت المـــالـــيـــة، ســـجّـــل «المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» ١٠ 
استهدافات جوية نفذتها طائرات 
مسيّرة ومذخرة تابعة لسلاح الجو 
الأمـــيـــركـــي مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــعــام ٢٠١٩، ضــد مــواقــع ومــقــرات 
وشخصيات قيادية تابعة لتنظيم 
«حراس الدين الجهادي» في إدلب 
والأرياف المحيطة بها كريف حلب 
الــــغــــربــــي، وخـــلـــفـــت ٣٧ قـــتـــيـــلاً بــين 

قياديين ومقاتلين.
وجــــــاءت الــتــفــاصــيــل الــكــامــلــة 
ــاً لـــلـــتـــالـــي: ٣٠  ــقـ لـــلاســـتـــهـــدافـــات وفـ

لــقــي ٩ مـــن تنظيم  يــونــيــو ٢٠١٩، 
«حــــــراس الــــديــــن» مــصــرعــهــم جـــراء 
قصف جــوي من طائرات التحالف 
الــدولــي استهدف اجتماعاً قيادياً 
ــــف المـــهـــنـــدســـين غـــرب  بــضــاحــيــة ريـ
تل 

ُ
حلب. وفــي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ ق

ــــو  ــريــــســــات (أبـ الــــجــــهــــادي بــــــلال خــ
خــديــجــة الأردنــــــــي) ومـــعـــه زوجــتــه 
واثـــنـــان مــن أطــفــالــه بــضــربــة جوية 
استهدفته في بلدة ترمانين شمال 

إدلب.
 ،٢٠٢٠ يـــــونـــــيـــــو   ١٤ وفــــــــــي 
اســتــهــدف طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
تــابــعــة لـــقـــوات الــتــحــالــف ســيــارة 
ــا:  ــمــ يـــســـتـــقـــلـــهـــا عـــــســـــكـــــريـــــان، هــ
المسؤول العسكري العام المعروف 
ــام الأردنــــــــــــي»، ومــــســــؤول  ــســ «قــ ـــ بــ

يمني الجنسية يعمل في «جيش 
التابع للتنظيم، ما أدى  البادية» 
إلى مقتلهما قرب مسجد شعيب 

في مدينة إدلب.
(آب)  أغـــــســـــطـــــس   ١٣ وفـــــــــي 
٢٠٢٠، استهدفت طائرة أميركية 
مذخرة، في محيط مدينة سرمدا 
ــع لــــواء  الـــواقـــعـــة عـــنـــد الــــحــــدود مــ
إســكــنــدرون شمالي إدلـــب قيادياً 
مـــن الــجــنــســيــة الأوزبـــكـــيـــة يــدعــى 
«أبو يحيى» يعمل لصالح تنظيم 
«حــراس الــديــن»... وكــان قبل ذلك 
يعمل «مــدربــاً عسكرياً» مستقلاً 
لـــصـــالـــح الـــفـــصـــائـــل الـــجـــهـــاديـــة. 
قــتــلــت  وفـــــي ١٥ ســبــتــمــبــر ٢٠٢٠ 
غــــــــــارة لـــــطـــــيـــــران الــــتــــحــــالــــف فــي 
الــجــهــاديــين «سياف  مدينة إدلـــب 

التونسي» و«سفينة التونسي». 
كما استهدفت فــي الشهر نفسه، 
«التحالف  لـ طائرة مذخرة تابعة 
الدولي»، مأدبة عشاء لمجموعات 
ــريـــف ســلــقــين  ــكــــارة بـ ــة جــ ــريـ فــــي قـ
قــرب الحدود السورية - التركية، 
أسفرت عن مقتل نحو ٢٢ شخصاً، 
القياديين  هم ٥ مدنيين، و١٧ من 
والعناصر في التنظيم من الذين 
كانوا قد انشقوا عن «هيئة تحرير 

الشام».
ــتــل 

ُ
ق وفــــي ٢٨ يــونــيــو ٢٠٢٢، 

الــديــن»  قــيــادي بتنظيم «حــــراس 
يدعى «أبــو حمزة اليمني»، بعد 
استهدافه بصاروخ من قِبل طائرة 
«التحالف الدولي»  مسيّرة تابعة لـ
بينما كان يستقل دراجته النارية 

على الطريق الواصلة بين مدينة 
إدلــــب وبـــلـــدة قــمــيــنــاس... وســبــق 
لهذا القيادي أن نجا من استهداف 
الــعــام ٢٠٢١،  فــي ٢٠ سبتمبر مــن 
بعد استهداف سيارته بصاروخ 
الــدولــي»  «التحالف  لـ مــن مسيرة 
على الطريق الواصلة بين مدينتي 
إدلب - بنش شرقي مركز محافظة 

إدلب وقتل حينها سائقه.
ــر (شــــبــــاط)  فــــبــــرايــ وفـــــــي ٢٤ 
المــاضــي ٢٠٢٣، استهدفت دراجــة 
نارية، على طريق بريف إدلب قرب 
الحدود السورية – التركية؛ ما أدى 
إلـــى مقتل اثــنــين مــن الــجــهــاديــين، 
ــد الـــــســـــوري» هــويــة  ــ ــــرصـ عـــلـــم «المـ
أحدهما وهو المدعو «عبد الرؤوف 
المهاجر» أو «أبي سارة العراقي».

وتبينّ أن القتيل المــذكــور، كان 
يشغل منصب «أمير الإدارة العامة 
للولايات» في «حراس الدين» ويعدّ 

الرأس المدبر، والحاكم الفعلي له.
وتـــنـــظـــيـــم «حــــــــــراس الــــديــــن» 
هــــــو تـــنـــظـــيـــم «جــــــــهــــــــادي» يــتــبــع 
«القاعدة»، تشكل في العام ٢٠١٨،  لـ
من قِبل منشقين عن «هيئة تحرير 
الـــشـــام»... ويــضــم مــئــات المقاتلين 
والـــقـــيـــادات مــن جــنــســيــات عربية 
ــه ســـجـــل حــافــل  ــديــ ــة، ولــ ــيـ ــبـ ــنـ وأجـ
بـــالـــخـــلافـــات مــــع «الـــهـــيـــئـــة» الــتــي 
يقودها «أبــو محمد الجولاني»، 
ــن «الـــقـــاعـــدة»  عــقــب انــفــصــالــهــا عـ
ومحاولة الظهور بمظهر الاعتدال 
أمام الرأي العام، بينما سعت هي 
إلى القضاء على التنظيم، لا سيما 
ــفــــاق ســوتــشــي»،  بــعــد رفـــضـــه «اتــ
ــمــــرار مـــعـــارضـــتـــه الـــوجـــود  ــتــ واســ

التركي في إدلب وما حولها.
وفــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٨ أصـــدر 
«حــراس الدين» بياناً اعتبر فيه، 
أن «اتفاق سوتشي هو لاستكمال 
وأد الثورة الشامية (...) ولم يكن 
الاتــــفــــاق الــــروســــي - الـــتـــركـــي فــي 
سوتشي، إلا استكمالاً وتتويجاً 
لمسار أستانا المشؤوم والهادف، 
هــو وغــيــره مــن المــســارات المتعلقة 
بالثورة الشامية، إلى وأد الثورة 
ــارك، عــبــر حل  ــبـ وجـــهـــاد أهــلــهــا المـ
استسلامي يمهد له بواقع ميداني 
ســــاهــــمــــت فــــيــــه، خــــدعــــة مـــنـــاطـــق 
خفض التصعيد، وتقاسم مناطق 
ــقـــوى  ــــين الـ ــح بـ ــالــ ــفــــوذ والمــــصــ ــنــ الــ
المحتلة وأدواتها، وواقع سياسي 
متمثل بكتابة الدستور على أيدي 
المــحــتــلــين وأدواتــــهــــم وصـــــولاً إلــى 
انتخابات تعيد إنتاج دولة البعث 

وتشرعن الاحتلال».

عناصر من تنظيم «حراس الدين» في منطقة إدلب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

لندن: «الشرق الأوسط»

القيادة الأميركية تعلن اعتقال 
«داعشي يمني» في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت القيادة المركزية الأميركية 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء إن قـــواتـــهـــا نــفــذت 
ــارة فــــي شـــرق  ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي غــ
ســوريــا اعتقلت خلالها عنصراً في 
تنظيم «داعش» مسؤولاً عن تخطيط 

هجمات التنظيم.
وأضــافــت الــقــيــادة المــركــزيــة في 
بـــيـــان أوردتـــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم 
العربي أن الشخص الذي تم اعتقاله 
يدعى حذيفة اليمني وتم اعتقاله مع 
اثــنــين آخــريــن مــن التنظيم. وذكـــرت 
أن القبض على اليمني ومساعديه 
«سيعطل قدرة التنظيم على تخطيط 

وتنفيذ العمليات».
وأشار بيان القيادة المركزية إلى 
أن العملية تــمــت بــواســطــة طــائــرات 
هليكوبتر يوم السبت الماضي، ولم 

تسفرعن سقوط قتلى أو جرحى بين 
المدنيين.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 
المركزية الكولونيل جو بوتشينو إن 
العمليات ضــد داعـــش «مــهــمــة لأمــن 

واستقرار المنطقة».
وأضاف «لا يزال تنظيم داعش 
يشكل تهديداً للمنطقة وخارجها - 
حيث يحتفظ التنظيم بالقدرة على 
الــعــراق وسوريا  تنفيذ عمليات في 
ويــرغــب فــي تــوجــيــه هــجــمــات خــارج 
منطقة الشرق الأوسط».على صعيد 
آخـــــر هـــاجـــم مــســلــحــون مــجــهــولــون 
يـــــرجـــــح أنـــــهـــــم مــــــن خـــــلايـــــا تــنــظــيــم 
«داعــش» الإرهابي مجموعة شبان، 
أثناء بحثهم عن مادة «الكمأة»، في 
المــيــدان شمالي مدينة تدمر  منطقة 
بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى 
مــقــتــل ٣ مــنــهــم، فــيــمــا فــر المسلحون 

إلى جهة مجهولة.وخلايا التنظيم 
كــثــفــت مــــن هــجــمــاتــهــا بــشــكــل لافـــت 
جــداً، فــي الآونـــة الأخــيــرة، ولا سيما 
ضــد جــامــعــي «الــكــمــأة» فــي الــبــاديــة 
الــســوريــة. وتمكن نشطاء «المــرصــد 
ــقـــوق الإنــــــســــــان»، مــن  الـــــســـــوري لـــحـ
تــوثــيــق ٥٠ عــمــلــيــة قـــامـــت بــهــا تلك 
الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة، ضــمــن مناطق 
الــذاتــيــة» مــنــذ مطلع  نــفــوذ «الإدارة 
عام ٢٠٢٣. تمت عبر هجمات مسلحة 

واستهدافات وتفجيرات.
ووفقاً لتوثيقات «المرصد»، فقد 
بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات 
آنفة الذكر ٣٤ قتيلاً، هم ٥ مدنيون، 
و٢٦ من «قوات سوريا الديمقراطية» 
ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات 
عــســكــريــة أخــــرى عــامــلــة فـــي مناطق 
الــذاتــيــة، وشــخــص مجهول  الإدارة 
الهوية، مع عنصرين من «التنظيم».

معاناة إضافية لمرضى السرطان في إدلب بعد إغلاق الحدود التركية
يهدد فقدان العلاج الإشعاعي 
للأورام السرطانية، وغلاء تكاليف 
الــعــلاج المــنــاعــي فــي شــمــال غربي 
ســــــوريــــــا، حــــيــــاة أكــــثــــر مـــــن ألـــفـــي 
مريض، بعد إغلاق تركيا بوابتها 
الحدودية أمام المرضى السوريين، 
عــقــب الـــزلـــزال المـــدمـــر الــــذي ضــرب 
المنطقة وجنوب تركيا في ٦ فبراير 

(شباط).
ويــعــانــي الــقــطــاع الــطــبــي في 
مــنــاطــق المـــعـــارضـــة شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا، تــراجــعــاً كــبــيــراً، مــنــذ أن 
دمرت آلة النظام العسكرية، معظم 
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ المــســتــشــفــيــات والمــ
التي تقدم العلاج لنحو ٥ ملايين 

مواطن نصفهم من المهجرين.
ــة وأجــنــحــة المــركــز  ــ وفــــي أروقــ
الــطــبــي فـــي إدلــــــب، وهــــو الــوحــيــد 
الــــــذي تــدعــمــه  لمـــعـــالـــجـــة الأورام، 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــطـــبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
يــتــجــمــع   ،«SAMS» الـــــســـــوريـــــة 

ــاً عـــن  ــ ــثـ ــ ــحـ ــ عــــــــشــــــــرات المــــــــرضــــــــى بـ
الـــعـــلاج يــومــيــاً، ويــتــلــقــى عــشــرات 
الــجــرعــات  ــال،  ــفـ بينهم نــســاء وأطـ
العلاجية لأمــراضــهــم السرطانية 
الــتــي ضــاعــفــت آلامـــهـــم الــجــســديــة 
والــنــفــســيــة... فيما يــصــطــدم عــدد 
كبير مــن المــرضــى بــغــيــاب الــعــلاج 
الـــخـــاص بــحــالــتــهــم، بــعــد منعهم 
من الدخول إلى الأراضــي التركية 
لتلقي الــعــلاج فــيــهــا، عــقــب كــارثــة 

الزلزال المدمر.
وتــقــول «أم حــســن»، مــن ريف 
إدلـــب وهـــي والــــدة لطفل مــريــض، 
ــرة لــعــلاجــه  ــتــ ــبـــل فــ ــا ســـعـــت قـ ــهــ إنــ
مــن ســرطــان فــي الـــــرأس، فــي أحــد 
المستشفيات التركية بالمجان، لكن 
بعد حدوث الزلزال وإغلاق تركيا 
حدودها أمام المرضى ومن بينهم 
ابنها، اضطرت إلى طلب المساعدة 
الطبية مــن «مــركــز إدلـــب لمعالجة 
الأورام» للتخفيف من آلام ابنها، 
الذي يعتمد على العلاج المناعي، 
وهي غير قادرة على توفير الأموال 

اللازمة لذلك.
ويـــقـــول أحــــد المـــســـؤولـــين في 
«صـــحـــة إدلـــــــب»، إن «نـــحـــو ٣٣٠٠ 
مصاب بالسرطان يعانون صعوبة 
بــالــغــة، فــي تــأمــين الــعــلاج الكافي 
لحالاتهم الحرجة، بسبب النقص 
الــــحــــاد فــــي الـــجـــرعـــات والأجــــهــــزة 
الــطــبــيــة، وبــخــاصــة الــشــعــاعــيــة... 
والأمر الذي فاقم المعاناة هو إغلاق 
معبر (بــاب الهوى) الحدودي مع 

تركيا، وحرمانهم من تلقي العلاج 
بالمجان، منذ كارثة الزلزال».

إلــــى أن «نـــحـــو ١٢٠٠  وأشــــــار 
مــــصــــاب بـــالـــســـرطـــان مُـــنـــعـــوا مــن 
الدخول إلى المستشفيات التركية، 
كما أن نحو ٤٠٠ من المرضى عادوا 
مـــن تــركــيــا بــســبــب تــوقــف الــعــلاج 
بعد الــزلــزال، فــي الــوقــت اكتشفت 
الــكــوادر الطبية العاملة في إدلب 
أكثر من ١٠٠٠ حالة جديدة بمرض 

السرطان بينهم أطفال ونساء».
ولــفــت إلـــى أن «٤٠ فـــي المــائــة 
من المصابين بــالأورام، يتم توفير 
العلاج المجاني لهم، ونحو ٣٥ في 
المائة يتوقف علاجهم على توفير 
الــجــرعــات غــيــر المــجــانــيــة، وهــنــاك 
نحو ٢٥ في المائة من المصابين لا 
يتوفر لهم أي عــلاج فــي المنطقة، 
مجانياً أو مدفوعاً، وبحاجة إلى 

المعالجة خارج سوريا».
من جانبه، قال الدكتور أيهم 
ــــب لمــعــالــجــة  جـــمـــو فــــي «مــــركــــز إدلــ
الأورام»: «ثــمــة صــعــوبــات كبيرة 
الــطــبــيــة لمعالجة  الـــكـــوادر  تـــواجـــه 
ــدءاً مـــن عــدم  مــرضــى الـــســـرطـــان، بــ
تـــوفـــر مـــراكـــز أخـــــرى ســــوى مــركــز 
واحـــد فــي منطقة إدلــــب، وتدعمه 
الجمعية الطبية (سامز)، لمعالجة 
هكذا نوع من الأمراض الخطيرة، 
الأمــــر الــــذي يــشــكــل ضــغــطــاً كبيراً 
مـــع تـــوافـــد مــئــات المـــرضـــى يــومــيــاً 
إليه، فضلاً عن عدم توفر العلاج 

الشعاعي والمناعي».

مرضى يتلقون العلاج في مركز طبي بإدلب (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم
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السيسي ومحمد بن زايد
 يبحثان ترسيخ الاستقرار بالمنطقة

الــرئــيــس المــصــري  استقبل 
عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، 
نظيره الإماراتي الشيخ محمد 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان، وتــنــاولــت 
ــثـــــات تــــعــــزيــــز الــــســــلام  المـــــبـــــاحـــ
وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وجــــــرت مــــراســــم اســتــقــبــال 
رسمية لرئيس دولــة الإمـــارات 
بمقر قصر الاتحادية الرئاسي 
بــالــقــاهــرة، ثــم عُــزفــت موسيقى 
الــوطــنــي لكلا البلدين،  الــســلام 
واســتــعــرض الــرئــيــســان، حرس 

الشرف الجمهوري.
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــمـــد 
ــمــــي  ـــدث الــــرســ ــحــ ــ ــتـ ــ فــــهــــمــــي، المـ
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، في 
ــادة رســمــيــة، إن «المــبــاحــثــات  إفــ
ــنـــاولـــت ســـبـــل تـــطـــويـــر آلـــيـــات  تـ
ــاون المـــشـــتـــرك فــي  ــعــ ــتــ وأطـــــــر الــ
جميع المجالات، لما فيه مصلحة 
الــشــعــبــين الـــشـــقـــيـــقـــين، إضـــافـــة 
ــى الــتــنــســيــق الــحــثــيــث تــجــاه  إلــ
الــتــطــورات الإقليمية المختلفة، 
فـــي ضــــوء مـــا يــمــثــلــه الــتــعــاون 
والتنسيق المصري - الإماراتي 
مــن دعــامــة أســاســيــة، لترسيخ 
الأمن والاستقرار والتنمية في 

المنطقة».
وتبادل الرئيسان وجهات 
ــأن أبـــــــــرز المـــلـــفـــات  ــ ــشـ ــ ــر بـ ــظــ ــنــ الــ
ــتـــين  ــاحـ ــى الـــسـ ــلــ ــة عــ ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ المـ

ــة والـــــدولـــــيـــــة. وقـــــال  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
المتحدث الرسمي إن «المناقشات 
عــكــســت تــفــاهــمــاً مـــتـــبـــادلاً إزاء 
سبل التعامل مع تلك القضايا، 
وتم الاتفاق على الاستمرار في 
بذل الجهود المشتركة، لتعزيز 
التعاون والتنسيق والتضامن 
بـــين الـــــدول الــعــربــيــة، لمــجــابــهــة 
ــات المــــــتــــــزايــــــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

الأصعدة كافة».
ــار المــتــحــدث الــرســمــي  ــ وأشـ
إلــــى أن الـــرئـــيـــس المـــصـــري أكــد 
ــــلاده،  ــزاز بـ ــ ــتـ ــ ــقـــاء «اعـ ــلـ ــــلال الـ خـ
ــاً، بــالــعــلاقــات  ــبـ ــعـ حـــكـــومـــة وشـ
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ومــا 
يربطهما مــن أواصـــر تاريخية 

وثيقة».
ــــرب رئــيــس  مـــن جــانــبــه، أعـ
دولة الإمارات عن «تقدير بلاده 
ــا»،  ــهـ ــادتـ ــيـ لمـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا وقـ
مؤكداً «حــرص الإمـــارات الدائم 
عــلــى تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الأخوية المتميزة بين البلدين»، 

بحسب الرئاسة المصرية.
وفــي تغريدة على حسابه 
الـــرســـمـــي عــلــى «تـــويـــتـــر»، قــال 
ــن زايـــــــــد إن  ــ ــد بــ ــخ مـــحـــمـ ــيــ ــشــ الــ
المباحثات «تطرقت إلى تعزيز 
العلاقات الأخوية الراسخة، إلى 
جانب رؤية البلدين نحو تعزيز 
الــســلام والاســتــقــرار والازدهــــار 
في المنطقة»، معرباً عن سعادته 

بلقاء السيسي.

سامح شكري في أنقرة اليوم

تطلعات تركية لخطوة تطبيعية كبيرة مع مصر

ــة  ــيــ ــارجــ يـــــجـــــري وزيــــــــــر الــــخــ
ــارة  ــ ــري زيــ ــكــ ــامــــح شــ المــــصــــري ســ
رسمية لتركيا، اليوم (الخميس)، 
بدعوة من نظيره التركي مولود 
ــلـــــو، مــــن المــحــتــمــل  جــــاويــــش أوغـــ
بحسب الجانب التركي أن تشهد 
تحقيق خــطــوة كــبــيــرة فــي مسار 
تطبيع العلاقات بين البلدين بعد 
تدهورها عــام ٢٠١٣ على خلفية 
سقوط حكم «الإخــوان المسلمين» 
فــي مــصــر، مــا تــســبــب فــي خفض 
مــســتــوى الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي 

بين البلدين.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفـــــــــادت وزارة 
التركية، في بيان، الأربــعــاء، بأن 
ــراء  ــ ــكــــري ســتــشــهــد إجــ ــارة شــ زيــــــ
محادثات حول العلاقات الثنائية 

والتطورات الإقليمية.
المــتــحــدث الرسمي  قـــال  فيما 
باسم وزارة الخارجية المصرية، 
السفير أحمد أبــو زيــد، في إفــادة 
رســـمـــيـــة الأربـــــعـــــاء، إن «الــــزيــــارة 
تــســتــهــدف مـــواصـــلـــة المــنــاقــشــات 
المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات 
بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
فــي مختلف المــجــالات، فضلاً عن 
الــتــشــاور حــول عــدد مــن القضايا 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام 
المشترك»، مشيراً إلى أن «الزيارة 
تعد استكمالاً للمباحثات التي 
أجريت بين الجانبين خلال زيارة 
أوغــلــو للقاهرة فــي مــارس (آذار) 

الماضي».
ــاســـم  ــــدث بـ ــحـ ــ ــتـ ــ وأوضـــــــــــح المـ
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة أن شــكــري 
ــقـــدان  ــيـــعـ ــــو «سـ ــلـ ــ وجـــــاويـــــش أوغـ
جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، 
تعقبها جلسة مباحثات موسعة 
لــــوفــــدي الـــبـــلـــديـــن، يــســتــتــبــعــهــمــا 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك فــي 

أنقرة».
وبــحــســب مــا أعــلــنــه جــاويــش 
أوغلو قبل ٣ أيام من الزيارة، من 
الممكن أن يتم الإعلان خلالها عن 
تبادل تعيين السفراء بين البلدين، 
دون انتظار لقاء الرئيسين عبد 
ــتـــاح الــســيــســي ورجــــــب طــيــب  ــفـ الـ

إردوغــان، الذي قد لا يتحقق قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ـــار)  ــ ــو (أيـ ــايـ فــــي تـــركـــيـــا فــــي ١٤ مـ

المقبل.
ــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي  ــ وقــ
مقابلة مع إحدى القنوات التركية 
الاثنين، إن «شكري سيزور تركيا 
هذا الأسبوع على الأرجح... ومن 
المــمــكــن الإعــــلان عــن مــســار تــبــادل 
الــســفــيــريــن خـــلال الــــزيــــارة... لقد 
تــــم اســتــقــبــالــنــا بــشــكــل جـــيـــد فــي 
مـــصـــر، كـــانـــت زيـــارتـــنـــا إيــجــابــيــة 
للغاية، وحان الوقت الآن لاتخاذ 
خــــطــــوات مــلــمــوســة تـــدريـــجـــيـــاً... 
الـــرئـــيـــســـين  بــــقــــي اجـــــتـــــمـــــاع  إذا 
(الـــســـيـــســـي وإردوغــــــــــــان) إلـــــى مــا 
بعد الانتخابات في تركيا، ربما 
يمكننا إعــــلان ذلـــك خـــلال زيـــارة 
شكري لأنــقــرة... قلنا إننا بدأنا 
العمل على تعيين سفيرين، وبعد 
أن اتخذنا قــراراً بإعادة التعيين، 
ــي الــنــهــايــة  ــا الاســــمــــين، وفــ حـــددنـ
ــذه المـــرحـــلـــة، ويــمــكــن  نــحــن فـــي هــ
توضيح ذلك خلال زيارة شكري. 

سوف نتشاور عند وصوله».

مسار التطبيع
كان مسار التطبيع بين مصر 
وتـــركـــيـــا بــــدأ يـــتـــحـــرك بــخــطــوات 
أكــــثــــر إيــــجــــابــــيــــة وســـــرعـــــة عــقــب 
ــان  ــ الــلــقــاء بــين الــســيــســي وإردوغـ
الدوحة في ديسمبر (كانون  في 
الأول) الماضي، حيث أكد جاويش 
أنــه شكّل نقلة نوعية في  أوغلو 

التطبيع. مسار 
ســبــقــت ذلــــك مــصــافــحــة بــين 
السيسي وإردوغان، على هامش 
افـــتـــتـــاح كــــأس الـــعـــالـــم فـــي قــطــر، 
الثاني)  ٢٠ نوفمبر (تشرين  في 
المـــاضـــي، وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي 
السيسي  إنه «تحدث مع  حينها 

لنحو ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة».
واكــتــســب هـــذا المـــســـار دفــعــة 
قــويــة أيــضــاً عــبــر مــا بـــات يُــعــرف 
«دبـــلـــومـــاســـيـــة الـــــزلـــــزال»، فــقــد  بــــ
كـــانـــت المــــواقــــف الــتــضــامــنــيــة من 
ارتبطت معها تركيا  جانب دول 
بـــخـــلافـــات مـــزمـــنـــة، تـــتـــفـــاوت فــي 
شــــدتــــهــــا، دافـــــعـــــاً إلـــــــى نـــــــوع مــن 

التقارب معها.
وكــــــان المــــوقــــف الــــــذي أبـــدتـــه 

ــزالــــي ٦  مـــصـــر فـــي ظـــل كـــارثـــة زلــ
فبراير (شباط) المدمرين، وزيارة 
شـــكـــري لــلــمــنــاطــق المــنــكــوبــة فــي 
جنوب تركيا في ٢٧ فبراير، التي 
جاءت عقب الاتصال الهاتفي مع 
نظيره التركي، وذلك الذي حصل 
بين السيسي وإردوغان في إطار 
- فرصة  الزلزال  التضامن بشأن 
لــدفــع مــســار الــتــطــبــيــع وإكــســابــه 
زخـــمـــاً أكـــبـــر، كـــانـــت تــبــحــث عــنــه 
ــقـــرب مــن  ــا يـ ــقــــرة عـــلـــى مـــــدى مــ أنــ

عامين من انطلاقه.
وشــــــهــــــد مــــــســــــار الـــتـــطـــبـــيـــع 
تــــبــــاطــــؤاً وتـــعـــلـــيـــقـــاً لـــلاتـــصـــالات 
المــراحــل بسبب تباين  فــي بعض 
التي  القضايا  فــي بعض  الـــرؤى 
ــاً لــلــتــطــبــيــع، وقـــد  تـــشـــكّـــل أســــاســ
«الــــشــــرق  ـــ قــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون لــ
ليبيا  فـــي  الـــوضـــع  إن  الأوســـــط» 
ووجود القوات التركية والمرتزقة 
السوريين الذين دفعت بهم تركيا 
إلى غرب ليبيا من أعقد ملفاتها.

ــك الــــــزيــــــارة، أعـــلـــن  ــلـ ــــلال تـ خــ
ــو عــن  ــ ــلـ ــ ــــش أوغـ ــاويــ ــ ــري وجــ ــكــ شــ
«التنسيق لعقد لقاء قمة مرتقبة 
بين الرئيس المصري عبد الفتاح 
التركي رجب  السيسي، ونظيره 
طيب إردوغان»، من دون تحديد 

موعد حاسم لها.

أوغـــــلـــــو  ثـــــــم زار جـــــــاويـــــــش 
الــقــاهــرة فــي ١٨ مـــارس المــاضــي. 
زيــارة رسمية لوزير  أول  وكانت 
ــة تـــركـــيـــا بـــعـــد نـــحـــو ١٠  ــيـ ــارجـ خـ
العلاقات  سنوات، كانت خلالها 
متوترة مــع مصر بسبب موقف 
تركيا من سقوط حكم «الإخــوان 
فـــي ٢٠١٣، ودعــمــهــا  المــســلــمــين» 

إياهم.
وبــالــنــســبــة لــلــمــلــف الــلــيــبــي، 
أقرّ جاويش أوغلو بأن «القضية 
الــــتــــي لا تــــرتــــاح لـــهـــا مـــصـــر هــي 
ليبيا. ونحن نقول  وجودنا في 
البداية إن وجودنا هناك لا  منذ 
يشكل خطراً على مصر»، مضيفاً 
اتــفــقــا عــلــى مواصلة  الــبــلــديــن  أن 
التشاور والتعاون الوثيق بشأن 

ليبيا.
قـــبـــل زيـــــارتـــــه لـــتـــركـــيـــا، أكـــد 
ــع قـــنـــاة  ــ ــلـــة مـ ــابـ ــقـ ــــي مـ ــــري، فـ ــكـ ــ شـ
«ســـكـــاي نـــيـــوز» الــيــونــانــيــة على 
هــامــش زيــارتــه لأثــيــنــا الــثــلاثــاء، 
ــا يـــصـــبّ  ــيـ ــركـ ــقــــارب مــــع تـ ــتــ الــ أن 
المنطقة، ويــحــد من  فــي مصلحة 
الـــتـــوتـــر ويــخــلــق هــــــدوءاً أوســــع، 
كما سيكون له أثر إيجابي على 
شــعــوب المــنــطــقــة. وشـــدد عــلــى أن 
مــع تركيا لا تنتقص،  الــعــلاقــات 
بأي حال من الأحوال، من علاقات 

مــصــر بــالــيــونــان، الــتــي وصــفــهــا 
ــــات اســتــراتــيــجــيــة  ــــلاقـ بـــأنـــهـــا «عـ
للغاية  وقائمة على أساس قوي 

من التفاهم».
وذكـــــــــــــر شـــــــكـــــــري بـــــمـــــبـــــادئ 
الدبلوماسية المصرية التي تقوم 
عــلــى عـــدم الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة، والاحــــتــــرام المــتــبــادل، 
وتطبيق القانون الدولي، مضيفاً: 
«لقد حددنا المجالات التي يجب 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  مـــعـــالـــجـــتـــهـــا عــ
الثنائي والإقليمي، وسنواصل 
إلــى أي مــدى يمكننا  استكشاف 
للتقارب تلبي  أن نجد مــجــالات 
الجانبين، وتستند  توقعات كلا 

إلى تلك المبادئ».

مدبولي: تركيا قوية
ــن الإعـــــــــلان عـــــن زيــــــارة  ــ ــزامـ ــ تـ
شـــكـــري لأنــــقــــرة، مـــع تــصــريــحــات 
لرئيس الوزراء المصري مصطفى 
مــدبــولــي، لصحيفة «الــجــورنــال» 
الإيطالية، أكد فيها «تفهم بلاده 
لقوة تركيا فــي المنطقة». وأشــار 
مــدبــولــي، بــحــســب وســائــل إعــلام 
محلية (الأربعاء)، إلى «العلاقات 
التاريخية التي تربط بين القاهرة 
وأنقرة». وقال إن «مشكلات الفترة 
ــم تــركــيــا  المـــاضـــيـــة مــرتــبــطــة بـــدعـ

لتنظيم (الإخـــوان)، الــذي تصنفه 
مصر إرهــابــيــاً، وتسعى للقضاء 

عليه».
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
المصري أن «تنظيم (الإخــوان) أو 
أي حركة متطرفة أخرى تقوم على 
فكرة تقسيم المجتمع، كما تمثل 
تــهــديــداً خــطــيــراً لأوروبــــا أيــضــاً»، 
الـــتـــلاعـــب  ــرة  ــ ــكــ ــ ــاً أن «فــ ــحــ مــــوضــ
بــالــديــن واســتــغــلالــه لــتــأكــيــد فكر 
ســيــاســي، أو أي هــدف آخـــر، تعد 
أخــطــر فــيــروس يمكن أن يصيب 
الـــدول، مــا يستوجب العمل على 
محاربتها». وتابع أن «الــكــوارث 
دائماً ما تأتي من مجموعة واحدة 
تطالب بمكانة مختلفة وتفوق، 
وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر، 
وعلى العالم أن يتعلم مــن درس 

الحرب العالمية الثانية».
وقـــــال كــــرم ســعــيــد، الــبــاحــث 
المتخصص في الشأن التركي، في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
الـــتـــصـــريـــحـــات والـــتـــحـــركـــات  إن 
الأخــيــرة «تــأتــي فــي ســيــاق إعــلاء 
الــبــراغــمــاتــيــة المشتركة  المــصــالــح 
بــين الجانبين، والــعــمــل على حل 
القضايا الخلافية، والبناء على 
التقدم في سياق تعزيز الحضور 
ــــاف  ــلـــديـــن». وأضــ ــبـ ــلـ ــيـــمـــي لـ ــلـ الإقـ
أن «زيـــــــــارة شــــكــــري لأنــــقــــرة تــتــم 
ــاقـــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  ــيـ فــــي سـ
متجددة، تشمل الحرب الروسية 
- الأوكرانية، والانخراط الصيني 
فــي الإقــلــيــم، والــرغــبــة فــي تطوير 
العلاقات الاقتصادية بين القاهرة 
وأنقرة، تزامناً مع تراجع وضاح 
ــــلام الــســيــاســي في  لمــكــونــات الإسـ

المنطقة».
وعلى الرغم من التصريحات 
الرسمية التي تدعم التقارب بين 
البلدين، يؤكد سعيد أن «القاهرة 
لا تتعجل تحركاتها تجاه تطبيع 
ــرة، وتــشــتــرط  ــقــ ــات مــــع أنــ ــعـــلاقـ الـ
ــيـــا لمـــشـــكـــلاتـــهـــا فــي  تــصــفــيــر تـــركـ
المنطقة لإتــمــام التطبيع الكامل، 
وعلى رأسها الخلافات في الملف 
الليبي». وأعرب عن اعتقاده بأن 
الــفــتــرة المــاضــيــة «شـــهـــدت حــراكــاً 
تركياً في الملف الليبي، نتج عنه ما 
يحدث حالياً من خطوات لتعزيز 

التقارب المصري - التركي».

وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة، ١٨ مارس الماضي (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: فتحية الدخاخني

نواب قالوا إنها تستهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق المساواة

البرلمان المصري يقر تسهيلات جديدة لمنح الجنسية للأجانب وأبنائهم

أقــــر مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري في 
جـــلـــســـتـــه الــــعــــامــــة، الأربـــــــعـــــــاء، بــعــض 
ــلـــى قــــانــــون الــجــنــســيــة  الـــتـــعـــديـــلات عـ
ــو مــــبــــدئــــي، وهـــي  ــلـــى نـــحـ المــــصــــريــــة عـ
«جــــاءت لتعزيز مــفــهــوم المـــســـاواة بين 
الرجل والمــرأة فيما يخص حق انتقال 
الجنسية للأبناء، كما شملت تسهيلات 
بشأن منح الجنسية للأجانب بهدف 
جـــــذب الاســــتــــثــــمــــار» بـــحـــســـب مــــا رأى 

مراقبون.
ــواب الــبــرلمــان المــصــري،  ونـــاقـــش نــ
بـــرئـــاســـة المـــســـتـــشـــار الـــدكـــتـــور حــنــفــي 
جــبــالــي، الــتــقــريــر المُــعــد مــن قِــبــل لجنة 
ــن  ــ ــاع والأمــ ــ ــدفـ ــ مـــشـــتـــركـــة مــــن لـــجـــنـــة الـ
الــقــومــي ولــجــنــة الـــشـــؤون الــدســتــوريــة 
ــروع قـــانـــون  ــشــ ــول مــ ــ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة حـ
الــحــكــومــة يستهدف تعديل  مُــقــدم مــن 
ــقـــانـــون رقــــم ٢٦ لسنة  الـ بـــنـــود  بــعــض 
١٩٧٥ الخاص بشروط الحصول على 

الجنسية المصرية.
وتــــضــــمــــنــــت الـــــتـــــعـــــديـــــلات «حـــــق 
الــقــصــر لأم مصرية  لــلأبــنــاء  التجنس 

عــلــى ذات الــنــحــو الــــذي يــحــصــل عليه 
أبـــنـــاء الـــرجـــل المـــصـــري دون فـــــروق أو 

شروط».
كذلك شملت التعديلات «اكتساب 
صّر لأم أجنبية سواء حاصلة 

ُ
الأبناء الق

على الجنسية المصرية أو ولدت فيها 
بينما تنتمي لبلد لغته العربية ودينه 
ــة مــتــى  ــريــ الإســــــــــلام، الـــجـــنـــســـيـــة المــــصــ

توافرت فيهم الشروط اللازمة».
وقــــال جــبــالــي خــــلال الــجــلــســة، إن 
«هـــذه الــتــعــديــلات مــن شــأنــهــا تحقيق 
المـــــــســـــــاواة بـــــين الـــــرجـــــل والمـــــــــــرأة عــلــى 
نحو يتماشى مــع المواثيق الدولية». 
وهــــو مـــا أكـــــدت عــلــيــه الــنــائــبــة مــيــرال 
جـــلال الـــهـــريـــدي، عــضــو لــجــنــة الــدفــاع 
والأمــــــن الـــقـــومـــي بـــالـــبـــرلمـــان، مــعــتــبــرة 
ــرأة  أن «الـــتـــعـــديـــلات انــتــصــار لــحــق المــ

المصرية». 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وقـــــــالـــــــت الــــــهــــــريــــــدي ل
ــانـــون المــنــظــم لمنح  ــقـ الأوســـــــط»، إن «الـ
لــم يحقق المــســاواة  الجنسية المصرية 
بين الرجل والمــرأة على مــدار السنوات 
الماضية، والتعديلات المذكورة جاءت 
تــنــفــيــذاً لــحــكــم المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 

الــــتــــي قـــضـــت بــــعــــدم دســــتــــوريــــة نــص 
الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون، 
ومــا تتضمنه مــن تفرقة بــين حــق الأم 

والأب في تجنس أولادهــمــا». أضافت 
«الـــتـــعـــديـــلات تــضــمــن أيـــضـــاً حـــق الأم 
الأجنبية التي حصلت على الجنسية 

المصرية في أن يتم التعامل مع أبنائها 
على النحو عينه الــذي يُعامل به الأب 

من حيث الحقوق والواجبات».

كــذلــك تــضــمــنــت الــتــعــديــلات على 
قانون الجنسية المصرية أيضاً بعض 
التسهيلات الخاصة بمنح الجنسية 
للأجانب حال شراء عقار داخل مصر.
وحذف نواب البرلمان البند الذي 
يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة 
أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية 
العامة «ما يفسح المجال أمام المستثمر 
ــلـــى امـــتـــيـــاز  ــالـــحـــصـــول عـ الأجــــنــــبــــي بـ
الجنسية المصرية بمجرد أن يشتري 
عقاراً من القطاع الخاص دون التقيد 
بـــالـــشـــروط ســـالـــفـــة الـــــذكـــــر»، بــحــســب 

أصحاب مقترح الحذف.
لكن الدكتور إيهاب رمزي، عضو 
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
بمجلس النواب، رأى أن هدف تعزيز 
ــثـــمـــار يـــجـــب أن يــتــحــقــق وفــقــاً  ــتـ الاسـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لــضــوابــط، وقـــال لـــ
الـــعـــقـــار  ــكــــون  يــ إن «حـــــــذف شــــــرط أن 
مملوكاً للدولة أو لشخصية اعتبارية 
تنوب عنها، ربما يفسح المجال أمام 
اللاجئين الموجودين على أرض مصر، 
أو هؤلاء الذين تعاني بلادهم حروباً 
ونــــزاعــــات، لـــشـــراء عــقــار زهــيــد الثمن 

مــقــابــل الــحــصــول لاحــقــاً عــلــى حــقــوق 
ــتـــزامـــات الــدولــة  المـــواطـــن المـــصـــري والـ
تــجــاهــه». وقـــال «مــصــر تتكبد أمـــوالاً 
ضــخــمــة تـــحـــت بـــنـــد الــــدعــــم، وتــمــريــر 
الــقــانــون عــلــى نــحــو لا يــضــع شــروطــاً 
ضابطة للعقار يعني الحصول على 
الجنسية المصرية لأي شخص أجنبي 
وليس بالضرورة مستثمراً؛ ما يضع 
على الدولة عبئاً جديداً بدلاً من جذب 

الاستثمار».
النائبة الهريدي تدحض  غير أن 
التخوفات السابقة، وتقول، إن «ثمة 
ضــوابــط عــدة اشتمل عليها القانون 
لتحقيق هدف الاستثمار». وتوضح، 
أن «القانون نص على أن يتم دفع رسم 
أمــيــركــي، يتم  بــقــيــمــة ١٠ آلاف دولار 
الــخــارج وفــقــاً للقواعد  تحويلها مــن 
المعمول بها في البنك المركزي المصري، 
يُــودع مباشرة في حساب الوحدة  أو 
المــفــتــوح بــالــبــنــك». وتــضــيــف، أنـــه «تــم 
وضــع شــرط أن يــكــون المبلغ قــد دخل 
ــافـــذ الــجــمــركــيــة  ــنـ ــــلال المـ مـــصـــر مــــن خـ
لــضــمــان تحقيق الـــهـــدف، وهـــو جــذب 

الاستثمار لمصر».

القاهرة: إيمان مبروك

واشنطن أعلنت عن مساعدات لـ٣ دول

مساعٍ أميركية للحد من تمدد الإرهاب في غرب أفريقيا
تستمر واشنطن في مساعيها 
ــارة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ لـــتـــرســـيـــخ نــــفــــوذهــــا فــ
الأفريقية لمجابهة تصاعد النفوذ 
الـــروســـي والــصــيــنــي، بــمــا يشمل 
مكافحة «الإرهاب»، والتعاون في 
المجالات الاقتصادية، والسياسية، 

والعسكرية.
ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــنـــت  ــ فــ
واشـــنـــطـــن عـــن تــقــديــم مــســاعــدات 
طويلة الأجل لكوت ديفوار وبنين 
وتــوغــو، بهدف «الــحــد مــن امتداد 
ــفـــوذ شــركــة  نـــفـــوذ (الإرهـــــــــاب)، ونـ
ــة الـــروســـيـــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ (فــــاغــــنــــر) الـ
فـــي المــنــطــقــة مـــن الــســاحــل جــنــوب 
إلــى المناطق الساحلية  الصحراء 
في غرب أفريقيا»، بحسب تقرير 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية 
(الــــثــــلاثــــاء)، وهــــو مـــا رآه خــبــراء 
«مقاربة تفتقد لمخاطبة العوامل 

الجذرية التي تخلق بيئة مواتية 
لتنامي (الإرهاب) في القارة».

ووصف مايكل هيث، مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لغرب 
أفريقيا، خطر تمدد «الإرهاب» في 
الدول بأنه «مصدر قلق لواشنطن 
بسبب قــدرات الحكومات القائمة 
لــم تــواجــه مثل هــذا التهديد  التي 

من قبل». 
«فاغنر»، قال  وفيما يتعلق بـ
هيث، الــذي عــاد مؤخراً من رحلة 
إلى المنطقة، إنهم «لم يوجدوا بعد 
في دول غــرب أفريقيا الساحلية، 
لكن واشنطن تعلم أنهم يبحثون 
عــــن فـــــرص لـــلاســـتـــفـــادة مــــن عـــدم 

الاستقرار أينما وجدت».
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، يــعــتــقــد 
المسؤولون الأميركيون أن المناطق 
الــســاحــلــيــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا «لا 
يمكن أن يجتاحها العنف إلا إذا 
حدث تدفق من الشمال إلى قطاع 

الساحل»، لكنهم في الوقت نفسه 
يرون أن «عدم الاستقرار يمكن أن 
تغذيه العوامل المحلية والمنافسة 

على الموارد الشحيحة».
ــهــــر المـــــاضـــــي، تــعــهــدت  والــــشــ
نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا 
الــتــي زارت غــانــا ضمن  هـــاريـــس، 
جولة أفريقية، بتقديم ١٠٠ مليون 
«بناء  دولار على مدى ١٠ سنوات لـ
الــقــدرة على الصمود في سواحل 

أفريقيا». 
وفــي الشهر نفسه، قــام وزيــر 
ــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــيــ الــــخــــارجــ
بـــلـــيـــنـــكـــن بــــــزيــــــارة إلـــــــى الـــنـــيـــجـــر 
أعــلــن خــلالــهــا «تــقــديــم مــســاعــدات 
بقيمة ١٥٠ مــلــيــون دولار لمنطقة 
ــــرت الـــولايـــات  الـــســـاحـــل». كــمــا أجـ
المـــتـــحـــدة بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــتـــدريـــبـــي 
السنوي (فلينتلوك)، وكانت غانا 
هـــي الـــدولـــة المــضــيــفــة لــلــمــنــاورات 

بمشاركة ٣٠ دولة. 

ــادة الــعــســكــريــة  ــيــ ــقــ ــالــــت الــ وقــ
الأميركية فــي أفريقيا (أفــريــكــوم) 
ــيـــان، إن الـــتـــدريـــبـــات تــهــدف  فـــي بـ
الــدول الشريكة  إلــى «تعزيز قــدرة 
الرئيسية في المنطقة على مواجهة 
المنظمات المتطرفة والتعاون عبر 
الحدود وتوفير الأمن لشعوبها».

ــن مــوســكــو  ــطــ ــنــ وتـــتـــهـــم واشــ
ــاولـــة «زيــــــــــادة نــــفــــوذهــــا فــي  ــمـــحـ بـ
ــالـــي  ــي مـ ــ ــا فــ ــمــ ــيــ ــا»، لاســ ــ ــيـ ــ ـــقـ ــريــ ــ أفـ
ــبـــر وجــــود  وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، عـ
مكثف ونفوذ لمجموعة «فاغنر»، 
«انتهاكات  التي تتهمها أميركا بـ
واســــــــعــــــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، 
وصنفتها أخيراً «منظمة جريمة 

دولية عابرة للقارات». 
ــنــــا  ــيــ ويــــحــــكــــم مـــــالـــــي وبــــوركــ
ــتـــين تـــشـــهـــدان تـــمـــدداً  ــلـ فــــاســــو، الـ
ــامــــان عـــســـكـــريـــان  ــظــ لــــــلإرهــــــاب، نــ
ــام الــقــادة  ا بــعــد انــقــلابــين. وقـ ــاء جـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــون بــــــطــــــرد الــــــقــــــوات 

الــفــرنــســيــة مـــن الـــبـــلـــديـــن، وأقـــــروا 
بــالــتــعــاون والــتــقــارب مــع روســيــا. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــعّــلــت الــســلــطــات 
المـــادة ٧٠٠٨ مــن قانون  الأميركية 
المساعدات الخارجية، الذي يحظر 
الــدعــم العسكري للأنظمة  تقديم 
إلــى السلطة من خلال  التي تصل 

الانقلابات. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، قـــال 
تـــقـــريـــر أوردتــــــــــه صـــحـــيـــفـــة «وول 
ستريت جــورنــال» الأمــيــركــيــة، إن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
«تسعى لمساعدة المجلس العسكري 
الـــحـــاكـــم فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو في 
ــــدة)،  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة تــنــظــيــمــي (الـ ــاربــ مــــحــ
تـــتـــعـــارض  و(داعــــــــــــــش)، دون أن 
خطواتها مع القوانين الأميركية 
التي تحظر تقديم مساعدات أمنية 

للأنظمة العسكرية».
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــــــــي أغـــــســـــطـــــس (آب)  كـــــشـــــفـــــت، 

الماضي، عن إعادة صياغة شاملة 
لــســيــاســتــهــا فـــي أفــريــقــيــا جنوبي 
الصحراء، بحيث تعتزم «مواجهة 
ــنـــي،  ــيـ ــي والـــصـ ــ ــروســ ــ ــود الــ ــ ــوجــ ــ الــ
وتــطــويــر أســالــيــب غــيــر عسكرية 
ضــد (الإرهـــــاب)». واعــتــبــرت إدارة 
بايدن ساحل غرب أفريقيا «أولوية 

للعقد المقبل».
ورأى محمد الأمين ولد الداه، 
الخبير في شؤون الساحل وغرب 
أنــه «رغـــم أن الجماعات  أفــريــقــيــا، 
(الإرهابية) لم تبسط نفوذاً كبيراً 
الــتــي تستهدفها  الـــــدول  تــلــك  فـــي 
المــســاعــدات، لكنها مــؤهــلــة تماماً 

للاختراق (الإرهابي)».
«الــشــرق الأوســــط» إن  ــال لـــ وقـ
ــنـــين وتــــوغــــو تـــشـــهـــدان ظـــروفـــاً  «بـ
مواتية لتمدد (الإرهـــاب)، شبيهة 
ــالـــي وبــوركــيــنــا  ــظـــروف فــــي مـ ــالـ بـ
ــزاعــــات  ــنــ ــو، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الــ ــ ــاسـ ــ فـ
العرقية والإثنية، والفقر، وخطر 

ــــى الــفــســاد  ــة إلـ ــافــ المــــجــــاعــــات، إضــ
الــذي لا  السياسي والحكم الهش 

يسيطر أمنياً على الأرض».
الــــــــداه أن  ــد  ــ ورأى الأمـــــــين ولــ
الإعــــــــلان عــــن «مــــســــاعــــدات مــالــيــة 
لأنـــظـــمـــة هـــشـــة لــــن يــــحــــدث فـــارقـــاً 
فـــي مـــقـــاربـــة مـــواجـــهـــة (الإرهـــــــاب) 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«أي جـــهـــود أو اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا 
ــات  ــ ــذور الأزمــ ــ تــشــمــل مــعــالــجــة جــ
الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة 
البيئة لحوكمة ديمقراطية رشيدة 

ستفشل في النهاية».
بـــدايـــة عــــام ٢٠١٧ حتى  ومــــن 
العام الماضي، قتلت عناصر تابعة 
«القاعدة» و«داعش»، أكثر من ٢١  لـ
ألــف شخص في منطقة الساحل، 
معظمهم في بوركينا فاسو ومالي 
ــلـــى تــهــجــيــر  والـــنـــيـــجـــر، عـــــــلاوة عـ
بــيــانــات  ــزوح الآلاف، بــحــســب  ــ ونــ
حللها المركز الأفريقي للدراسات 

الاستراتيجية، التابع للبنتاغون.
«الـــشـــرق  وفــــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســـــــــــط» قــــــال أحــــمــــد ســـلـــطـــان، 
الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة إن «الــــدعــــم الأمــيــركــي 
يأتي في وقــت يسعى فيه تنظيم 
(داعــش) غرب أفريقيا للتمدد في 
المــنــطــقــة». وأضـــــاف أن «(داعـــــش) 
وتنظيمات أخــرى نفذوا عملياته 
فـــي بــنــين أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــوا عــمــلــيــاتــهــم فــــي تــوغــو  ووســــعــ
وشــمــال الكاميرون ليمدد نفوذه 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا خـــــارج حـــدود 
تـــشـــاد، مستفيداً  حــــوض بــحــيــرة 
من الأوضــاع الاقتصادية السيئة 
وضــعــف نــظــم الــحــكــم والــهــشــاشــة 

الأمنية».
ولــفــت ســلــطــان إلـــى أن «كــوت 
ــزءاً أســـاســـيـــاً فــي  ــ ــوار تـــعـــد جــ ــفــ ديــ
طــرق الــتــهــريــب، الــتــي تعمل فيها 

المنظمات (الإرهابية)».

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (أرشيفية)

القاهرة: تامر الهلالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 محمد بن زايد في القاهرة 
ً
السيسي مستقبلا

(حساب الشيخ محمد بن زايد على تويتر)
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الأمم المتحدة: الأوضاع لا تزال مضطربة في مناطق الأحداث

قتلى وجرحى بتجدد عنف طائفي في دارفور

ــب الــــــــشــــــــؤون  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ أعــــــــلــــــــن مــ
الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  الإنسانية 
بــــالــــســــودان (أوتـــــشـــــا) مـــقـــتـــل ١٠ 
ــريــــن  ــــاص وإصــــــابــــــة ٤ آخــ ــخــ ــ أشــ
وتــشــرد الآلاف، فــي انــــدلاع نــزاع 
قبلي بمنطقة فــور برنقا بولاية 
غــرب دارفـــور، مشيراً إلــى أن هذه 
الإحــــصــــائــــيــــات أولـــــيـــــة ويــــجــــري 

التحقق من الأعداد.
ــتــــب فــــــي نـــشـــرة  وأفــــــــــــاد المــــكــ
بـــأن السلطات  أمــــس،  صــحــافــيــة، 
نــشــرت قـــوات مــشــتــركــة مــن الأمــن 
فــي المنطقة، لكن الــوضــع لا يــزال 

مضطرباً.
وبــــــــــــدأت الأحــــــــــــــــداث، مــطــلــع 
الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي، بـــهـــجـــمـــات 
ميليشيات مسلحة وإحراق أكثر 
من ٥٠ منزلاً في عدد من ضواحي 

المنطقة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن 
المــنــازل والــســوق المحلية فــي فور 

برنقا قد نهبت.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن أعــــــداد  لـــــ
الضحايا مــن القتلى والجرحى 
ــتـــداولـــة عند  أكـــثـــر مـــن الأرقــــــام المـ
الجهات الرسمية، مشيرة إلى أن 
هناك عــدداً من الأحــيــاء تعرضت 
لهجوم وإطلاق كثيف للرصاص 

الحي وحرق المنازل.
وتــضــيــف المـــصـــادر أن تــأخــر 
الــســلــطــات فـــي الـــتـــدخـــل الـــفـــوري 
لوقف العنف بالمنطقة تسبب في 
زيادة أعداد الضحايا، متوقعة أن 
القتلى والجرحى  يتجاوز أعــداد 

أكثر من ٢٠ شخصاً.
وأعـــــلـــــن حــــاكــــم ولايــــــــة غــــرب 
ــور خــمــيــس عــبــد الــلــه أبــكــر،  ــ دارفــ
الاثــنــين المـــاضـــي، حــالــة الــطــوارئ 
لمدة شهر وتقييد حركة المواطنين 

بالمنطقة.
وإثـــــــر تــــجــــدد الاشـــتـــبـــاكـــات، 
أصــــــدر الــــحــــاكــــم، أمــــــس، قــــــرارات 
جـــــــديـــــــدة؛ حــــيــــث مــــنــــح الـــــقـــــوات 
الــنــظــامــيــة تــفــويــضــاً بــاســتــعــمــال 
قــيــامــهــا بواجباتها  أثــنــاء  الــقــوة 
لحسم المتفلتين ومحاربة جميع 
الــظــواهــر السالبة لفرض  أشــكــال 

الأمــــن والاســـتـــقـــرار وبــســط هيبة 
الـــدولـــة بــكــل مــنــاطــق ولايــــة غــرب 

دارفور.

وشدد الحاكم على القوات 
النظامية وكل الجهات المعنية 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات والــتــدابــيــر 

اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وذكــر مكتب الأمــم المتحدة 
أن أعمال عنف طائفية اندلعت 

في ١٠ أبريل (نيسان) الحالي 
ــل المـــســـالـــيـــت  ــائـ ــبـ ــــين أفـــــــــراد قـ بـ
وبــعــض الــقــبــائــل الــعــربــيــة في 

ــا» بـــغـــرب  ــ ــقـ ــ ــرنـ ــ بـــــلـــــدة «فـــــــــور بـ
دارفور.

وأفــادت التقارير التي وردت 
إلـــى المــنــظــمــة الــدولــيــة بـــأن أفـــراد 
القبيلة العربية هاجموا وأحرقوا 
نحو ٥٠ منزلاً في أحياء السلام 
ــاتـــي فـــي المــنــطــقــة، مـــا أدى  والـــشـ
إلى نزوح ما يقدر بنحو ٢٠ ألف 

شخص.
ووفقاً لمنظمة العمل والهجرة 
الدولية، نزح الآلاف من مواطني 
المــنــطــقــة داخــلــيــاً وبــعــضــهــم عبر 

الحدود إلى الجارة تشاد.
وأكـــد تــقــريــر مكتب الــشــؤون 
الإنسانية مقتل ما لا يقل عن ١٠ 
أشــخــاص وجـــرح ٤ آخــريــن، على 
الــرغــم مــن عـــدم التحقق مــن هــذه 

الأعداد حتى الآن.
وأضاف: «هنالك تقارير تفيد 
بــأن المــنــازل والــســوق المحلية في 

فور برنقا قد نُهبت».
ــم المــتــحــدة  ــ ــر تــقــريــر الأمـ ــ وذكـ
أنه على الرغم من قيام السلطات 
بــنــشــر قــــــوات أمـــــن مـــشـــتـــركـــة فــي 
المنطقة، وردت أنباء عن أن العنف 

امتد إلى ٩ ضواحٍ بالمنطقة، حيث 
أُحــرقــت الــعــشــرات مــن المــنــازل ولا 

يزال الوضع ملتهباً.
وكـــــونـــــت الــــســــلــــطــــات، وفـــقـــاً 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــنـــد الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــ ــبـ لـ
اتفاق «جوبا للسلام» الموقع مع 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي دارفـــــور 
قـــوات أمــنــيــة مشتركة من   ،٢٠٢٠
جميع الأطـــراف لحماية المدنيين 
ــع وقـــــــــــوع أعـــــــمـــــــال الـــعـــنـــف  ــ ــنــ ــ ومــ

والاقتتال القبلي.
وخلال العام الحالي، شهدت 
العديد من ولايات دارفور اقتتالاً 
قــبــلــيــاً واشــتــبــاكــات مــســلــحــة راح 
ضحيتها مئات المواطنين وآلاف 
النازحين واللاجئين، ودماراً كبيراً 
فـــي المــمــتــلــكــات وحـــــرق الأســـــواق 

ومنازل المواطنين.
ــتــــحــــدة قــد  ـــم المــ ــ ــ ــت الأمـ ــ ــانـ ــ وكـ
أوردت إحصائيات عن مقتل ٩٠٠ 
شــخــص وإصـــابـــة ١١٠٠ آخــريــن، 
ونــــزوح أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف جــراء 
الــنــزاعــات القبلية والطائفية في 
ــــور وكـــردفـــان خــلال  ولايـــتـــي دارفــ

العام الماضي.

صورة أرشيفية لنازحين في إقليم دارفور بالسودان (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الأمن التونسي يحتجز رعايا أفارقة 
بعد اقتحامهم مقر مفوضية شؤون اللاجئين

قررت وزارة الداخلية التونسية الاحتفاظ بعدد 
من المهاجرين الأفارقة، على خلفية اعتدائهم على مقر 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، مؤكدةً 
بــدء تحقيق قضائي بتهمة محاولة اقتحام منشأة 
دبلوماسية، والإضرار بها، والاعتداء بالعنف الشديد 
على موظف عمومي في أثناء القيام بمهامه، وأيضاً 

من أجل الإضرار بملك الغير.
ــــت الـــــــــــوزارة إن المـــتـــهـــمـــين اقـــتـــحـــمـــوا مـــقـــرّ  ــالـ ــ وقـ
المفوضية، متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان 
الحديدية وقوارير الغاز، وقاموا بتهشيم تجهيزاته، 
واقتلاع ثلاثة أبواب حديدية، ونزع الأسلاك الشائكة 
 
ً
المثبتة فوق السور، وإلحاق أضرار فادحة به. إضافة

إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة 
والتهديد، ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.

كـــان مــقــر المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون اللاجئين 
بــتــونــس مــســرحــاً لاحــتــجــاجــات أكــثــر مـــن ٢٠٠ لاجــئ 
إلــى مواجهات مع قوات  أفريقي، سرعان ما تحولت 
الأمـــن التونسي. وذكـــرت تقارير أمنية أن المحتجين 
تعمّدوا رشق رجال الأمن بالحجارة والمواد الصلبة، 
مما تسبب في الإضــرار بالإقامات السكنية المجاورة 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة الــقــريــبــة، وعــــدد مـــن الــســيــارات 
الإداريــة والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من قوات 

الأمن لإصابات مختلفة.
الـــــوزارة فــي بــيــان أن المــمــثــلــة القانونية  وذكــــرت 
للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدمت بشكوى 
ضد «عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر 
المــفــوضــيــة، عــلــى خــلــفــيــة اقــتــحــامــهــم مــقــر المــفــوضــيــة 
متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية 
وقوارير الغاز». وتزايد تدفق المهاجرين القادمين من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس في الآونة 
ــيـــرة، هــربــاً مــن الــفــقــر والـــصـــراعـــات، فــي سعيهم  الأخـ
لــلــوصــول فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى أوروبــــا عــبــر البحر 
المــتــوســط. وكــانــت الــفــتــرة المــاضــيــة قــد شــهــدت تــوتــراً 
بــين الــطــرفــين، حيث تــكــررت مــحــاولات الاعــتــداء على 
مقر المفوضية، لكن تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع 

المحتجين من الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم، إلاّ 
أنّ ردّ فعلهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف الذي 

بلغ ذروته ليلة أول من أمس.
ويــطــالــب المــحــتــجــون بـــإعـــادة تــوطــيــنــهــم فــي بلد 
ثالث، والخروج السريع من تونس إثر انــدلاع موجة 

عنصرية ضد الأفارقة من وراء الصحراء.
ــيــــة الـــســـامـــيـــة  ــفــــوضــ مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، عـــــبّـــــرت المــ
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين بــتــونــس عـــن «شـــديـــد انــزعــاجــهــا 
مــن الاحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة» الــتــي وقــعــت فــي مقرها 
 إلـــى الــحــوار ووقــف 

ً
فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، داعــيــة

الــتــصــعــيــد. وقـــالـــت إنــــه بــســبــب إغـــــلاق المــتــظــاهــريــن 
ــل مـــكـــاتـــب مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــداخــ مــ
الــلاجــئــين، لــم يــكــن المــوظــفــون مــوجــوديــن فــي المــوقــع، 
لكنهم تلقوا تقارير تفيد بــأن بعض المتظاهرين تم 
اعتقالهم فيما بعد، وأُصــيــب الكثير مــن الأشخاص 
الــشــرطــة، ولحقت  بــجــروح بــين المتظاهرين وضــبــاط 
أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين 
إلــى أنها تسعى للحصول على  فــي المنطقة، مشيرةً 

معلومات إضافية حول الموضوع.
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية 
حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد، 
المــهــاجــريــن عبر  الــزيــادة الاستثنائية فــي تــدفــق  بعد 
البحر المتوسط، وهو ما قد يضفي مزيداً من التعقيد 
على ملف موجات الهجرة غير الشرعية، التي تنطلق 

من تونس وبقية دول المغرب العربي نحو أوروبا.
وقالت تقارير إعلامية إيطالية إن خطورة الظاهرة 
 أن حالة 

ً
تعود إلى زيادة بنسبة ٣٠٠ في المائة، موضحة

الطوارئ لا تكفي لتجاوز المشكلة التي «يرتبط حلها 
فقط بتدخل واعٍ ومسؤول من الاتحاد الأوروبي».

يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أعــلــن فــيــه الــحــرس الــوطــنــي 
الــتــونــســي أمـــس، انــتــشــال عــشــر جــثــث لمــهــاجــريــن غير 
شرعيين، بعدما غــرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، 
خــلال محاولة عبور البحر المتوسط نحو السواحل 
الإيــطــالــيــة. وأبــلــغ حــســام الــديــن الــجــبــابــلــي، المتحدث 
بــاســم الإدارة الــعــامــة لــلــحــرس الــوطــنــي، وكــالــة أنــبــاء 
العالم العربي أن الغرقى مهاجرون من دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.

تونس: المنجي السعيداني

البرلمان يبدأ مناقشة نظامه الداخلي بحضور وسائل الإعلام

صحافيو تونس يحتجون ضد «التحريض والملاحقات القضائية»

نــظــمــت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
ــة  ــ ــفـ ــ الــــــتــــــونــــــســــــيــــــين، أمـــــــــــــــس، وقـ
احـــتـــجـــاجـــيـــة وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
ــســـــــيـــــــة، تــــــضــــــامــــــنــــــاً مــــع  ــونـــــ الـــــــتـــــ
الـــصـــحـــافـــيـــين مـــنـــيـــة الــــعــــرفــــاوي 
ــوغــــلاب، عـــلـــى خــلــفــيــة  ومـــحـــمـــد بــ
التحقيق معهما من طرف الأجهزة 
الأمنية. وندد عدد من الإعلاميين 
ــــي  ــدنـ ــ ـــع المـ ــمـ ــتــ ــجــ ــات المــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
«تـــصـــاعـــد حـــمـــلات الــتــحــريــض  بــــ
والتشويه، والملاحقات القضائية 
ضـــــد الـــصـــحـــافـــيـــين والـــنـــشـــطـــاء 

والمخالفين في الرأي».
ويـــــــــلاحـــــــــق الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــان 
العرفاوي وبــوغــلاب على خلفية 
شكوى تقدمت بها وزارة الشؤون 
الــديــنــيــة فـــي حــقــهــمــا، عــلــمــاً بــأنــه 
إلـــى الصحافية  جـــرى الاســتــمــاع 
العرفاوي مرتين سابقتين في ٢٤ 
و٣١ مارس (آذار) الماضي، بسبب 
بــهــمــا وزارة  تـــقـــدمـــت  شــكــايــتــين 
الشؤون الدينية، بعد أن انتقدت 
فــي مــقــالات صحافية وتدوينات 
الـــشـــؤون  طــريــقــة تـــصـــرف وزارة 

الدينية في أحد الملفات.
أما الإعلامي محمد بوغلاب، 
فــقــد جـــرى الاســتــمــاع إلــيــه فـــي ٧ 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، عــلــى 
خــلــفــيــة تــعــلــيــقــه عـــلـــى اســتــغــلال 
الــشــؤون الدينية  مــصــالــح وزارة 
سيارة محل ملاحقة قانونية، مما 
أثار جدلاً كبيراً، ليصبح بعد ذلك 

قضية رأي عام في تونس.
لــه تــهــمــة التشهير  ووجــهــت 
ونــــشــــر أخـــــبـــــار زائــــــفــــــة. غــــيــــر أن 

تــقــاريــر إعــلامــيــة أكــــدت أن وزارة 
الشؤون الدينية تصرفت بالفعل 
ــانـــونـــي فــــي ســـيـــارة  ــه قـ ــ دون وجـ
خــــاصــــة كــــانــــت مــــحــــجــــوزة لــــدى 
الجمارك التونسية، وأكدت إعادة 
الوزارة السيارة المذكورة لمصالح 
ــدّ «شــهــادة  الــجــمــارك، وهـــو مــا عُــ
بــراءة لمحمد بــوغــلاب» من التهم 

الموجهة إليه، وفق مراقبين.
من جهة ثانية؛ بــدأ البرلمان 
التونسي الجديد، أمس، مناقشة 
فــصــول مــشــروع النظام الداخلي 

المنظم لعمل البرلمان في تونس، 
ــقــــاش مــســتــفــيــض،  وذلـــــــك بـــعـــد نــ
وخلافات حادة بين نواب البرلمان 
ــــلام  ــل الإعــ ــ ــائـ ــ ــول حــــضــــور وسـ ــ حــ
ــه لمــــواكــــبــــة الـــجـــلـــســـات  ــ ــــدمـ مـــــن عـ
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، خــــصــــوصــــاً مــنــهــا 
المــتــعــلــقــة بــنــظــام عــمــل الـــبـــرلمـــان. 
لــكــن إبــراهــيــم بـــودربـــالـــة، رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان، قــــرر الــســمــاح لــوســائــل 
الإعــلام بالحضور بداية من يوم 
أمس، وذلك إثر وقفات احتجاجية 
نظمت أمام مقر البرلمان. وأوضح 

أن «الإعــــلام مكسب مهم بعد ١٤ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
والجميع مــع حرية الإعـــلام، لكن 
لــم يكن منظّماً فسيثار كثير  إذا 
ــنــــاك إجـــــــراءات  مــــن المـــشـــاكـــل، وهــ
تنظيمية يجب أن تتمّ»، مضيفاً 
أن بعض وسائل الإعلام شوّشت 
الــســابــق على أعــمــال البرلمان  فــي 
المــنــحــلّ، الــــذي كـــان يــرأســه راشــد 
الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، 
وكان سبباً في الصورة التي كان 
عليها ورفضها الشعب التونسي، 

في إشارة إلى أن الإعلام كان أحد 
أســـبـــاب «تــســفــيــه» عــمــل الــبــرلمــان 

المنحل، على حد قوله.
وصــادق مجلس الــنــواب أول 
من أمس على مشروع قرار يتعلق 
ــكــــام وقـــتـــيـــة لــتــنــظــيــم  بــضــبــط أحــ
جلسات النظر والتصويت على 
مـــشـــروع الــنــظــام الــداخــلــي بــــ١٤٦ 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــاقــــش الــ ــنــ ــيــ «نــــــعــــــم». وســ
التونسي خلال جلسات متتالية 
فــصــول الــنــظــام الــداخــلــي، البالغ 
عــددهــا ١٧١ فــصــلاً، مــوزّعــة على 
ــادق عــلــيــهــا  ــ بـــــابـــــاً، وســـــيـــــصـ  ١٣
مـــن خـــلال الــتــصــويــت. عــلــمــاً بــأن 
مشروع النظام الداخلي للبرلمان 
الجديد أدخل عدداً من التغييرات، 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي 
فــــصــــولاً  ــيــــث أورد  ــــق، حــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
تدقق سير عمل المجلس، وتحدد 
العلاقة بــين أعــضــائــه، خصوصاً 
ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، 
إلى جانب مسألة حضور النواب 

جلسات البرلمان.
وبــخــصــوص تــشــكــيــل الــكــتــل 
الــبــرلمــانــيــة، اقــتــرح أعــضــاء لجنة 
النظام الدّاخلي أن تتكوّن الكتلة 
البرلمانيّة من ١٥ نائباً، وألا تُحل 
إلا إذا قــل عــدد أعضائها عــن ١٠ 
نـــــــواب، ومـــنـــع مــــا اصـــطـــلـــح عــلــى 
تسميتها «السياحة البرلمانية»، 
الـــتـــي تــعــنــي الانـــتـــقـــال مــــن كــتــلــة 
ــر  ــا أقـ ــمـ ــى أخــــــــرى. كـ ــة إلــــ ــيـ ــانـ ــرلمـ بـ
مشروع النظام الداخلي الجديد 
قـــــــــــارة، دون  لـــجـــنـــة  تــــركــــيــــز ١١ 
الــتــنــصــيــص عــلــى إحــــــداث لــجــان 
خــاصــة كــانــت وردت فـــي الــنــظــام 
الداخلي السابق وعددها ٩ لجان.

جانب من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون للتنديد بالتضييق على الإعلاميين (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني

قال إن البلد يعاني من أزمة مناخية لم يتسبب فيها

غوتيريش: نصف الصوماليين بحاجة إلى مساعدات

أنــطــونــيــو غوتيريش  قـــال 
ــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة،  الأمـ
الأربــعــاء، إن الصومال يعاني 
مــن تــداعــيــات أزمـــة مناخية لم 
يــتــســبــب فــيــهــا بـــــأي حــــــال، إذ 
ــــدوث مــجــاعــة  ــه خــطــر حـ يـــواجـ
شاملة عقب جفاف أزهق أرواح 

٤٣ ألفا العام الماضي.
وأردف غــوتــيــريــش، وفــق 
«رويــتــرز» أن نحو ٨٫٣ مليون 
ــعــــداد  ــتــ ــــي، نــــصــــف الــ ــالـ ــ ــــومـ صـ

الـــســـكـــانـــي تـــقـــريـــبـــا، تــلــزمــهــم 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة، 
مــضــيــفــا أنـــــه تـــمـــت تــلــبــيــة ١٥ 
المـــائـــة فــقــط مـــن متطلبات  فـــي 
المساعدات البالغة قيمتها ٢٫٦ 

مليار دولار لهذا العام.
وقــــــــــــــــــــــــــال غــــــــوتــــــــيــــــــريــــــــش 
ــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي مـــقـــديـــشـــو  لـ
«حينما تلوح المجاعة في الأفق، 
يكون هذا غير مقبول تماما». 
ــاء حــديــث غــوتــيــريــش بعد  وجـ
زيارة مخيم في بيداوة جنوب 
غربي الصومال للنازحين جراء 

ــال بـــين حــركــة  ــتـ ــقـ الـــجـــفـــاف والـ
ــبــــاب» الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم  «الــــشــ
«الــقــاعــدة»، وقـــوات الحكومة. 
وأضــــاف غــوتــيــريــش «مـــن غير 
المعقول أن يعاني الصوماليون 
من الآثار الفظيعة لأزمة مناخ 
لم يتسببوا فيها بأي حال من 
ــــوال... يشيع تغير المناخ  الأحـ

الفوضى».
وذكر أن الجفاف تسبب في 
تــشــريــد ١٫٤ مــلــيــون صــومــالــي 
يشكل النساء والأطفال ٨٠ في 
المائة منهم، وذلك بعد خمسة 

مواسم متتالية لم تهطل فيها 
الأمطار.

ــــون  ــانـ ــ وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كـ
الأول) الماضي ذكــر التصنيف 
ــل لــــلأمــــن  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ المــ
الــذي يضع المعايير  الــغــذائــي، 
العالمية لتحديد مدى خطورة 
أزمة الغذاء، أن الصومال تجنب 
المجاعة مؤقتا، لكنه حــذر من 
ا. وقال  أن الوضع يــزداد ســوء
السفير الأميركي في الصومال 
ــة (فـــويـــس أوف أمــيــركــا)  ــ لإذاعـ
فـــي مــــارس (آذار) إن هــجــومــا 

حــــكــــومــــيــــا كـــــبـــــيـــــرا مــــدعــــومــــا 
ــة تـــابـــعـــة  ــلــــحــ بــــفــــصــــائــــل مــــســ
لعشائر متحالفة مع الحكومة 
أســفــر عــن اســتــعــادة نحو ثلث 
الــتــي تسيطر عليها  الأراضـــي 

حركة «الشباب».
وتقول الحكومة إنها قتلت 
ثـــلاثـــة آلاف مــقــاتــل مـــن حــركــة 
الــشــبــاب مــنــذ إطــــلاق الــهــجــوم 
لــكــن الجماعة  المـــاضـــي،  الــعــام 
ــلـــى إظـــهـــار  المـــســـلـــحـــة دأبـــــــت عـ
ــرد مــــن خـــلال  ــ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــ
هجمات مميتة على مقديشو.

مقديشو: «الشرق الأوسط»

غوتيريش خلال زيارته لمخيم بيداوة للنازحين جنوب غربي الصومال أمس (أ.ف.ب)

تشاد: مخاوف من تضرر المساعدات الإنسانية بعد الأزمة مع ألمانيا

أثـــــــــارت الأزمـــــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بــين تشاد وألمــانــيــا فــي أعــقــاب الطرد 
المــتــبــادل لسفيري البلدين، مخاوف 
عميقة بشأن انعكاسات الأزمــة على 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تقدمها 
ــة مـــانـــحـــة  ــيــ ــربــ ــــات غــ ــــسـ ــــؤسـ دول ومـ
لــتــشــاد، الــتــي تعد مــن بــين أكــثــر دول 
العالم فقرا، كما تستضيف ما يزيد 
على مليون من اللاجئين والنازحين.

وتبادل البلدان اللذان تجمعهما 
عــلاقــات دبلوماسية منذ عــام ١٩٦٠ 
القليلة  طــرد السفيرين خــلال الأيـــام 
الماضية، إذ طلبت ألمانيا (الثلاثاء) 

مــن سفيرة تــشــاد لــديــهــا، مــريــم علي 
ــادرة الــــبــــلاد خـــــلال ٤٨  ــ ــغـ ــ ــى، مـ مــــوســ
ســاعــة، وذلـــك رداً على تــحــرك مماثل 
قــامــت بـــه الـــدولـــة الــواقــعــة فـــي وســط 

أفريقيا (الجمعة).
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة قولها إن  وزارة 
الــطــرد غير  تــأتــي «رداً على  الخطوة 
المبرر» للسفير الألماني يان كريستيان 
غوردون كريكه، الذي غادر الأراضي 
ــام  ــهــ ــد اتــ ــعــ ــــت) بــ ــبـ ــ ــسـ ــ الــــتــــشــــاديــــة (الـ
«عدم احترامه  الحكومة التشادية له بـ
الممارسات الدبلوماسية»، خصوصاً 
«تدخله المفرط في شؤون إدارة البلاد، 
إلــى تقسيم  وتصريحاته التي تنزع 

التشاديين»، وفق ما صرح به في وقت 
سابق مصدر حكومي تشادي، لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــــدول  ــر الــ ــبــ ــاد مــــن أكــ ــد تــــشــ ــعــ وتــ
الــتــي تستضيف لاجــئــين،  الأفــريــقــيــة 
إلــى مليون شخص  إذ يصل عددهم 
في حالة نــزوح قسري داخــل البلاد، 
بينهم ٥٨٠ ألف لاجئ جراء النزاعات 
المـــجـــاورة، وجمهورية  الـــســـودان  فــي 
أفريقيا الوسطى والكاميرون، و٤٠٦ 
آلاف نازح داخلي حول بحيرة تشاد، 
الأمر الذي يفاقم الضغط على موارد 

تشاد المحدودة بالفعل.
وقدر «برنامج الغذاء العالمي» أن 
هناك ما يزيد على مليوني شخص 

فــي تــشــاد مــن المــتــوقــع أن يــعــانــوا من 
انــعــدام شــديــد لــلأمــن الــغــذائــي خــلال 
موسم الجفاف لعام ٢٠٢٢، إذ يعيش 
٤٢ في المائة من التشاديين تحت خط 
الفقر، ويحتل المرتبة ١٨٧ من بين ١٨٩ 
دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 

.٢٠٢٠
وفي عام ٢٠٢٢، أصدرت الحكومة 
التشادية إعلانين للطوارئ، أحدهما 
ــذاء غــيــر المــســبــوقــة  ــغـ فـــي ظـــل أزمــــة الـ
التي تعاني منها البلاد، والآخــر في 
أعقاب كارثة طبيعية بعد الفيضانات 
غــيــر المــســبــوقــة، قـــرر بــعــدهــا الاتــحــاد 
الأوروبي تخصيص ميزانية إنسانية 
يـــورو للتضامن  قــدرهــا ١٧٥ مــلــيــون 

مـــع الـــســـكـــان المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر في 
بــلــدان غـــرب ووســـط أفــريــقــيــا، بينها 
٢٦٫٥ مليون يورو لتشاد، وفق بيان 

للمفوضية الأوروبية.
ــه جـــبـــريـــن عـــيـــســـى، المــحــلــل  ــبـ ونـ
الــســيــاســي المــتــخــصــص فــي الــشــؤون 
الأفريقية، إلى «التداعيات السلبية» 
ــة  ــــؤدي إلــيــهــا الأزمــ الـــتـــي يــمــكــن أن تـ
الدبلوماسية بين برلين ونجامينا، 
مؤكداً أن «الأمور مرشحة للتصعيد، 
ــــين  ــــؤولـ ــــسـ وقــــــــــد تـــــــطـــــــرد ألمــــــانــــــيــــــا مـ
دبلوماسيين آخــريــن بــســفــارة تشاد 

في برلين».
«الشرق الأوســط» أنه  وأضــاف لـ
إذا لم يتم تــدارك الموقف بحكمة فإن 

الأمــور قد تصل إلى قطع المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والــــدولــــيــــة المــــقــــدمــــة مــن 
ألمــانــيــا إلــى تــشــاد، وهــو مــا قــد يمثل 
تأثيراً سلبياً على كثير من اللاجئين 
والنازحين الذين تستهدفهم برامج 
الــدعــم الإنــســانــيــة المــمــولــة دولــيــاً في 
تــشــاد. وأوضـــح عيسى أن الحكومة 
الــتــشــاديــة «تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
على المساعدات الدولية لتسيير أمور 
الــبــلاد»، حيث تعد ألمانيا والاتــحــاد 
الأوروبي في صدارة الدول التي تقدم 

دعماً إنسانياً لتشاد.
وأعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــي خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك لــســفــراء 
الاتــحــاد الأوروبــــي وفــرنــســا وألمانيا 

وهــولــنــدا وإســبــانــيــا لـــدى تــشــاد في 
٢٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٢ في نجامينا 
عن تخصيص مائة مليون يورو في 
شكل مساعدات مالية لتشاد، لمواجهة 
ــررت ألمــانــيــا  ــة الــغــذائــيــة، كــمــا قــ ــ الأزمـ
الـــعـــام المـــاضـــي تــقــديــم دعــــم إنــســانــي 
مقداره ٤٠ مليون يورو للمشروعات 

الإنسانية في منطقة بحيرة تشاد.
وتعد ألمانيا من كبار المساهمين 
في برامج الإغاثة الدولية العاملة في 
الــغــذاء العالمي،  تــشــاد، مثل بــرنــامــج 
ومــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
اللاجئين واللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر، إذ تــدعــم، وفــق مــوقــع وزارة 
الخارجية الألمــانــيــة، تشاد مــن خلال 

مشاريع المساعدة الإنمائية الانتقالية 
والمبادرة الخاصة بالنازحين والدول 
المضيفة، وينصب التركيز على تعزيز 
الـــصـــمـــود وضـــمـــان الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 
وتحسين سبل عيش السكان المحليين 

واللاجئين.
ويــــــــــرى رامــــــــــي زهــــــــــــدي، خــبــيــر 
الشؤون الأفريقية، أن تأثر المساعدات 
الإنسانية بالأزمة الدبلوماسية بين 
تشاد وألمانيا «أمر وارد بقوة»، مشيراً 
إلــى أن ألمانيا تعد من أكبر المانحين 
الـــدولـــيـــين فـــي أفــريــقــيــا، إذ اعــتــمــدت 
مقاربة إنسانية ممتدة منذ سنوات 
للحفاظ على وجــودهــا فــي كثير من 

دول القارة.

القاهرة: أسامة السعيد
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الرصاص يباع علناً في الأسواق الشعبية وبسعر زهيد جداً

ماذا يفعل «السلاح السائب» في ليبيا؟

أعــــادت حــادثــة اعـــتـــداء مــواطــن لــيــبــي بمدينة 
الخمس (١٣٥ كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس) 
ــاره بــقــذائــف «آر بـــي جــــي» تسليط  ــ عــلــى مـــنـــزل جـ
الــضــوء عــلــى مــلــف «الـــســـلاح الــســائــب» فــي الــبــلاد، 
ــــوات ســيــاســيــة مــتــكــررة لــلــبــحــث عـــن حل  وســـط دعـ
نهائي لهذه الظاهرة التي تسببت في حصد أرواح 

عشرات الأبرياء.
بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي 
التكبالي، أن حيازة السلاح «لم تكن سلوكاً معروفاً 
الليبيين إلا فــي حــــدود ضــيــقــة جــــداً»، معتبراً  عــن 
أن التاريخ الحقيقي لهذه الظاهرة بــدأ مع تركيز 
ضربات (الناتو) العسكرية لمواقع مخازن أسلحة 
نظام القذافي، وفتح أبوابها على مصراعيها، وقال 
«الشرق الأوســـط»: «فــي ذلــك الوقت تم الاستيلاء  لـ
على ما كان بهذه المخازن من قبل الكتائب المسلحة، 
التي شاركت في الثورة، وتم توزيعه على المواطنين 
إلــيــه، وبالطبع  بسبب كثرته وعـــدم وجـــود حــاجــة 
لم يهتم أحــد حينذاك بالسؤال عن حجم ومصير 
هذه الكمية الكبيرة من السلاح التي وقعت في يد 
المــواطــنــين... لكن مــع تــزايــد الانــفــلات الأمــنــي خلال 
السنوات الأولى للثورة، وكثرة حالات سرقة الأموال 
والسيارات والمنازل، حرص قطاع كبير من الليبيين 

على اقتناء السلاح في منازلهم وسياراتهم».
الــحــالــة مــن التهافت  ويـــرى التكبالي أن هـــذه 
الــســلاح حــيــنــذاك «مثلت فــرصــة مثالية  على طلب 
اقتنصها من كان يحتفظ ببعض الأسلحة، كما تم 
استثمارها بشكل جيد مــن عناصر بالتشكيلات 
المــســلــحــة والمــنــتــمــين لــلــكــيــانــات الــعــســكــريــة بعموم 
الــبــلاد، حيث كــان هـــؤلاء المقصد الأول لجيرانهم 
وأقاربهم للحصول على السلاح والذخائر». ولفت 
إلى أن نسبة كبيرة من السلاح الذي هُرب إلى ليبيا، 
رغــم الحظر الأمــمــي «لــم يوجه لــوزارتــي الــدفــاع أو 
الــداخــلــيــة بــطــرابــلــس، وإنـــمـــا لــبــعــض الــتــشــكــيــلات 

الموالية لتركيا ودول أخرى بالمنطقة».

واســتــبــعــد الــتــكــبــالــي تــحــقــيــق أي نـــجـــاح في 
معالجة ملف الــســلاح الــســائــب، واشــتــرط «حــدوث 
اســتــقــرار أولاً، واســتــعــادة الـــدولـــة لــكــي يــتــم فــرض 
الــقــوانــين على الجميع دون اســتــثــنــاء، مــع تغليظ 

العقوبات لو تطلب الأمر».
مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــقــد عـــضـــو «مـــلـــتـــقـــى الـــحـــوار 
السياسي»، أحمد الشركسي، أن سكان المدن الكبرى 
هم الأكثر حملاً للسلاح، وأرجع ذلك لكون هذه المدن 
تجمع شرائح وأنماطاً بشرية عديدة، «لــذا ترتفع 
بها نسبة الجرائم، وبالتالي يلجأ كثير من سكانها 
لحمل السلاح، بدافع الخوف من السرقات أو القتل 
العمد». وقــال إن «الحل الحقيقي لمعضلة السلاح 
المخزون في المنازل، أو بحوزة بعض الشخصيات، 
الـــدعـــوة لترخيصه،  يــبــدأ أولاً مـــن إحــصــائــه عــبــر 
وتفعيل حــمــلات التفتيش، ومعاقبة مــن يحتفظ 
بالسلاح دون ترخيص»، مضيفاً: «وبهذه الخطوة 
تبدأ خطط التدرج في احتكار الدولة للسلاح حين 

يتحقق الاستقرار السياسي».
أكــدت أســتــاذة القانون الجنائي  مــن جانبها، 
بكلية القانون في جامعة بنغازي، جازية شعيتير، 
أن الـــقـــوانـــين المــتــعــلــقــة بــحــظــر الـــســـلاح والـــذخـــائـــر 
والمفرقعات تتضمن العديد من العقوبات، «إلا أنها 
لم تجد طريقها للتطبيق، في ظل ما شهدته البلاد 
من صراعات وانقسام حكومي». وحذرت شعيتير، 
«الشرق الأوسط» من «تصاعد حوادث  في تصريح لـ
الاعتداء بين المواطنين، على الرغم من كونها ظاهرة 

تعرفها كافة المجتمعات، وليست ليبيا فقط».
وتحدثت شعيتير عن ضــرورة التفريق «بين 
رغبة البعض في الاحتفاظ بسلاح خفيف للدفاع 
عــن النفس، والــتــي عززتها حــالــة الانــفــلات الأمني 
خلال سنوات ما بعد الثورة، وبين امتلاك آخرين 
أســلــحــة مــتــوســطــة فـــي مـــخـــازن ومــلــحــقــات خــاصــة 
الــتــي تمتلك  الــعــائــلات  داخـــل مــنــازلــهــم». ورأت أن 
«آر بي جي» أو «هــاون»، ربما تكون حصلت عليه 
من انخراط أحد أفرادها في إحدى مراحل الصراع 
ــــؤلاء لا تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة  ــ المـــســـلـــح، وهـ
عــن نسبتهم، وبالتالي «لا يمكن القياس عليهم، 
وإصدار الأحكام المعممة، والقول بأن كل بيت صار 

يضم ترسانة كبيرة من السلاح».

القاهرة: جاكلين زاهر

الدبيبة يؤكد مجدداً دعم بلاده لإعمار تركيا

بريطانيا تدعو أفرقاء ليبيا لاستلهام تجربتها في السلام مع آيرلندا
ــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  أكــ
الليبية  رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، مجدداً دعم بلاده لتركيا 
في إعادة إعمار المناطق المتضررة 
بسبب الزلزال، وفي غضون ذلك، 
ــاء لــيــبــيــا  ــ ــرقـ ــ دعـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا أفـ
لاســتــلــهــام تجربتها فــي تحقيق 

السلام مع آيرلندا الشمالية.
وأعـــربـــت ســفــيــرة بــريــطــانــيــا 
كــــــارولــــــين هـــــارنـــــدلـــــو، فـــــي بـــيـــان 
ــبــــر حـــســـابـــهـــا عــلــى  مـــقـــتـــضـــب عــ
«تــــــويــــــتــــــر»، عــــــن أمــــلــــهــــا فــــــي أن 
يستلهم أفرقاء ليبيا من «اتفاقية 
بلفاست»، التي تم توقيعها عام 
١٩٩٨ بــين بريطانيا وجمهورية 
ــة،  ــيـ ــالـ ــمـ ــدا الـــشـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ وأحــــــــــــزاب آيـ
«بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــعــكــس الــشــجــاعــة 
والـــتـــســـويـــة الـــتـــي أظـــهـــرهـــا قـــادة 
وشعب آيرلندا الشمالية من أجل 

تحقيق السلام».
وكانت كارولين قد أكدت في 
لقائها مع عماد السايح، رئيس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
«اســـتـــمـــرار دعــــم بـــلادهـــا لــجــهــود 
المفوضية، فــي إنــجــاز انتخابات 
حــــــرة، وذات مـــصـــداقـــيـــة تــعــكــس 
إرادة الناخب الليبي». وأشــادت 
«بـــجـــهـــود المـــفـــوضـــيـــة ومــســتــوى 
ــذه  ــذ هـــــ ــيـــ ــتـــــنـــــفـــ جــــــاهــــــزيــــــتــــــهــــــا لـــ

الاستحقاقات الوطنية».
وقـــال الــســايــح إن الاجــتــمــاع، 
الذي أدرجه في إطار دعم المجتمع 
الـــــدولـــــي لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فـــي لــيــبــيــا، «نـــاقـــش مــســتــجــدات 
العمليات الانتخابية المخطط لها 
هذا العام، واستعدادات المفوضية 
ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، 

وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم 
ــبـــرات المـــســـانـــدة فـــي مــجــال  والـــخـ
إدارة وتنفيذ الانــتــخــابــات، كما 
استعرض سبل تدعيم المقترحات 
والمساعي التي تضمن نجاحها 

وفقاً للمعايير الدولية».
إلى ذلك، قال الدبيبة إن كنعان 
التقاه  يلماز، سفير تركيا، الذي 
مساء أول من أمس في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، نــقــل تــهــنــئــة الــرئــيــس 
ــان له  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
وللشعب الليبي بمناسبة شهر 
إلــى أنهما «بحثا  رمضان، لافتاً 
عدداً من ملفات التعاون الثنائي 
بين البلدين». كما ناقش الدبيبة 

ــــر، ســلــيــمــان  ــــزائـ ــــجـ ــــع ســـفـــيـــر الـ مـ
شــــنــــين، الإجــــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة 
لتفعيل معبر غدامس - الدبداب، 
ــدداً مـــن المــلــفــات الاقــتــصــاديــة  ــ وعـ
الــعــلاقــة، ونــقــل عــنــه تأكيده  ذات 
على دعم بلاده لجهود الحكومة 
فـــــــي «الاســــــــتــــــــقــــــــرار والـــــــوصـــــــول 
ـــخــــــابــــــات، بــــاعــــتــــبــــارهــــا  لــــــلانــــــتـــ
الاستحقاق الوطني لكافة أبناء 

الشعب الليبي».
في غضون ذلك، أشاد محمد 
الــــحــــداد، رئـــيـــس أركــــــان الـــقـــوات 
ــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»،  ــيــ المــــوالــ
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــنــ ــجــ ــلــ ــود الــ ــهــ ــجــ بــ
المــشــتــركــة ( ٥ ٥) خـــلال اجــتــمــاع 

ــة،  ــيــ ــنــــوعــ ـــــــــان الــ بـــــــرؤســـــــاء الأركــــ
ــئـــات، وعــــــدد مــن  ــيـ ــهـ ورؤســــــــاء الـ
إلــى أن  مــديــري الإدارات، مشيراً 
عضو اللجنة الفيتوري غريبيل، 
قــــدّم إحـــاطـــة حـــول الاجــتــمــاعــات 
التي عقدت في تونس وطرابلس 
وبنغازي، برعاية الأمم المتحدة».

ــداد فـــي بــيــان  ــحــ وأوضــــــح الــ
وزعــه مكتبه أن «الاجتماع وجّه 
بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى أن تــكــون 
المؤسسة العسكرية في المستوى 
المــــأمــــول، بـــالـــتـــدريـــب والــتــنــظــيــم 
الجيد»، موضحاً أنه ناقش بعض 
المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل 
الــعــســكــريــة،  الإداري بــالمــؤســســة 

والــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه هــذا 
الــعــمــل، ووضـــع الــحــلــول الــلازمــة 

لها وتنفيذها.
وكان الحداد، الذي شارك في 
مــأدبــة إفــطــار أقامتها أكاديمية 
الدراسات البحرية، مساء أول من 
أمس، قد أكد لطلبة الأكاديمية أن 
«المؤسسة العسكرية تبني عليهم 
آمـــالاً أكــبــر»، مــشــدداً على «الثقة 
بــمــســاهــمــاتــهــم فـــي بــنــاء الــوطــن 
وحماية مواطنيه ومؤسساته».

ــابـــل، أعــلــنــت شعبة  ــقـ فـــي المـ
الإعلام التابعة للجيش الوطني، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، بدء 
ــقـــوة المُــشــتــركــة لــكــافــة  انــتــشــار الـ
ـــدات عــــلــــى كــــافــــة المــــواقــــع  ـــ ــوحـ ــ ـــ ال
والـــنـــقـــاط الـــحـــدوديـــة الــجــنــوبــيــة 
الــدوريــات  للبلاد. وأوضــحــت أن 
ــاطـــق  ــنـ الـــــصـــــحـــــراويـــــة بـــــعـــــدة مـ
إلــــى منطقة  عــســكــريــة، تــحــركــت 
الـــقـــطـــرون، قــبــل تــوزيــعــهــا على 
أربع مجموعات لتنتشر في كافة 

المناطق الحدودية الجنوبية.
إلى ذلك، أحال مجلس النواب 
ــابــــرات  ــاز المــــخــ ــهــ إلــــــى رئــــيــــس جــ
الليبية، قــانــون الجهاز الجديد 
الذي أصدره المجلس أخيراً للبدء 
فــــي تـــنـــفـــيـــذه. وطـــبـــقـــاً لــلــقــانــون، 
يعتبر رئيس الجهاز مستشاراً 
لرئيس الدولة فيما يتعلق بأمن 
وســلامــة الــبــلاد. كما ينص على 
تشكيل لجنة رقــابــة ســريــة على 
الجهاز بقرار من رئيس الدولة، 
بينما لا يخضع الجهاز لرقابة 
ــيـــة؛ حــفــاظــاً على  ــابـ أي جــهــة رقـ
ســريــة عــمــلــه. واشـــتـــرط الــقــانــون 
ــائــــف  ــــي وظــ ــعــــين فــ ــن يــ ــ وضـــــــع مــ
ــام مــنــذ تسلمه  ــدة عــ الـــجـــهـــاز، لمــ

العمل، تحت الاختبار.

جانب من اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

ناشدوا تبون وماكرون حضور مراسم ذكرى وفاة الأمير عبد القادر

ناشطون يسعون إلى طي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

أطلق ناشطون فرنسيون من 
ــول جــــزائــــريــــة مـــســـاعـــي لــجــمــع  أصــــ
رئيسي البلدين في مراسم الذكرى 
ــادر  ــقـ ــيــــر عـــبـــد الـ الـــــــــ١٤٠ لــــوفــــاة الأمــ
الــجــزائــري، قائد المقاومة الشعبية 
الـــجـــزائـــريـــة ضـــد الـــغـــزو الــفــرنــســي 
ـــ١٩، الــتــي ستجري في  فــي الــقــرن الــ
مدينة أمبواز بوسط فرنسا. وينشد 
أصــحــاب هـــذه المـــبـــادرة إعــطــاء بعد 
الذاكرتين»،  «مصالحة بين  رمــزي لـ
الـــتـــي تــعــد مــفــتــاحــاً لــحــل خــلافــات 
أثــرت على تطبيع العلاقات  قديمة 

الثنائية بشكل كامل.
وناشدت تنظيمات «الجزائر» 
ــيـــة فـــرنـــســـيـــين مــــن أصــــول  و«جـــمـــعـ
شمال أفريقيا»، و«جمعية أصدقاء 
حجاج دوبلوا»، و«جمعية زرداب» 
فـــي فــرنــســا، الــرئــيــســان إيــمــانــويــل 
ماكرون وعبد المجيد تبون حضور 
المــراســم المــقــررة فــي ٢٦ مايو (أيــار) 

الــتــي سُــجــن فيها  المقبل بالمنطقة، 
القادر نهاية أربعينات  الأمير عبد 
الــقــرن المــاضــي لمــدة خمس سنوات، 
إثــــــــر نــــفــــيــــه مــــــن طــــــــرف الـــســـلـــطـــات 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي الــــجــــزائــــر. وقـــد 
ــادرة تــشــجــيــعــاً من  ــبــ ــذه المــ لــقــيــت هــ
طرف التنظيمات المهتمة بالتاريخ 
ــبــــواز، والمــنــتــخــبــين  ــتــــراث فـــي أمــ والــ
المحليين، وممثلي الجاليات الدينية 
بها، بحسب ناشطين بالجمعيات 
الأربع، التي ذكرت في نص الدعوة 
الموجهة للرئيسين بأن «ما يجمعنا 
(الــجــزائــر وفــرنــســا) هــو أقـــوى مما 
يثير الفرقة بيننا (...). كما لا تزال 
ــادر ملهمة  ــقـ رســـالـــة الأمـــيـــر عــبــد الـ
ومتسقة مــع عــصــرنــا، وسنتشرف 
الــــحــــدث  تـــبـــنـــي  ــم عــــلــــى  ــتــ ــقــ إذا وافــ

وحضوره».
وأكدت الجمعيات، أن مشاركة 
تــبــون ومــــاكــــرون المــحــتــمــلــة للحفل 
«ســـتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة رمـــــز لــلــتــقــارب 
الثقافي بين شعبين، أبدى الرئيسان 

تمسكهما الكبير به»، في إشارة إلى 
تصريحات لهما بمناسبة لقائهما 
بالجزائر فــي أغسطس (آب) ٢٠٢٢ 
عن عزمهما بناء شراكة اقتصادية 
«مـــســـألـــة  ــة لــــ ــيـ ــة، وإيـــــــــلاء أهـــمـ ــ ــــويـ قـ
الــذاكــرة»، المرتبطة بفترة الاحتلال 

والجرائم التي ارتكبت خلالها.
والأمير عبد القادر بن محيي 
ــارزة فـــي تــاريــخ  ــ الـــديـــن شــخــصــيــة بـ
الــجــزائــر، يــعــدّه المــؤرخــون مؤسس 
الدولة الجزائرية الحديثة. وخاض 
معارك كبيرة بعد الغزو الفرنسي 
للجزائر في ١٨٣٠، لكنه استسلم في 
نهايتها، ونفي إلى تولون (جنوب 
شــرقــي فــرنــســا) حــيــث ســجــن، كما 
سجن في بو (جنوب غرب)، ثم في 
قصر أمبواز من ١٨٤٨ حتى إطلاق 
ــــاش الأمــيــر  فـــي ١٨٥٢. وعـ ســـراحـــه 
منفى ثانياً في دمشق، حيث عُرف 
بـــالـــدفـــاع عـــن مسيحيي  فـــي ١٨٦٠ 
ســـوريـــا، الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــعــرضــون 
لــلاضــطــهــاد، واســتــحــق لــقــب «رمـــز 

ــام  ــعـ ــامـــح الــــديــــنــــي». وفــــــي الـ ــتـــسـ الـ
الماضي نصبت الرئاسة الفرنسية 
في أمبواز لوحة فنية عليها صورة 
الأمير، سمتها «ممر عبد القادر»، 
تــقــديــراً لــه. وجـــاءت المــبــادرة ضمن 
ــن لـــطـــي «مـــســـألـــة  ــديـ ــلـ ــبـ ــاعـــي الـ مـــسـ
الــذاكــرة». غير أن اللوحة تعرضت 
لعمل تخريبي في فبراير (شباط) 

٢٠٢٢، لم يعرف من يقف وراءه.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد 
أعــلــنــت فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، أن تبون اتفق مع ماكرون 
خــلال اتصال هاتفي بينهما، على 
تــأديــة زيــــارة دولـــة إلـــى بــاريــس في 
مــايــو المــقــبــل، مـــن دون ذكـــر تــاريــخ 
مــحــدد. ولاحــقــاً قــالــت مجلة «جــان 
أفــــريــــك»، إن مــوعــدهــا ســيــكــون في 
لــكــن  ــقــــبــــل.  المــ ــو  ــ ــايـ ــ ٠٢ و٠٣ مـــــن مـ
ــاق المــبــدئــي  ــ ــفـ ــ ــذا الاتـ ــ ــدث بـــعـــد هـ ــ حـ
«قضية هــروب  خــلاف حــاد عُـــرف بـ
الناشطة المعارضة أميرة بوراوي» 
إلى فرنسا عن طريق تونس، حيث 

اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية 
«إجلاء بــوراوي ســرّاً»، وقالت: إن  بـ
ــاركـــوا  دبـــلـــومـــاســـيـــين فــرنــســيــين شـ
فـــي عــمــلــيــة تــهــريــبــهــا عــبــر الــحــدود 
إلــى فرنسا. وتم  التونسية ومنها 
الــجــزائــر مــن فرنسا،  ســحــب سفير 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى «انـــتـــهـــاك ســـيـــادة 
ــرد فـــرنـــســـا عــلــى  ــ ــم تـ ــ ــر»، ولـ ــزائــ ــجــ الــ

الاتهامات.
المــعــارِضــة الأربعينية،  وكــانــت 
الــجــنــســيــتــين، ممنوعة  الــتــي تــمــلــك 
مـــــن الــــســــفــــر لمـــتـــابـــعـــتـــهـــا بــتــهــمــتــي 
«ازدراء الدين» و«الإساءة إلى رئيس 
لــكــن هــــدأت العاصفة  الــجــزائــريــة». 
الــرئــاســة الفرنسية  عــنــدمــا أعــلــنــت 
الشهر الماضي بــأن اتصالاً هاتفياً 
جــرى بــين الرئيسين «ســمــح بــإزالــة 
الــكــثــيــر مــــن الـــلـــبـــس بـــشـــأن قــضــيــة 
بوراوي، وما ترتب عنها من تصدع 
فــي الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة». وبــعــدهــا 
بأيام قليلة، عاد السفير إلى منصبه 

الرئيسان تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ (الرئاسة الجزائرية)في باريس.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الصفقة تعزز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية

واشنطن تقرر بيع منظومة صواريخ «هيمارس» للمغرب
وزير العدل المغربي يطالب بتعديل

«تعزيز الحريات الفردية»  القانون الجنائي لـ

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وافــــــقــــــت 
الأميركية على بيع أنظمة صواريخ 
المدفعية عالية الحركة «هيمارس/ 
HIMARS»، والمُــعــدات ذات الصلة، 
للمغرب، بتكلفة تبلغ ٥٢٤٫٢ مليون 

دولار.
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ وكـــــــانـــــــت «وكــــــــالــــــــة الـ
الأمــــنــــي الــــدفــــاعــــي» الأمـــيـــركـــيـــة قــد 
مــت الــشــهــادة المــطــلــوبــة لإخــطــار  قــدَّ
«الكونغرس» بهذا البيع المحتمل، 

مساء أول من أمس.
وســتــدعــم هـــذه الــصــفــقــة، وفقاً 
للوكالة نفسها، السياسة الخارجية 
والأمــن القومي للولايات المتحدة، 
ــــلال المــــســــاعــــدة فــــي تــحــســين  ــن خـ مــ
ــيـــف رئــــيــــســــي (المــــــغــــــرب)،  ــلـ ــن حـ ــ ــ أمـ
مــن خــــارج الــنــاتــو، ولا يــــزال يمثل 
قــــوة مــهــمــة لــلاســتــقــرار الــســيــاســي 
ــادي فــــي شــمــال  ــتــــصــ والـــتـــقـــدم الاقــ
أفريقيا. وستعمل هذه الصفقة على 
تحسين قدرة المغرب على مواجهة 
الــتــهــديــدات الحالية والمستقبلية، 
وســتــســهــم فـــي قـــــدرة المـــغـــرب على 
اكـــتـــشـــاف الـــتـــهـــديـــدات والــســيــطــرة 
على حدوده، مما يسهم في الحفاظ 
على الاستقرار والأمــن الإقليميين، 
كما ستعزز أيضاً قابلية التشغيل 
الــبــيــنــي لــلــقــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، 
الـــتـــي تـــتـــدرب بــشــكــل روتـــيـــنـــي مع 
ــع الــتــركــيــز  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، مــ
على مكافحة الإرهـــاب، والمنظمات 
المتطرفة العنيفة في المغرب العربي 

ومنطقة الساحل.
ــان لـــلـــوكـــالـــة نــفــســهــا  ــيـ ــال بـ ــ وقــ
ــن يـــجـــد صـــعـــوبـــة فــي  ــغــــرب لــ إن المــ

اســتــيــعــاب هـــذه المُـــعـــدات فــي قــواتــه 
المسلحة، كما أن بيع هــذه المعدات 
له وتقديم الدعم لن يغيرا التوازن 

العسكري في المنطقة.
وبــحــصــول المــغــرب عــلــى نظام 
«هــــيــــمــــارس»، المـــجـــهـــز بـــصـــواريـــخ 
تكتيكية «ATACMS»، وبالقنابل 
 ،«JSOW AGM١٥٤C» المــجــنــحــة 
يــدخــل هـــذا الــبــلــد نـــادي دول أقــرب 
حلفاء الولايات المتحدة، وذلك في 
رســالــة واضــحــة مــفــادهــا أن البيت 
الأبــيــض يـــرى فــي المــغــرب والــقــوات 
المسلحة الملكية المغربية، الحليف 
الاستراتيجي والمحاور الأوحد لها 
ــارة، وهــــي ســيــاســة  ــقــ بــالمــنــطــقــة والــ
الــحــزب  لا يــمــكــن أن تتغير بتغير 
الحاكم، وفق ما ذكر موقع «منتدى 
ب من  فارماروك» عبر فيسبوك، المقرَّ

الجيش المغربي.
ويُعدّ «هيمارس» نظاماً ردعياً 

بامتياز، اكتسب سُمعة كبرى بعد 
النتائج الكبيرة التي حققها أخيراً 
ــقــــتــــال، وهـــــو نــظــام  ــاديـــن الــ ــيـ فــــي مـ
مــدفــعــي مــتــحــرك يــمــكــن نــقــلــه جــواً، 
وسيشكل إضافة نوعية للمدفعية 
الملكية، التي تؤكد بذلك مكانتها 
بوصفها أساساً لقدرات الردع لدى 
المغربية،  الملكية  الــقــوات المسلحة 
إلى جانب الأنظمة التي توجد قيد 
الــربــاط  الــتــي تنتظر  ــتـــدارس، أو  الـ
التقليديين  مــن حلفائها  تسلمها 

والجدد.
ــر أن الــحــكــومــة المــغــربــيــة  ــذكـ يُـ
طلبت، وفق بيان «وكالة التعاون 
الأمني الدفاعي» الأميركية، شراء 
١٨ قاذفة صواريخ «M١٤٢» عالية 
الحركة «HIMARS»، و٤٠ من أنظمة 
ــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيــة لــلــجــيــش  الــــصــ
«ATACMS» M٥٧، و٣٦ من أنظمة 
صاروخ الإطلاق المتعددة الموجهة 

M٣١A٢ (GMLRS) أحــاديــة، و٣٦ 
رأســاً حربياً بــديــلاً لأنظمة إطــلاق 
 «M٣٠Aــعـــددة «٢ ــتـ المـ الـــصـــواريـــخ 
المــوجــهــة (GMLRS)، و٩ مركبات 
ــعـــددة الأغــــــراض  ــتـ ذات عـــجـــلات مـ
الــحــركــة «HMMWV»، و١٨  عالية 
من نظم بيانات المدفعية الميدانية 
 ،«IFATDS» الـــدولـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة 
 «M٢٨Aإضافة إلى ٤٠ من طراز «٢
منخفض التكلفة، ومقلص المــدى 
 ،«LCRRPR» من صواريخ الممارسة
وكذا أجهزة راديو ذات قدرة مماثلة 
«SINCGARS»، و٣٥ من أنظمة لا 
ســلــكــيــة طــويــلــة المـــــدى لــلــمــركــبــات 
مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي 
فــردي، ونظام  «GPS»، و٢٤ راديــو 
مـــركـــبـــات طـــويـــل المــــــدى، مـــع نــظــام 
المــواقــع العالمي، بالإضافة  تحديد 
 «M١٠٨٤Aإلى ١٨ شاحنة بضائع «٢
ــبــــات الــتــكــتــيــكــيــة  مــــن عـــائـــلـــة المــــركــ

المــتــوســطــة «FMTV»، ومــركــبــات 
إعادة الإمداد «RSV»، و٣ شاحنات 
 FMTV»»،  «M١٠٨٩A٢» هـــــــادم 
 «Mو١٨ مقطورة «١٠٩٥ ،«،«RSV
(٥ أطــنــان)، «FMTV»، و٥٠ جهاز 
اســتــقــبــال لــنــظــام تــحــديــد المـــواقـــع 
 ،«DAGR» العالمي المتقدم للدفاع
وشــاشــة الــتــمــويــه وأنــظــمــة الــدعــم، 
ومُــعــدات الاتــصــالات، ومجموعات 
اختبار أجهزة الكمبيوتر المحمول، 
ومــــعــــدات الـــتـــدريـــب والمـــنـــشـــورات، 
إلــــى جــانــب خـــدمـــات الـــدعـــم الــفــنــي 
والهندسي واللوجيستي للحكومة 
الأميركية، والعناصر الأخرى ذات 
ــلـــة بـــالـــدعـــمـــين الــلــوجــيــســتــي  الـــصـ

والبرنامجي.
وكــــــــــــــــان مــــــــوقــــــــع «مــــــنــــــتــــــدى 
فـــــارمـــــاروك»، عــلــى فــيــســبــوك، قد 
ــلـــن، قــبــل أســـابـــيـــع، أن الـــقـــوات  أعـ
الملكية الجوية المغربية تسير نحو 
تعزيز قدراتها العملياتية بدخول 
ن جودة  أسلحة تكتيكية، ستحسِّ
«إف ١٦»؛  تسليح أسراب طائرات الـ
ــك أنــهــا تــمــتــلــك أســلــحــة نوعية  ذلـ
لا يــوجــد مثيل لها لــدى عــدد من 
دول القارة، كما أن دخول القنابل 
المــجــنــحــة بــعــيــدة المـــــدى مـــن نــوع 
«JSOW AGM١٥٤C» سيجعل من 
المغرب أول بلد أفريقي يستخدم 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــقــذائــف المــدمــرة 
ــة، الـــتـــي أثـــبـــتـــت فــاعــلــيــة  ــيــ ــذكــ والــ
القتال، والتي  كبيرة في ساحات 
ــدرات الـــردع  ــ مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز قـ
للقوات الملكية الجوية، في انتظار 
مباشرة صفقات جديدة ستعزز 
ــقـــاريـــة  الــــريــــادتــــين الإقــلــيــمــيــة والـ

للمغرب في هذا المجال.

ــيــــف وهــــبــــي،  ــلــــطــ قــــــــال عــــبــــد الــ
وزيــر العدل المغربي، إن التحولات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي عــرفــهــا المــغــرب 
ــة،  ــريــ ــحــ الــ ــة  ــافــ ــقــ ثــ ــو  ــمــ نــ ــى  ــ ــ ــ إل أدت 
وأحدثت استعداداً سوسيولوجياً 
وفكرياً لاستيعاب مفاهيم الحرية 
والاســتــقــلالــيــة، داعـــيـــاً إلــــى تــعــديــل 
القانون الجنائي لتعزيز الحريات 

الفردية.
وأوضح وهبي خلال لقاء نظمه 
«مركز الحوار العمومي والدراسات 
المعاصرة»، حول «الحريات الفردية 
ــة والــــثــــوابــــت  ــيــ ــونــ ــكــ ــم الــ ــيــ ــقــ ــــين الــ بــ
الوطنية»، مساء أول من أمــس، أنه 
رغم أن مفهوم الحريات له «تاريخ 
تــــداولــــي مـــحـــدود وقــصــيــر الـــزمـــن، 
فــإن ما يعيشه المغرب من تحولات 
اجتماعية عميقة يجعل الموضوع 
ــتــــرف، بـــل يتعلق  لــيــس مـــن بــــاب الــ
بالانتقال الاجتماعي، الذي يشهده 
المــــغــــرب». ورداً عــلــى مـــن يــدعــي أن 
إطــلاق الــحــريــات الــفــرديــة مــن شأنه 
خلق فتن في المجتمع، قال وهبي إن 
منبع الفتن «يكمن في نزوع الأفراد 
إلى التدخل في الحياة الشخصية 
لــبــعــضــهــم بــــعــــضــــا... وهــــــــذا نــمــط 
للتسلط حاول البعض أن يشرعنه 
بــدعــوى شـــرع الــلــه، إلا أن المــغــاربــة 
ــم  ــــى أن الاســ فـــطـــنـــوا بــنــبــاهــتــهــم إلـ
الحقيقي هو (شرع اليد)، ما يعني 

الفوضى والفتنة».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، عـــــد وهـــبـــي 
ــــاس الـــدولـــة  الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة أسـ
ــغــــرب  المــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وقـــــــــال إن 
«شــهــد إصــلاحــات قــانــونــيــة مهمة. 

الــــقــــانــــون  إصــــــــــلاح  ورش  أن  إلا 
الـــجـــنـــائـــي بــقــيــت مـــؤجـــلـــة، وبــقــيــت 
الحياة العامة تحت قانون جنائي 
متقادم، ومسيء لمجمل المكتسبات 
ــيــــة، الــتــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــداثــ
حققها الشعب المغربي بإرادة ملكية 
وحماس وطني». معتبراً أن انخراط 
المغرب بــإرادة قوية في بناء الدولة 
الاجــتــمــاعــيــة، بــاعــتــبــارهــا مــحــاولــة 
ــــى مـــن الــحــيــاة  لــضــمــان الـــحـــد الأدنــ
الكريمة للمواطنين «يعد دعوة قوية 
لإصــلاح القانون الجنائي المغربي 
بـــمـــنـــطـــلـــق الــــــدفــــــاع عـــــن الــــحــــريــــات 

الفردية».
كــمــا اعــتــبــر وهـــبـــي أن أهــمــيــة 
الــدولــة الاجتماعية، التي يدشنها 
المغرب اليوم «تكمن في سن سياسة 
تمنح الإمكانات الضرورية لتصبح 
لــلــفــرد حــريــة تــقــوّي لــديــه المــواطــنــة 
إلـــى أن توسيع  الــنــشــطــة». مــشــيــراً 
ــي مــــشــــروع  ــ ــة فـ ــ ــــرديـ ــفـ ــ ــــات الـ ــريـ ــ ــــحـ الـ
الــقــانــون الجنائي المغربي  إصـــلاح 

(ما زال في طور المصادقة عليه من 
طــرف الحكومة) «هــو انسجام أولاً 
مــع الــتــداعــيــات الاجــتــمــاعــيــة، التي 
تخلقها السياسة الاجتماعية، التي 
بــاشــرتــهــا الــحــكــومــة المــغــربــيــة منذ 
الــقــرار الحكومي بالبلاد،  تسلمها 
وثــــانــــيــــاً الانـــــســـــجـــــام مـــــع المـــعـــيـــش 
الواقعي لأدوار الفرد المغربي داخل 

الحياة العامة للمجتمع المغربي».
وأضـــاف وهــبــي أن الــدفــاع عن 
الــحــريــات الــفــرديــة الـــيـــوم فـــي إطـــار 
مــشــروع إصـــلاح الــقــانــون الجنائي 
المغربي «ليس ترفاً فكرياً أو قضية 
نخبة تتعالم بها على مجتمعها، 
بل هو من صميم الدفاع عن التنمية 
الـــشـــامـــلـــة والمـــســـتـــدامـــة لمــجــتــمــعــنــا 
الــتــواق للتقدم والازدهــــار». مشيراً 
إلــى أن إصــلاح أو تجديد منظومة 
الحقوق والحريات في بعدها الفردي 
والجماعي «سيتم من خلال احترام 
الثوابت الدستورية للمملكة»، وفي 
حال الاختلاف «نحتكم إلى مؤسسة 
ــارة المـــؤمـــنـــين، تــحــقــيــقــاً لمــقــاصــد  ــ إمــ
الدين الكلية، واستلهاماً لروحه في 
الحرية والكرامة والعدل والمساواة 

بين الناس».
ــار وهـــبـــي إلــــى تشبث  ــ كــمــا أشـ
مـــلـــوك المـــغـــرب حــتــى الـــيـــوم بــمــبــدأ 
الشرعية، وتشديدهم على أنهم «لا 
يحلون حراماً ولا يحرمون حلالاً»، 
وهــو مــا سبق أن عبر عنه العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس في 
خــطــابــه بــمــنــاســبــة افــتــتــاح الــولايــة 
الـــســـابـــعـــة عـــــام ٢٠٠٣  الــتــشــريــعــيــة 
بالقول: «لا يمكنني بصفتي أميراً 
للمؤمنين أن أحلّ ما حرّم الله وأحرّم 

ما أحلّه».

الرباط: «الشرق الأوسط» الرباط: «الشرق الأوسط»

عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
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أوكرانيا تلغي تخليد ذكرى ضابط نازي بعد احتجاج إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 
كييف ميخائيل برودسكي، أنه تلقى 
وعــــداً مــن بــلــديــة كــيــيــف ومــســؤولــين 
ــاء قـــــــرار تــخــلــيــد  ــغــ ــإلــ ــيـــــين، بــ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــنـــازي فــلــوديــمــيــر  ذكــــرى الــضــابــط الـ
كوبيوبتش، احتراماً لموقف تل أبيب 

في الموضوع.
وكــــــــانــــــــت بـــــلـــــديـــــة الــــعــــاصــــمــــة 
قـــررت تخليد  الأوكــرانــيــة كييف قــد 
الــضــابــط بــإطــلاق اســمــه على شــارع 

مركزي في المدينة. وقد تم اختياره 
بواسطة استطلاع رأي الجمهور من 
خلال استفتاء شعبي. وقد عرضت 
على الجمهور ثلاثة اقتراحات لإطلاق 
اسم جديد على شارع بجبيلسكي، 
لــثــلاثــة ضـــبـــاط أوكـــرانـــيـــين لــغــرض 
تــخــلــيــد أســمــائــهــم كـــأبـــطـــال الــوطــن 
وطــلــبــت مــنــهــم الــتــصــويــت لــصــالــح 
أحد الاقتراحات بالإنترنت. وجاءت 
النتيجة بحصول اســم كوبيوبتش 
عــلــى أعــلــى نــســبــة تــصــويــت (٣١ في 
المائة). وعلى أثر ذلك توجه السفير 

الإســرائــيــلــي إلـــى الــســلــطــات البلدية 
والمركزية محتجاً وشــارحــاً أن منح 
اســــم هــــذا الـــضـــابـــط لـــلـــشـــارع يمس 
بــمــلايــين الــضــحــايــا الـــتـــي أوقــعــتــهــا 

النازية.
ــال الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي إن  ــ وقـ
الضابط المذكور وقف خلال الحرب 
الــثــانــيــة عــلــى رأس الهيئة  الــعــالمــيــة 
ــيـــة الــتــي اتـــخـــذت قـــــراراً في  الأوكـــرانـ
لــطــرد  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) ١٩٤٢ 
ــهـــود وطــــــرد كــــل مــــن يــســاعــدهــم  ــيـ الـ
الــقــرار تم  على الاخــتــبــاء. وبموجب 

طـــرد ٥٠ ألـــف يــهــودي مــن أوكــرانــيــا 
إلى معسكر الإبادة النازي المعروف 
باسم «بــلــزتــس». وهــنــاك تــم قتلهم، 
يـــهـــودي  ألـــــف  إلـــــى ١٠٠  لــيــنــضــمــوا 
أوكراني آخر تمت تصفيتهم في زمن 
الــنــازيــة. كما أن كوبيوبتش نفسه 
كــــان بـــين مــؤســســي وحــــدة الــتــزويــد 
بــالأســلــحــة والــذخــيــرة فــي الــجــيــش، 
بعد احتلال ألمانيا النازية لأوكرانيا.

ــد قـــادة يــهــود أوكــرانــيــين 
ّ
وتَــجــن

في المعركة ضد إطلاق اسم الضابط 
كوبيوبتش على الشارع في كييف. 

وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة الــيــهــوديــة في 
أوكرانيا، إدوارد دولنسكي، إن «قرار 
إطلاق هذا الاسم على الشارع ليس 
إخفاقاً مجلجلاً لبلدية كييف على 
المستوى الأخــلاقــي فحسب، بــل إنه 
إنــكــار الكارثة  مساهمة فــي مــؤامــرة 

النازية».
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر الإسـ ــيــ ــفــ ــســ ــنّ الــ ــ ــكــ ــ ــ ل
برودسكي، قال (الأربعاء)، إن رئيس 
بـــلـــديـــة كــيــيــف فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو، 
ــل بـــــه وأبــــلــــغــــه بـــــــأن المـــجـــلـــس  ــ ــــصـ اتـ
البلدي سيجد طريقة لرفض نتائج 

الاستفتاء والامتناع عن إطلاق اسم 
كوبيوبتش على الشارع.

يُذكر أن الاتهامات التي تطلقها 
روسيا على نظام الحكم في أوكرانيا 
وتـــدّعـــي فــيــهــا أن الـــنـــازيـــة الــجــديــدة 
بــقــراراتــه في  تسيطر عليه وتتحكم 
الحرب ضد روسيا، تلقى آذاناً كثيرة 
ــل، خــصــوصــاً  ــيــ ــرائــ ــي إســ صـــاغـــيـــة فــ
بــين أوســـاط المــســانــديــن لموسكو من 
ــرار تخليد  المـــواطـــنـــين. وقـــد أســهــم قــ
ذكرى الضابط النازي بتغذية مواقف 

هؤلاء ضد النظام في كييف.

كيف أصبحت «العملية العسكرية الخاصة» لبوتين حرباً شعبية؟
رغم استمرار الحرب الروسية 
ــا عــلــى  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ ــا وتـ ــيــ ــرانــ ــي أوكــ فــ
ــي، نــجــح الــرئــيــس  ـــروســ ــل الـ ــداخــ الــ
إلــى حد كبير في  فلاديمير بوتين 
حــشــد الــتــأيــيــد الــداخــلــي لــهــا حتى 
الآن. وقال أندريه فلاديميروفيتش 
كـــولـــيـــســـنـــيـــكـــوف، وهــــــو صــحــافــي 
روســــــــــي وخــــبــــيــــر فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الروسية، في تقرير نشرته مؤسسة 
ــــي إن  ــــدولـ «كــــارنــــيــــغــــي» لـــلـــســـلام الـ
هناك مزحة إيطالية قديمة تشرح 
كثيراً عــن طبيعة إخــضــاع الشعب 
ــة  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــات الاسـ ــعــ ــمــ ــتــ فــــــي المــــجــ
والــشــمــولــيــة، إذ يــســأل أحـــد أبــنــاء 
بينيتو موسوليني والده عن شكل 
الحكومة التي أنشأها فــي البلاد، 
ليرد موسوليني بغضب: «تناول 

الطعام واخرس».
ويـــرى كوليسنيكوف أن هذه 
الصيغة تصف نموذجاً استبدادياً 
يكون فيه «الأكــل والصمت» كافياً 
ــبـــر مـــن الــســكــان  لــيــبــدو الـــجـــزء الأكـ
مــلــتــزمــين بــالــقــانــون. وحــتــى وقــت 
قريب كان هذا هو النموذج المعمول 
بــه فــي روســيــا، ففي مقابل ظــروف 
ــتــــزم الأشـــخـــاص  لائـــقـــة نــســبــيــا، الــ
العاديون الصمت، وظلوا بعيدا عن 
شؤون السلطات، وصوتوا تلقائيا 

لصالح أي مبادرات.
ويضيف أنه في أعقاب التعبئة 
الجزئية الروسية في العام الماضي، 
تــغــيــر نـــمـــوذج الــعــقــد الاجــتــمــاعــي. 
يـــتـــقـــاســـم  أن  المــــتــــوقــــع  مـــــن  والآن 
الـــروس المسؤولية مــع بــوتــين، وأن 
يــعــبــروا عــن صــوتــهــم لــدعــم أفعاله 
بوتيرة مــتــزايــدة. ولــيــس مــن قبيل 
المـــصـــادفـــة أن تـــكـــون الإدانـــــــات هي 
القاعدة الاجتماعية الجديدة، إلى 
جـــانـــب الــعــنــف وتــكــثــيــف الــحــديــث 

عــن الــضــربــات الــنــوويــة. ومــع تقدم 
روسيا إلى نموذج شمولي هجين، 
يــتــم تــشــجــيــع هــــذا الــســلــوك بشكل 
ــتــــراب  فــــعــــال. وأوضــــــــح أنــــــه مــــع اقــ
«نــظــام بــوتــين» مــن مرحلة النضج 
الكامل، من المتوقع أن يدفع الروس 
مستحقاتهم، إمــا بــأجــســادهــم في 
الــجــزئــيــة،  الــعــســكــريــة  ظــل التعبئة 
وإمـــا مــن خـــلال الــســلــوك الصحيح 
ــا  ــ ــ ــا فـــــــي ذلـــــــــك الإدانـــــــــــــــــــات، وإمـ ــ ــمـ ــ بـ
بــأمــوالــهــم، حــيــث مـــن المــتــوقــع الآن 
أن تساهم الشركات الكبرى بنسبة 
٥ فــي المــائــة مــن أربــاحــهــا الفائضة 
لدولة يتعرض دخلها للاستنزاف 

بينما توسع إنفاقها العسكري.
ويثير هذا كثيراً من الأسئلة، 
الــذي يشكل فائض  ليس أقلها مــا 
الـــربـــح؟ وأيــــن يــنــص الــقــانــون على 
أن الشركات يجب أن تتنازل عن ٥ 
في المائة للدولة؟ وهل هذه ضريبة 
لمـــرة واحــــدة أم جــزيــة دائــمــة للأمن 
ــاع؟ لــكــن المــهــم هــو أن تشرك  ــدفـ والـ
الــدولــة طبقات متنوعة للغاية من 
المجتمع والمجموعات في «عمليتها 
الخاصة»، التي يبدو أنها ستستمر 

لسنوات.
ــكـــوف إن  ــيـ ــنـ ــيـــسـ ــولـ ــول كـ ــ ــقــ ــ ويــ
الكرملين تمكن من تحويل «العملية 
الـــخـــاصـــة» إلـــــى «حــــــرب شــعــبــيــة»، 
ــــي مــهــمــة مــشــتــركــة يــنــبــغــي أن  وهـ
توحد الأمــة. وأي شخص يعارض 
الكرملين من «خونة الداخل»، على 

حد تعبير بوتين، يجب محاربته.
وفــــي الـــســـابـــق، كــــان الــنــمــوذج 
السائد واحـــدا وهــو أن لسان حال 
ــقـــول: «نـــحـــن» فـــي أســفــل  الــشــعــب يـ
الـــــهـــــرم الاجــــتــــمــــاعــــي و«هــــــــــم» فــي 
الأعلى، في إشارة إلى المسؤول عن 
البلاد الذي يعيش بشكل جيد مع 
الــيــخــوت والــقــصــور. والآن أصبح 
الــرأســي أفقيا، وتــحــول إلى  البناء 

«نحن» الروس كلنا معا ونقاتلهم، 
في إشــارة إلــى الأوكــرانــيــين وحلف 
شمال الأطلسي والولايات المتحدة 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والـــــغـــــرب 

الجماعي.
الـــجـــديـــد  ــن»  ــ ــحـ ــ إن ضـــمـــيـــر «نـ
يــطــور هــدفــاً جــمــاعــيــاً، تــمــامــاً مثل 
الشيوعية في ظل السوفيات، يتم 
دفعه إلى الأبد بعيداً، ولكن مع ذلك 
يمكن رؤيته في الأفق. والهدف هو 
النصر على الغرب. ولا تزال المعايير 
المــحــددة لمــا سيبدو عليه مثل هذا 
النصر أو كيف يمكن تحقيقه غير 
واضحة تماماً، ولكن يمكن قضاء 
بقية الأبدية في التحرك نحو هذا 

الأفق.
ــــن»  ــــحـ ــر «نـ ــيــ ــمــ ــــرك ضــ ــــحــ تــ إن 
الــجــديــد هــــذا نــحــو هــــدف مــتــراجــع 
دائــمــاً يــبــرر بــعــض أوجــــه الــقــصــور 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. وهــذه 
الــعــســكــريــة تتطلب  الــحــقــبــة شــبــه 
تــفــهــمــاً مـــن عــامــة الأشـــخـــاص، وأن 

الــعــاديــون أحزمتهم،  الـــروس  يشد 
الــــدولــــة  لأن اســــتــــنــــزاف مـــيـــزانـــيـــة 
أصــبــح أكــثــر إلــحــاحــاً مـــن أي وقــت 
ــارات حــول  ــعـ مـــضـــى. وتــعــتــبــر الـــشـ
نجاح استبدال الواردات، التي يبدو 
حتى الآن أنها تعني الاستغناء عن 
السلع والتقنيات الغربية وإحلال 
نــظــيــراتــهــا الصينية مــحــلــهــا، غير 
ــيـــات  ــزانـ ــيـ ــع تــــوســــع المـ ــ كــــافــــيــــة. ومــ
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــغــطــيــة  ــاديــ ــحــ الاتــ
مــشــاركــة عــدد أكــبــر مــن الأشــخــاص 
فـــي الـــحـــرب، لــيــس هــنــاك يــقــين من 
قدرتهم على تحمل هذا العبء. إنه 
ليس عبئاً اجتماعياً أو عسكرياً أو 
مالياً بقدر ما هو عبء نفسي، لأن 
أعــداداً كبيرة من المواطنين تشارك 
الــعــمــلــيــة  الآن بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي 
الخاصة. ويتساءل كوليسنيكوف: 
ــقــــول وأرواح  ــــي عــ فـ ــحــــدث  يــ مـــــــاذا 
أولــئــك الــذيــن شــهــدوا القتال بشكل 
مـــبـــاشـــر... أولـــئـــك الـــذيـــن أصــيــبــوا 
بــــجــــروح والـــــذيـــــن فــــقــــدوا آبــــاءهــــم 

وإخوانهم وأبناءهم؟ هل ستصبح 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــات مـــن الأشـــخـــاص 
قوة سياسية؟ هل سيدعمون نظام 
بـــوتـــين أم ســيــصــبــحــون «طــــابــــوراً 
خامساً» على الجناح المحافظ بدلاً 
مـــن الــجــنــاح الــلــيــبــرالــي؟ لا تــوجــد 
إجابات عن هذه الأسئلة حتى الآن.
ــقـــول كــولــيــســنــيــكــوف: «مــن  ويـ
الغريب أن يكون مجتمع معاصر 
ــــري قـــــــــــادراً عــلــى  ــــضــ ــــث وحــ ــديــ ــ وحــ
الـــتـــدهـــور بـــهـــذه الــســرعــة الــفــائــقــة، 
خــصــوصــاً مــن الــنــاحــيــة الأخــلاقــيــة 
ــتـــى لــــو افــتــرضــنــا  والـــنـــفـــســـيـــة. وحـ
أن جـــزءاً كبيراً مــن هــذا المجتمع لا 
يــدعــم بــوتــين والــعــمــلــيــة الــخــاصــة، 
فإن مجرد التصالح مع ذلك وعدم 
ــع الـــظـــروف  المـــقـــاومـــة والـــتـــكـــيـــف مــ
ــيـــة لا يــــــزال يـــبـــدو وكـــأنـــه  الـــخـــارجـ
دعـــم بــالمــعــنــى الــعــمــلــي». ويضيف 
أن البلاد أعيدت ليس فقط أربعين 
عاماً إلى الوراء، إلى وقت كانت فيه 
إلــى حد  الأنــمــاط السلوكية تتألف 

كبير من التكيف مع تراجع النظام 
السوفياتي، ولكن من سبعين إلى 
خــمــســة وســبــعــين عــامــاً إلــــى بــدايــة 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، والـــنـــضـــال ضــد 
«العالميين» وأي «خضوع للغرب»، 
وإلـــى وبـــاء مــن الإدانــــات ومــوجــات 

جديدة من القمع.
ويــشــيــر إلـــى أنـــه مـــا هـــو فــريــد 
ــا هــــو أن خـــصـــائـــص الأنـــظـــمـــة  ــنـ هـ
الشمولية في القرن العشرين تتكرر 
فــي مجتمع كــان مــن الممكن وصفه 
بسهولة في السنوات المتتالية بأنه 
مــنــفــتــح ويــعــمــل عــلــى أنـــه اقــتــصــاد 
ســوق، مع حرية حركة الأشخاص 
والأفكار والتكنولوجيا ورأس المال.
إنــه في  ويقول كوليسنيكوف 
دولــة عسكرية بوليسية، يتم قمع 
خيار «الصوت» المتمثل في محاولة 
تحسين الأمــور من خلال التواصل 
بسرعة، كما يتضح من الإحصاءات 
ــة بـــشـــكـــل زائـــــــد لمــحــاكــمــة  ــادمــ الــــصــ
المــعــارضــين. ومــع ذلــك، لا يــزال هذا 
الـــخـــيـــار قـــائـــمـــاً، إذ يـــمـــكـــن ســمــاع 
«أصوات» الأشخاص ليس فقط من 
الخارج، ولكن أيضاً داخــل روسيا 
نــفــســهــا. وفـــي خــتــام تــقــريــره يقول 
كــولــيــســنــيــكــوف إن الــــدولــــة تــغــذي 
هذه الكتلة المطيعة بطقوس الوحدة 
والـــتـــاريـــخ الـــوطـــنـــي لــلانــتــصــارات 
المستمرة وآيديولوجية الإمبريالية. 
وبالتالي، لا يتم التعبير عن الضجر 
من «العملية العسكرية الخاصة» 
فـــي الــــدعــــوات لــلــســلام والمـــزيـــد من 
الــشــفــافــيــة فـــي روســــيــــا، ولـــكـــن إمــا 
فــي دعـــم أكــثــر عــدوانــيــة وإمـــا أكثر 
سلبية للسلطات. ويخلص إلى أن 
حجم هذه القدرة على التكيف هو 
الــروســي يمنح بوتين  أن المجتمع 
تفويضاً مطلقاً لمواصلة حربه على 
حــدود البلاد والممارسات القمعية 

داخلها.

بوتين مع الرئيس التنفيذي لشركة «روسكوزموس» (أ.ب) 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لندن وباريس تنفيان التسريبات 
حول نشر قواتهما في أوكرانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

نفت فرنسا، الأربعاء، نشر 
قـــوات تابعة لها فــي أوكــرانــيــا، 
ــدن نــفــيــاً  ــ ــنـ ــ ــمـــا أصـــــــــــدرت لـ ــنـ ــيـ بـ
مـــشـــابـــهـــاً أيــــضــــاً، مـــشـــكّـــكـــة فــي 
معلومات عــن وجـــود أفـــراد من 
أجهزتها السرية في أوكرانيا، 
فيما اعتبرت موسكو الوثائق 
الأمــيــركــيــة الــســرّيــة المــســرّبــة قد 
ــي الـــــواقـــــع «تـــــزويـــــراً»  ــ ــون فـ ــكــ تــ
يغذّي حملة تضليل من جانب 
واشــنــطــن تــهــدف إلــــى «خــــداع» 
روســـــــيـــــــا، أمــــــــا كـــيـــيـــف فـــقـــالـــت 
إنـــهـــا تــحــتــوي عــلــى مـــزيـــج من 
المعلومات الصحيحة والكاذبة 
عــن جيش بـــلاده، لكنه قلل من 

تأثيرها السلبي.
الــــــوزارة الفرنسية  وقـــالـــت 
لـــلـــجـــيـــوش لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــوات  ــ قـ ــد  تــــوجــ ــة: «لا  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
فــرنــســيــة تــعــمــل فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
الــــــوثــــــائــــــق المـــــــــذكـــــــــورة لـــيـــســـت 
صادرة عن الجيوش الفرنسية، 
ــذر لـــدى  ــحــ ويـــنـــبـــغـــي تـــوخـــي الــ
التعامل معها»، وأضافت «نحن 
لا نعلّق على هذه الوثائق التي 
(تـــعـــدّ) مــصــادرهــا وصدقيّتها 
غــيــر مـــؤكّـــدة». وأعــلــن متحدث 
باسم وزارة الدفاع البريطانية 
عــبــر «تــويــتــر» أنّ «تــســريــب ما 
دّم على أنه معلومات أميركية 

ُ
ق

ســـريـــة ولـــقـــي تــغــطــيــة واســـعـــة، 
أظـــــهـــــر مــــســــتــــوى خــــطــــيــــراً مــن 
ــاف «يــجــب  ــ ــ ــــة»، وأضـ ــــدقـ ــــدم الـ عـ
عــلــى الـــقـــرّاء تــوخّــي الــحــذر قبل 
ــاءات التي  ــ الاعــتــمــاد على الادعـ

قد تنشر معلومات مضلّلة».
ــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة  ولمــــحــــت تــ
بــريــطــانــيــة إلــــى إمــكــانــيــة نشر 
ــوات خــاصــة عــســكــريــة غربية  قــ
ــا. ونــقــلــت «هــيــئــة  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
ــة الــبــريــطــانــيــة» (بـــي بي  ــ الإذاعــ
ســـي) وصحيفة «الـــغـــارديـــان»، 
أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن إحــــــدى 
الــوثــائــق، يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
٢٣ مــارس (آذار)، أن بريطانيا 
بصدد نشر نحو ٥٠ جنديا من 
وحدتها الخاصة المعروفة باسم 

«الـــقـــوات الــخــاصــة» فــي الــدولــة 
الــحــرب. وأشــارت  التي مزقتها 
تقارير إلى أن دول حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) الأخرى، لديها 
وحـــــدات مــمــاثــلــة عــلــى الأرض. 
ــه لــم  ــإنــ ــاريــــر، فــ ــقــ ــتــ وبـــحـــســـب الــ
يتضح من الوثيقة مكان وجود 
الــقــوات الــخــاصــة تــحــديــدا، وما 
الذي تفعله بالفعل على الأرض.

ــيــــــــفــــــــة  ووفــــــــــــــــــــــــــــــــــــق صــــــــحــــــ
«الغارديان»، فإنّ الوثيقة تفيد 
بــــــأنّ نـــصـــف الــــقــــوات الــخــاصــة 
الغربية الموجودة في أوكرانيا 
بـــين فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومــــارس، 
بريطانية. وشدّد المتحدث باسم 
البنتاغون كريس ميغر على أنّ 
الوثائق التي يتمّ تداولها على 
الإنترنت تشكّل «خطراً جسيماً 
جدّاً على الأمن القومي، ولديها 
ــدرة عـــلـــى نـــشـــر مــعــلــومــات  ــ ــقـ ــ الـ
ــلـــة»، وأضـــــــاف «مـــــا زلــنــا  ــلّـ مـــضـ
نحقق فــي كيفية حـــدوث ذلــك. 
ـــخـــذت خـــطـــوات لــلاطــلاع  لــقــد اتُّ
عــن كثب على كيفية نشر هذه 

المعلومات ووجهتها».
ــاء  ــ ــبـ ــ ــلــــت وكــــــــــالات الأنـ ــقــ ونــ
الــــــروســــــيــــــة عـــــــن نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي ريــابــكــوف 
قوله إنّ في هذه المرحلة «ليس 
لدينا موقف... ربما يكون ذلك 
زائفاً، دعاية متعمّدة»، وأضاف 
أنّ الولايات المتحدة  «نظراً إلى 
جـــزء أســـاســـي مـــن الـــصـــراع في 
ــنّ فــــي الـــواقـــع  ــا، وتــــشــ ــيــ ــرانــ أوكــ
حــــربــــاً هـــجـــيـــنـــة ضــــــدّنــــــا، فــمــن 
الممكن أن تخدع هذه الأساليب 
الــعــدو، أي الاتــحــاد الــروســي». 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
ديمتري بيسكوف للصحافيين 
إنّ روســيــا لا تعرف  الأربـــعـــاء، 
فــي هـــذه المــرحــلــة «مــــدى صحّة 
الــوثــائــق». ومــن بين المعلومات 
ــة، تـــشـــيـــر بـــعـــض هـــذه  ــ ــرّبـ ــ ــسـ ــ المـ
الــوثــائــق خصوصاً إلــى شكوك 
الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن فرص 
نجاح الهجوم الأوكراني المضاد 

الذي يجري إعداده.
ووصــــــــــــلــــــــــــت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الأميركية - الروسية إلى أدنى 

ــلــــى الإطــــــــلاق،  مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عــ
ــتــــدهــــور  ــــي الــ ــتـــمـــر فــ وهـــــــي تـــسـ
بــســبــب الــهــجــوم الـــروســـي على 
أوكرانيا. وبعدما عانت روسيا 
مــن سلسلة إخــفــاقــات عسكرية 
ــكــــــبّــــــدت خــــســــائــــر فـــــادحـــــة،  وتــــ
أنـــه  ــلـــى  ــراع عـ ــ ــــصـ الـ تــــقــــدّم الآن 
حـــرب بــالــوكــالــة دبّـــرهـــا الــغــرب 
ضــدهــا، فــي الــوقــت الـــذي يدعم 
فيه الأمــيــركــيــون والأوروبـــيـــون 
أوكــرانــيــا عسكرياً ومــالــيــاً. من 
جهة أخرى، أشار بيسكوف إلى 
أنّــه حتّى قبل تسريب الوثائق 
الأمــــيــــركــــيــــة، أثـــبـــتـــت مــوســكــو 
وجــــود «كــثــيــر مــن المـــدرّبـــين من 
ــلـــســـي  دول حــــلــــف شــــمــــال الأطـ
(الناتو في أوكرانيا)، خصوصاً 
من المملكة المتحدة، وأنّ مقاتلين 

كانوا يشاركون في المعارك».
وقال وزير الدفاع الأوكراني 
ــكـــســـي ريــــزنــــيــــكــــوف أمـــس  ــيـ أولـ
الأربــــعــــاء إن الـــوثـــائـــق تــحــتــوي 
ــلــــومــــات  ــن المــــعــ عــــلــــى مـــــزيـــــج مــــ
الصحيحة والكاذبة عن جيش 
بـــــلاده، لــكــنــه قــلــل مـــن تــأثــيــرهــا 
السلبي. وقال ريزنيكوف خلال 
ــافـــي فــــي مـــدريـــد  ــمـــر صـــحـ مـــؤتـ
مـــع نــظــيــره الإســـبـــانـــي: «هــنــاك 
ــلـــومـــات الـــتـــي لا  ــن المـــعـ كــثــيــر مــ
تــتــوافــق مـــع الــــواقــــع»، وأضـــاف 
«المــعــلــومــات الــتــي تــتــوافــق مع 
الواقع فقدت أهميتها. لذا فهي 
مزيج من الحقيقة والأكاذيب». 
ــه يــعــتــقــد  ــ ــال ريـــزنـــيـــكـــوف إنـ ــ وقــ
أن الــتــســريــبــات كــانــت مــحــاولــة 
متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء 
كييف. وتابع «المستفيد من هذا 
العمل هو روسيا وحلفاؤها أو 
أتباعها... الهدف من هذا العمل 
هــو خــفــض مــســتــوى الــثــقــة بين 
الــولايــات  شــركــائــنــا، خصوصاً 
المتحدة وعدة دول أخرى، وهذا 

واضح تماما بالنسبة لي».
ويـــقـــول خـــبـــراء أمــــن قــومــي 
ومـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون إنــهــم 
يشتبهون في أن تكون أميركا 
لـــكـــنـــهـــم لا  الـــــتـــــســـــريـــــب،  وراء 
يــســتــبــعــدون الـــجـــهـــات المـــؤيـــدة 

لروسيا.

إدانات دولية للعملية... وموسكو تعتبرها «صوراً مروعة وزائفة» وتدعو إلى التحقق من صحة الفيديو

كييف تتهم «الوحوش» الروس بقطع رأس أسير أوكراني
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

شــــبــــهــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا روســـــيـــــا 
ــاء،  ــعـ «تــنــظــيــم داعـــــش» أمـــس الأربـ بـــ
ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى 
تـــداول مقطع فيديو  التحقيق بعد 
على الإنــتــرنــت يظهر جــنــوداً روســاً 
على ما يبدو وهم يصورون أنفسهم 
فــي أثــنــاء قطع رأس أســيــر أوكــرانــي 
ــا الـــكـــرمـــلـــين إلـــى  ــ بـــســـكـــين، فــيــمــا دعـ
«التحقق من صحة الصور المروعة» 
الـــرئـــيـــس  ــتــــســــجــــيــــل. وأدان  الــ ــــي  فــ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما 
الـــروس بعد  «الــوحــوش»  وصفهم بـــ
نــشــر المــقــطــع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس 
الأسير. ونشر تسجيل الفيديو على 
تطبيق «إنستغرام»، وهو يظهر وفق 
كييف، جندياً روسياً خلال العملية 
الــبــشــعــة مــســتــخــدمــاً ســكــيــنــاً. وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين: 
«هذه بالطبع صور مروعة»، وأضاف 
ــــذي نــعــيــش  ــم الـــتـــزيـــيـــف الــ ــالـ ــــي عـ «فـ
فــيــه يــجــب أن نــتــأكــد مــن صــحــة هــذا 

الفيديو».
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ ــة وزيـ ــلـــبـــت نـــائـــبـ وطـ
الأوكرانية هانا ماليار من الأشخاص 
عبر الإنترنت عدم ذكر اسم الجندي 
إنــفــاذ القانون  حتى تحدد سلطات 
الــنــاس على  هويته رسمياً، وحثت 
الــتــوقــف عــن مــشــاركــة الــفــيــديــو على 
الإنترنت. وقالت: «تذكروا أن العدو 
يــريــد أن يخيفنا. يــريــد أن يجعلنا 

أضعف».
وقال وزير الخارجية الأوكراني 
ــتــــرو كـــولـــيـــبـــا فـــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــيــ دمــ
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــــذي تــولــت 
روسيا رئاسته الدورية هذا الشهر: 
«من السخف أن تتولى روسيا، وهي 
أســــوأ مـــن (تــنــظــيــم داعـــــش)، رئــاســة 
مــجــلــس الأمــــــن». واشــتــهــر مسلحو 
«داعــش» في العراق وسوريا بنشر 
مقاطع فيديو لقطع رؤوس أســرى 
ــلـــى مـــســـاحـــات  ــا ســــيــــطــــروا عـ ــدمـ ــنـ عـ
شاسعة من البلدين بين عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٧.

ـــذي  ويــــتــــم تـــــــــداول الـــفـــيـــديـــو الــ
تــبــلــغ مـــدتـــه دقــيــقــة وأربـــعـــين ثــانــيــة 
مــنــذ الـــثـــلاثـــاء، كــمــا جـــاء فـــي تقرير 
الصحافة الفرنسية. ويظهر الفيديو 
رجــلاً يرتدي ملابس مموهة وملثم 
الوجه يقطع عنق رجل آخر يرتدي 
ــبــــط أرضــــــــاً،  ــتــــخــ ــاً ويــ ــريــ ــكــ زيــــــــاً عــــســ
ويــصــرخ «هــــذا مـــؤلـــم». وبــعــد ثـــوانٍ 
يتوقف الصراخ ونسمع رجلاً خلف 
الكاميرا يحث القاتل باللغة الروسية 
على «قطع رأس» الضحية. وينهي 
الـــرأس بسكين، ويُظهر  القاتل قطع 
الرأس المقطوع أمام الكاميرا. ويُسمع 
صـــوت شــخــص يــتــحــدث بــالــروســيــة 
ويـــقـــول: «يــجــب وضــعــه فـــي الكيس 
وإرساله إلى القائد». ويُظهر هؤلاء 
أمــام الكاميرا أيضاً سترة الضحية 

وعليها رمز أوكرانيا وجمجمة.
قــالــت بعثة الأمــم  وفــي جنيف، 
المتحدة لمراقبة حــقــوق الإنــســان في 
ــا إنـــهـــا فـــزعـــت لمــــا وصــفــتــه  ــيــ أوكــــرانــ
ــة بشكل  بــمــقــاطــع الــفــيــديــو «المــــروعــ
ــائــــل  ــلــــى وســ خـــــــــاص» المـــــتـــــداولـــــة عــ

ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، لــكــنــهــا  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تــحــدثــت أيــضــاً عـــن تــســجــيــل فيديو 
آخـــر يُــظــهــر «جــثــثــاً مــشــوهــة لأســرى 
حـــــرب أوكــــرانــــيــــين عـــلـــى مــــا يـــبـــدو». 
وقــالــت البعثة فــي بــيــان: «لــلأســف، 
هذه ليست حادثة منفردة. كما يجب 
التحقيق بشكل مناسب في الأحداث 

الأخيرة ومحاسبة الجناة».
فـــي بـــروكـــســـل، قـــالـــت مــتــحــدثــة 
بــاســم مــنــســق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الأربــــــعــــــاء إن الاتــــحــــاد 
الأوروبي سيحاسب «جميع مرتكبي 
جــرائــم الــحــرب والمــتــواطــئــين معهم» 
في أوكرانيا. وقالت نبيلة مصرالي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بــروكــســل 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي «ليست لديه 
مــعــلــومــات بــشــأن صــحــة الــفــيــديــو»، 
لكن «إذا تأكد ذلك فهو تذكير صارخ 
آخر بالطبيعة اللاإنسانية للعدوان 

الروسي».
وقـــــــال زيــلــيــنــســكــي فــــي مــقــطــع 
فيديو نُشر على «إنــســتــغــرام»: «كم 
ــة». وأضـــــاف  ــولـ ــهـ يــقــتــل هــــــؤلاء بـــسـ

الــرئــيــس الأوكـــرانـــي «الــعــالــم بــأســره 
ــديـــو  ــيـ ــفـ الـ ــد هـــــــذا  ــاهــ ــشــ يــ ــجــــب أن  يــ
لإعـــدام أسير حــرب أوكــرانــي». وأكــد 
ــا  ــيـ ــيـــديـــو يـــظـــهـــر روسـ ــفـ أن «هـــــــذا الـ
عــلــى حــقــيــقــتــهــا»، فــيــمــا دعـــت وزارة 
ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة المــحــكــمــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إلــــى «الــتــحــقــيــق 
الــفــوري فــي جــريــمــة أخـــرى ارتكبها 

الجيش الروسي».
وقالت «رويــتــرز» إنــه لم يتسن 
لها التحقق على الفور من صحة أو 
مصدر الفيديو المتداول، الذي ظهر 
فيه رجل يرتدي زياً عسكرياً يقطع 
رأس رجــل يضع شــارة صفراء على 
ــه، مــثــل تــلــك الــتــي يستخدمها  ــ ذراعـ

الجنود الأوكرانيون.
وقال الرئيس الأوكراني: «هناك 
شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله: 
الــتــي يقتل بها هذه  مــدى السهولة 
الوحوش»، وأضاف «ستكون هناك 
مسؤولية قانونية عن كل شيء. من 
ــاب». ونفت  الــضــروري هزيمة الإرهــ
موسكو في الماضي ارتكاب جنودها 

فظائع خلال الصراع.
ــدء الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي  ــ مـــنـــذ بـ
لأوكرانيا في فبراير (شباط) ٢٠٢٢ 
تــتــبــادل كــيــيــف ومــوســكــو اتــهــامــات 
بإساءة معاملة الأســرى، وبارتكاب 
انــتــهــاكــات تــرقــى إلـــى جــرائــم حــرب. 
وفي بداية مارس (آذار)، خلف مقطع 
فيديو يعتقد أنه يُظهر إعدام أسير 
حــرب أوكــرانــي على يد جنود روس 
صــدمــة فــي أوكــرانــيــا. وفـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) أعرب الكرملين من 
جهته عن غضبه من مقطعي فيديو 
يظهران ما يعتقد أنه إعدام عشرات 
الـــجـــنـــود الـــــــروس بـــالـــرصـــاص بــعــد 
استسلامهم للقوات الأوكرانية. وفي 
أواخــر مــارس، اتهمت الأمــم المتحدة 
كــلا الطرفين، الــروســي والأوكــرانــي، 
بارتكاب عمليات إعدام أسرى حرب 
بـــإجـــراءات مـــوجـــزة. إلـــى ذلـــك تنفي 
روســيــا عــلــى الــرغــم مــن وجـــود أدلــة 
مــتــطــابــقــة، عــمــلــيــات إعـــــدام مــدنــيــين 
بــــإجــــراءات مـــوجـــزة، ولا ســيــمــا في 

بوتشا بالقرب من كييف، قبل عام.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكرم أحد جنوده المسلمين (رويترز)

تجربة روسية لإطلاق صاروخ باليستي «متقدم»
أعلنت روسيا أنها أجــرت تجربة  موسكو - «الشرق الأوسط»:  
لــلــقــارات،  ناجحة لإطـــلاق صـــاروخ باليستي «مــتــقــدم» عــابــر 
بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من 
الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية 
إن «طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات (آي 
سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك» من موقع التجارب في 
كابوستين يــار. وأضــاف البيان أن «الــرأس الحربي للصاروخ ضرب 
هدفا وهميا في ميدان التدريب ســاري شاجان (كازاخستان) بدقة 
محددة». ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، أطلق الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات مبطنة بأنه قد يستخدم أسلحة 

نووية هناك إذا تعرضت روسيا للخطر.  

ل قنصلي 
ّ
قرّ بعدم السماح بزيارة ممث

ُ
روسيا ت

للصحافي الأميركي المسجون في موسكو
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  أقــــرّت وزارة  ــط»:   موسكو - «الشرق الأوس
الأربعاء بأنّها لم تأذن بعد لممثل القنصلية الأميركية بزيارة 
إيــفــان غيرشكوفيتش فــي السجن، بعدما كــان قد  الصحافي 
اعتُقل أثناء قيامه بعمله في روسيا، وفيما توجّه موسكو إليه اتهامات 
بالتجسّس. وردّ نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على أسئلة 
ى زيارة 

ّ
وكالات الأنباء الروسية عمّا إذا كان الصحافي الأميركي سيتلق

ممثّل عن سفارته، بعد حوالي أسبوعين من إلقاء القبض عليه، بالقول 
«نــدرس المسألة». واستخفّ ريابكوف بقرار واشنطن اعتبار سجن 
غيرشكوفيتش «اعتقالا تعسّفيا»، وهو وصف يسمح بإحالة القضية 
إلى المبعوث الأميركي الخاص للرهائن. وقــال «لا نقبل بأي محاولة 
إلــيــه». وأضــاف  الـــذي تمنحه واشــنــطــن  الــوضــع  للضغط، ولا يهمّنا 
«ســنــردّ بناء على ضــروراتــنــا الداخلية ومعاييرنا وقوانيننا». وقد 
نفى غيرشكوفيتش وصحيفة «وول ستريت جورنال» والمقرّبون منه 
والحكومة الأميركية الاتهامات الروسية الموجّهة إليه. ويرى مراقبون 
أنّه قد يكون مفيداً لموسكو في إطار عملية تبادل أسرى محتملة في 

المستقبل مع واشنطن. 

الخارجية الروسية: إمداد أوكرانيا بصواريخ 
يهدد حركة الملاحة الجوية المدنية عالمياً

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس 
الأربــعــاء، أنه من الضروري طرح مسألة سلامة حركة الملاحة 
الجوية المدنية في العالم وأوروبــا، في ظل تسليم الصواريخ 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات المــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف - غــربــيــة الــصــنــع مــن طــراز 
لــلــدروع «إيــه تى جى دبليو»  «مانباد» والصواريخ الموجهة المــضــادة 
إلى أوكرانيا. وأشارت الوزارة إلى أن «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 
قد نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة أكثر من ١٢ مليار يورو (١. ١٣ 
إلــى كييف، وقــدمــوا أسلحة ثقيلة وطــائــرات ودبــابــات،  مليار دولار) 
واتفقوا على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليون قذيفة مدفعية 

بحلول نهاية العام، ولا يمنعون استقدام المرتزقة إلى بلدانهم». 

هجوم إلكتروني لقراصنة روس على مواقع رسمية كندية
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: صرح رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
تــرودو أن هجوما إلكترونيا أعلن قراصنة مؤيدون لروسيا 
مسؤوليتهم عنه، استهدف مواقع حكومية كندية خلال زيارة 
لنظيره الأوكراني، مؤكدا أن ذلك «لن يغير بأي حال من الأحوال دعمنا 
الثابت لأوكرانيا». وقال ترودو إن الهجوم الذي تبنته «نو نيم» (بلا 
اســـم) فــي رســالــة على تطبيق تــلــغــرام، أدى إلــى تــوقــف عــدد كبير من 
المواقع الرسمية لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعا رئيس 
الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين دنيس شميهال وترودو 

في تورونتو. 
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نوّه بالإمكانيّات الاقتصادية للمقاطعة البريطانية قبل التوجه إلى دبلن

 الأزمة السياسية في آيرلندا الشمالية
ّ

 على حل
ّ

بايدن يحث
ــركــــي جــو  ــيــ دعـــــا الـــرئـــيـــس الأمــ
بــــــايــــــدن مــــــن آيــــــرلــــــنــــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 
الــقــوى السياسية المحليّة لتجاوز 
انقساماتها، وإنهاء شلل مؤسّساتي 
تعاني منه المقاطعة البريطانية بعد 
ربع قرن من توقيع اتفاقيات السلام.

وزار الرئيس الأميركي آيرلندا 
الــشــمــالــيــة لإحـــيـــاء ذكــــرى مــــرور ٢٥ 
عاماً على توقيع اتفاقيات السلام 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٩٨. لكنّ  فــي ١٠ 
إحياء هذه الذكرى يتزامن مع واقع 
ــرّ بـــه المــقــاطــعــة  ــد تـــمـ

ّ
ســيــاســي مــعــق

الــبــريــطــانــيــة. ويـــســـود شــلــل فعلي 
نــشــئــت 

ُ
المـــؤسّـــســـات المــحــلّــيــة الـــتـــي أ

قبل ربــع قــرن، والتي يتشارك فيها 
السلطة الوحدويون الموالون للندن 
وأغـــلـــبـــيـــتـــهـــم مــــن الـــبـــروتـــســـتـــانـــت، 
الــداعــون للانفصال  والجمهوريون 
عـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا والانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
جــــمــــهــــوريــــة آيــــــرلــــــنــــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 

وأغلبيتهم من الكاثوليك.
وفـــي خــطــاب ألــقــاه فــي جامعة 
بــبــلــفــاســت قــبــل الــتــوجــه إلـــى دبــلــن، 
ه قبل ثلاثة عقود لم 

ّ
ذكّر بايدن بأن

يكن ممكناً للمرء أن يتخيّل أنّ مبنى 
جامعة بلفاست، المشيّد بالكامل من 
الزجاج والصلب، سيكون على هذه 

الـــحـــال فـــي مــديــنــة كــانــت أوصــالــهــا 
مقطّعة بالأسلاك الشائكة وتهزّها 
ــــة،  ــيـ ــ ــــات دامـ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــرات واشـ ــفــــجــ تــ
كــمــا نــقــلــت عــنــه «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
طلق على تلك المرحلة 

ُ
الفرنسية». وأ

اسم «الاضطرابات»، وراح ضحيتها 
الـــرئـــيـــس  ــيــــل. وأضـــــــــــاف  ــتــ قــ  ٣٥٠٠
الأميركي في خطابه أنّ «العبرة من 
ه 

ّ
أن اتفاقيّات الجمعة العظيمة هو 

ة للغاية (...) 
ّ

عندما تبدو الأمور هش
تكون الحاجة ماسّة للأمل والجهد».

فرص اقتصادية
ــيّـــات  ــانـ ــكـ ــالإمـ ــدن بـ ــ ــايـ ــ ونـــــــــوّه بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
المقاطعة التي تعاني من صعوبات 
 
ّ
ــخ ــة وتــــعــــهــــدت واشــــنــــطــــن ضـ ــيـ ــالـ مـ
ــــل  ــارات فـــيـــهـــا. وقـــــــــال: «آمـ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــان  ــرلمـ ــبـ ــاً إرســــــــاء الـ ــبـ ــريـ ــاد قـ ــعــ أن يــ
والحكومة (المحلّيين)»، مشدّداً في 
الوقت نفسه على أنّ القرار النهائي 
بهذا الشأن يعود للقادة السياسيين 
المحلّيين. والتقى الرئيس الأميركي 
بــقــادة الأحـــزاب الخمسة الرئيسية 
فــي المــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيــة، بــمــا في 
ذلك «الحزب الوحدوي الديمقراطي» 
ــن بـــايـــدن  ــذره مــ ــ الــــــذي لا يــخــفــي حــ

الكاثوليكي.
وعــــلــــى مـــــــدى أكــــثــــر مـــــن عـــــام، 

ــة فــي  ــاركــ رفـــــض هـــــذا الــــحــــزب المــــشــ
المــؤســســات المــشــتــركــة الــتــي تتمتع 
آيــرلــنــدا الشمالية،  بحكم ذاتـــي فــي 

وهــي مــن مكتسبات اتــفــاق السلام. 
ويــرفــض الــحــزب المــشــاركــة فــي هذه 
المــؤســســات لاعــتــراضــه عــلــى وضــع 

الــحــدود الــبــريــة الــحــســاس جـــداً مع 
جمهورية آيرلندا بعد خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبــي. لكنّ 

ى دعوة بايدن 
ّ
الحزب الوحدوي تلق

لحلّ الأزمة السياسية في المقاطعة 
ببرودة. ومع أنّ الأمر لم يصل بزعيم 

الحزب جيفري دونالدسون إلى حدّ 
ه «معادٍ 

ّ
وصف الرئيس الأميركي بأن

نــوّابــه،  لبريطانيا»، كما فعل أحــد 
ــه اكــتــفــى بــالــقــول إنّ حـــلّ الأزمـــة 

ّ
فــإن

يتطلّب تعديلات قانونية إضافية 
تعزّز مكانة آيرلندا الشمالية داخل 

المملكة المتّحدة.
وخـــــــــــلال زيــــــــارتــــــــه الــــقــــصــــيــــرة 
جـــــداً إلـــــى المـــقـــاطـــعـــة الــبــريــطــانــيــة، 
بــايــدن لفترة وجــيــزة رئيس  التقى 
الــــوزراء البريطاني ريشي سوناك 
البلدين  أنّ العلاقات بين  أكّــد  الــذي 
«جيّدة جدّاً». ووصف الإعلام اللقاء 
«قــهــوة عـــمـــل»، وهـــي عـــبـــارة تـــدلّ  بـــ
على لقاء مقتضب يستبق في هذه 
الحالة زيـــارة رسمية لسوناك إلى 
واشنطن في يونيو (حزيران). لكنّ 
بــايــدن الخاطفة والاجــتــمــاع  زيـــارة 
القصير جداً الذي عقده مع سوناك، 
بــأنّ الرئيس  أعطيا لندن انطباعاً 
ــــي يــــــــــؤدّي الـــــحـــــدّ الأدنـــــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــلـــوب، لا ســيّــمــا بـــالمـــقـــارنـــة مع  المـــطـ
زيــارتــه إلــى آيرلندا المــجــاورة حيث 

يمضي يومين ونصف اليوم.

عودة إلى الجذور
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس الأمـ ــيــ ــ ــرئــ ــ غـــــــــــادر الــ
المقاطعة البريطانية متوجّهاً إلى 
آيرلندا، الدولة العضو في الاتحاد 

الأوروبي. ووصل الرئيس الأميركي 
إلــى دبــلــن فــي زيـــارة يتخلّلها جزء 
شــخــصــي وعـــائـــلـــي. وبـــايـــدن الـــذي 
لــه أن زار آيرلندا عندما كان  سبق 
نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما، 
ى بأصوله الآيرلندية بعدما 

ّ
يتغن

هاجر أجداده إلى الولايات المتحدة 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بــحــثــاً عن 

حياة أفضل.
وحــــرص الــبــيــت الأبـــيـــض على 
ــة الـــرئـــيـــس  ــلـ ــائـ ــرة عـ ــجــ تـــفـــصـــيـــل شــ
لــلــصــحــافــيــين وتــقــديــم ســلــســلــة من 
الــطــريــفــة حـــول أجــــداده.  التفاصيل 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي إلـــى  ــرئـ ويـــســـعـــى الـ
تحويل الزيارة إلى منصة سياسية، 
لـــلانـــتـــخـــابـــات  الــــتــــرشــــح  يــــنــــوي  إذ 
يــبــرهــن  ــريـــد أن  ــام ٢٠٢٤. ويـ فـــي عــ
لــلــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة المــحــبــطــة بـــأن 
«الحلم الأميركي» لا يزال ممكناً مع 
يــأتــي مــن عائلة  أنــه  التشديد على 
عـــامـــلـــة ومـــتـــواضـــعـــة الــــحــــال، وفـــق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويـــنـــوي بـــايـــدن زيـــــارة بلدتين 
آيــرلــنــديــتــين يــقــول خـــبـــراء فـــي علم 
أتــــوا منهما،  إنّ أجــــــداده  الأنـــســـاب 
وهما لوث ومايو. وبين المحطتين، 
ــيـــركـــي بـــزيـــارة  ــيـــس الأمـ ــقـــوم الـــرئـ يـ
لــقــاءات ثنائية  إلــى دبلن تتخللها 

وخطاب أمام البرلمانيين.

جانب من لقاء بايدن وسوناك في بلفاست أمس (رويترز)

بلفاست - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا إلى الدفاع بقوة عن سيادة أراضي بلاده ومصالحها البحرية

شي يطلب من الجيش الصيني
«قتال فعلي» الاستعداد لـ

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الـــقـــوات المــســلّــحــة فــي الــبــلاد إلـــى تعزيز 
التدريب العسكري من أجل «قتال فعلي»، 
في ظلّ التوترات المتصاعدة حول تايوان 
وبعد تدريبات عسكرية استمرّت ثلاثة 
أيـــام تــهــدف إلـــى مــمــارســة ضــغــوط على 

الجزيرة.
ــوان مــقــاطــعــة  ــايــ وتــعــتــبــر الـــصـــين تــ
لــم تنجح فــي إعـــادة توحيدها مــع بقية 
ــيـــهـــا مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة  أراضـ
الصينية في عام ١٩٤٩، واعتبرت بكين 
اللقاء الــذي جــرى الأســبــوع الماضي بين 
رئيسة تايوان تساي إينغ - وين ورئيس 
مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي 
بــمــثــابــة اســتــفــزاز. ورداً عــلــى ذلـــك، نظّم 
ــات عــســكــريــة  ــبـ ــدريـ الـــجـــيـــش الــصــيــنــي تـ
شـــاركـــت فــيــهــا ســفــن حــربــيــة ومــنــصّــات 
إطلاق صواريخ سريعة وطائرات مقاتلة.
بــــعــــد  لــــــــــه  تـــــــصـــــــريـــــــح  وفـــــــــــــي أول 
الـــتـــدريـــبـــات، نــقــلــت قــنــاة «ســـي ســـي تي 
فـــي» الــرســمــيــة أمـــس عــن شــي جينبينغ 
إنّ الجيش يجب أن «يــدافــع بقوة  قــولــه 
عن سيادة أراضينا، وكذلك عن حقوق 
ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على 
الاستقرار الشامل لجوارنا». وأدلى شي 
بهذه التصريحات التي لا تذكر تايوان 
صــراحــة، خــلال زيــارتــه الــثــلاثــاء لقاعدة 
بحرية في جنوب الصين. ودعا الرئيس 

الصيني القوات المسلّحة في البلاد إلى 
«تعزيز التدريب مــن أجــل قتال فعلي»، 

وفقاً لقناة «سي سي تي في».
وتنظر الصين باستياء إلى التقارب 
الــــذي حـــدث فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بين 
السلطات التايوانية والولايات المتحدة 
التي تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً للجزيرة، 

رغم عدم وجود علاقات رسمية معها.
وأجـــــــرت الـــصـــين الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
مـــنـــاورات عــســكــريــة غــيــر مــســبــوقــة حــول 
تايوان وقامت بإطلاق صواريخ، رداً على 
زيـــارة قامت بها نانسي بيلوسي التي 
الــنــواب الأميركي  كــانــت رئيسة لمجلس 
ــك الــــحــــين. وجـــــــاءت تــصــريــحــات  ــ فــــي ذلـ
شي الثلاثاء، في الوقت الــذي بــدأت فيه 
الولايات المتحدة والفلبين أكبر مناورات 
عسكرية مشتركة في تاريخهما؛ سعيا 
الــتــنــســيــق بينهما لمــواجــهــة  إلـــى تــعــزيــز 

نفوذ الصين في المنطقة.
وقد يجعل قرب الفلبين من تايوان، 
من مانيلا شريكاً رئيسياً في حال الغزو 
الــصــيــنــي لــلــجــزيــرة الــديــمــقــراطــيــة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت 
الفلبين أعلنت في مطلع أبريل (نيسان)، 
وضــــع أربـــــع قـــواعـــد عــســكــريــة إضــافــيــة 
فـــي تـــصـــرّف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بينها 
قاعدة بحرية غير بعيدة عن تايوان، ما 
أثـــار غضب بــكــين. ونـــدّدت الــصــين بهذه 
ها «ستعرّض السلام 

ّ
الخطوة، مؤكدة أن

والاستقرار الإقليميين للخطر».

بكين: «الشرق الأوسط»

شكك في أهلية بايدن للترشح

ترمب يستبعد الانسحاب من السباق الرئاسي
تعهد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية 
ــقـــا» مــن  ــلـ ــدم الانــــســــحــــاب مـــطـ ــ «عــ ـــ ــ بــ
الـــســـبـــاق إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض رغــم 
توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا 
عـــلـــى أن الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن غــيــر 

مؤهل للترشح مرة أخرى.
وقال ترمب الذي يواجه ٣٤ تهمة 
جنائية في نيويورك في قضية دفع 
أمــوال لشراء صمت ممثلة إباحية: 
«لا شــيء يمنعه مــن الــتــرشــح حتى 
(الإدانـــــــــــــــة)». وأضــــــــاف لمــــذيــــع قــنــاة 
«فوكس نيوز» تاكر كارلسون: «لن 
أنسحب مطلقا»، مؤكدا «هــذا ليس 

من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك».
وشـــكّـــك تــرمــب الــبــالــغ ٧٦ عــامــا 
فـــي أول ظــهــور إعـــلامـــي رئــيــســي له 
أمـــام المحكمة الأســبــوع  منذ مثوله 
المــاضــي، فــي قــدرة بــايــدن البالغ ٨٠ 
عـــامـــا عـــلـــى خـــــوض مـــعـــركـــة إعـــــادة 
انتخابه عــام ٢٠٢٤. وقـــال: «لا أرى 
كيف يكون ذلك ممكنا»، مضيفا أن 
«الأمر لا يتعلق بالعمر (...) لا أعتقد 
أنه قــادر على ذلــك». وتابع: «لا أرى 
أن بإمكان بايدن القيام بذلك سواء 
من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى 

ذلك».
ويشكّك ترمب وغــيــره مــن كبار 
الجمهوريين بشكل مستمر في حالة 
بايدن العقلية والوهن الواضح عليه. 
وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل 

«فوكس نيوز» في كثير من الأحيان 
ــايـــدن  بـ ــان  لــــســ ــلـــى زلات  ــــوء عـ ــــضـ الـ
واللحظات التي يبدو فيها شــاردا 

وكأنه فقد التركيز.
إلى ذلك، انتقد الرئيس السابق 
زيـــارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
«التذلل»  ماكرون إلى بكين، واتهمه بـ
لها. ويواجه ماكرون انتقادات حادة 
بعد تصريحات دعــا فيها الاتحاد 
الأوروبــــــــي إلــــى «ألا يـــكـــون تــابــعــا» 

للولايات المتحدة أو الصين في مسألة 
تـــايـــوان. وقـــال تــرمــب إن «مـــاكـــرون، 
وهو صديق، يتذلل للصين». واتهم 
إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو 
بـــايـــدن بــإضــعــاف زعـــامـــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة بشكل كبير عــلــى الساحة 
الـــدولـــيـــة، إلــــى درجــــة فــقــدانــهــا دعــم 

حلفائها التقليديين.
وأضــــــــاف: «لـــديـــنـــا هـــــذا الــعــالــم 
الــذي ينفجر في كل مكان،  المجنون 

والــــولايــــات المــتــحــدة لــيــس لــهــا رأي 
على الإطلاق». وتابع: «قلت لنفسي: 
ــة إلــــى الــصــين  ــبـ حــســنــاً! فــرنــســا ذاهـ

الآن!».
وسعت إدارة بايدن الاثنين إلى 
الــجــدل، مــؤكــدة  التخفيف مــن حـــدة 
أن الولايات المتحدة تربطها «علاقة 

ثنائية رائعة» بفرنسا.
مـــن جـــانـــبـــه، اســتــنــكــر الإلــيــزيــه 
تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات تـــــــــرمـــــــــب، ووصـــــفـــــهـــــا 

ــأنـــه عــنــدمــا  ــتـــذلـــة»، مـــذكـــرا بـ ــبـ «المـ ـــ بـ
ذهــــب الــرئــيــس الــســابــق نــفــســه إلــى 
بكين صرح من هناك بالقول إنه «لا 

يمكنه لوم الصين».
في سياق منفصل، رفع المدّعي 
العام في مانهاتن ألفين بــراغ الذي 
وجّه الاتهام إلى ترمب في الرابع من 
أبريل (نيسان)، دعوى قضائية ضدّ 
عضو جمهوري في مجلس النواب 
ــــل» في 

ّ
لمــنــعــه مـــن مـــحـــاولـــة «الــــتــــدخ

قضيّته، وسط وابل من الهجمات من 
المحافظين. واتّهم براغ رئيس اللجنة 
الــنــواب جيم  القضائية فــي مجلس 
جـــــوردن، فـــي الـــدعـــوى الــتــي رفعها 
الثلاثاء أمــام القضاء الفيدرالي في 
نيويورك، بشنّ «هجوم غير مسبوق 

وغير دستوري» ضدّ تحقيقه.
وتــهــدف هــذه الــدعــوى إلــى منع 
مــحــاولــة الــنــائــب وزمــلائــه استدعاء 
ــم مــن  ــدعـ ــعــــام المــنــتــخــب بـ المــــدعــــي الــ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، إلــــى جلسة 
استماع أمام الكونغرس، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــوردن اســتــدعــى  ــ ــ ــان جـــيـــم جـ ــ وكــ
رســمــيــا مـــــارك بـــومـــرنـــتـــز، المــســاعــد 
ــفــــين بــــــراغ.  ــابــــق المـــســـتـــقـــيـــل لألــ الــــســ
وكــتــب المــدعــي الــعــام فــي شــكــواه أنّ 
يـــمـــلـــك أي ســلــطــة  ــكــــونــــغــــرس لا  «الــ
لــلإشــراف على الملاحقات الجنائية 
لـــولايـــة أمـــيـــركـــيـــة»، مــتــهــمــاً الــنــائــب 
ه يشنّ «حملة صريحة 

ّ
جــوردن بأن

لمهاجمته وترهيبه»، ومتحدّثاً أيضاً 
عن «عرقلة».

ترمب يخاطب أنصاره في مارالاغو في ٤ أبريل (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خلافات ألمانية حول مقاربة أوروبا تجاه الصين
ــة الألمـــانـــيـــة  ــيـ تـــبـــدأ وزيـــــــرة الـــخـــارجـ
إلــى بكين اليوم  أنالينا بيروبوك زيــارة 
وســــط خـــلافـــات مـــتـــزايـــدة حــــول مــقــاربــة 
ــا لــلــصــين، ســلّــط عــلــيــهــا الــرئــيــس  ــ أوروبــ
ــرون الــضــوء  ــاكــ الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
عــنــدمــا زار الــبــلاد قــبــل أيــــام مــع رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون دير 

لاين.
ــادات  ــقــ ــتــ ــي انــ ــ ــرون فـ ــ ــاكــ ــ وتـــســـبـــب مــ
لاذعــــة داخــــل ألمــانــيــا وخــارجــهــا، بسبب 
تصريحات أدلى بها لمجلة «بوليتيكو» 
فــي الــطــائــرة فــي أثــنــاء عــودتــه مــن بكين، 
وكررها في مقابلة لصحيفة «ليزيكو» 
فــيــهــا مـــن أن تصبح  ر 

ّ
الــفــرنــســيــة، حـــــذ

أوروبــــا «تــابــعــة» لــلــولايــات المــتــحــدة في 
ســيــاســتــهــا مــــع الــــصــــين، خـــاصـــة فــيــمــا 
يتعلق بالتوترات حول تايوان. ومن غير 
المعروف ما إذا كانت بيروبوك ستتحدث 
مــع المــســؤولــين الصينيين حــول تــايــوان 
أنــهــا تكتفي بالتركيز على  تــحــديــدا، أم 
الحرب في أوكرانيا والعلاقات الألمانية 
- الصينية. وتلتقي بيروبوك نظيرها 
الصيني تشين جانغ إضافة إلى المسؤول 
الصيني الــرفــيــع وانـــغ يــي المــســؤول عن 
السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي 
الصيني، وكذلك رئيس الوزراء لي كيانغ 
في لقاء «خلف الأبواب»، كما كتب معهد 
«كونراد أدناور» في تحليل عن الزيارة.

وعلى خلاف ماكرون وقبله المستشار 
الألماني أولاف شولتز في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، اللذين اصطحبا معهما 
وفدا كبيرا من رجال الأعمال الفرنسيين 
والألمــان، تصل بيروبوك بكين بمفردها. 
وتــعــتــمــد وزيـــــرة الــخــارجــيــة لــهــجــة أشــد 
حدّة تجاه الصين من المستشار الألماني، 
الــزيــارة وتوقيتها  وسبق أن حذرته من 
في نوفمبر، خاصة أنها جاءت بعد أيام 
من إعادة انتخاب الرئيس الصيني تشي 

ثــالــثــة جــديــدة فسّرها  لــولايــة  جينبينغ 
ــبـــون بــأنــهــا تــمــكــين لــســلــطــتــه على  المـــراقـ
الــحــكــم. وتسببت تصريحات أدلـــت بها 
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة فــي الصيف  وزيــ
المــاضــي حـــول تـــايـــوان فــي غــضــب بكين، 
«تـــشـــويـــه الـــحـــقـــائـــق».  الـــتـــي اتــهــمــتــهــا بــــ
وكانت بيروبوك قالت آنذاك إنه «من غير 
المــقــبــول أن يتم انــتــهــاك الــقــانــون الــدولــي 
ويغزو جار أكبر جاره الأصغر»، مضيفة 

أن «هذا ينطبق أيضا على الصين».
ورغــــــــم الـــــجـــــدل الــــــــذي تـــســـبـــبـــت بــه 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا آنــــــــــذاك، فــــــإن الـــضـــغـــوط 
لــبــحــث مسألة  تــتــزايــد عليها  الــداخــلــيــة 
تايوان في زيارتها إلى الصين و«توضيح» 
موقف ألمانيا بعد تصريحات ماكرون. 
ــنـــائـــب عــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  ــال الـ ــ وقــ
الحاكم في ألمانيا نيلس شميت، إن على 
بيروبوك «تصحيح الانطباع الذي تركه 
ماكرون في الصين». وأضاف الخبير في 
الشؤون الخارجية داخل حزبه، أن على 
وزيرة الخارجية أن تبعت برسالة للصين 
تــوضــح فيها أن «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لا 
يمكنه أن ينفصل عن الولايات المتحدة». 
ــارك في  ــشــ وحـــــثّ الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي المــ
الحكومة، وزيرة الخارجية الألمانية على 
الــتــواصــل مـــع فــرنــســا قــبــل ســفــرهــا إلــى 
بكين «والتوصل إلى موقف موحد حول 
تــايــوان»، مضيفا أن «أوروبـــا بوحدتها 
فقط يمكنها أن تــدافــع عــن موقفها في 
الـــــصـــــين». ووجـــــــه الــــنــــائــــب عــــن الـــحـــزب 
المسيحي الديمقراطي المعارض نوربرت 
روتــغــن، انــتــقــادات لاذعــة لمــاكــرون. وقــال 
السياسي الذي ترأس في الماضي لجنة 
الشؤون الخارجية في البوندستاغ، إنه 
الــولايــات المتحدة وليس  «بينما تــؤمــن 
ألمــانــيــا، دعما عسكريا كبيرا  فرنسا أو 
لأوكرانيا للدفاع عن أوروبا، فإن ماكرون 
ــال عـــن واشـــنـــطـــن».  ــفـــصـ يـــدعـــو إلــــى الانـ
وأضاف أنه «بينما تتمرن الصين حاليا 
تــايــوان، يدعو  على تنفيذ هــجــوم على 

مــاكــرون للتقارب مــع الــصــين». ووصــف 
روتغن زيــارة ماكرون إلى الصين بأنها 
«كارثة للسياسة الخارجية الأوروبية».

ويعتقد خبراء بأن بيروبوك يمكن 
أن تــعــرج عــلــى الـــتـــوتـــرات المـــتـــزايـــدة مع 
تــــايــــوان مــــن زاويـــــــة إظــــهــــار تـــأثـــيـــر هـــذه 
الـــتـــوتـــرات عــلــى الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
ــا. وكــتــب خــبــراء فــي العلاقات  مــع أوروبــ
الألمــانــيــة - الصينية فــي معهد «كــونــراد 
أديــنــاور» أن بيروبوك يمكن أن تستغل 
الزيارة كذلك للضغط مجدّدا على الصين 
لاستخدام نفوذها على روسيا للضغط 
عــلــى الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــوقــف 
ــا. وأشـــــار الــخــبــراء  ــيـ الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
ــارة  ــا حــــول زيــ ــة الـــتـــي أعــــدوهــ فـــي الــــورقــ
بــيــروبــوك، إلـــى أن فـــون ديـــر لايـــن أكــدت 
بعد زيارتها بكين أن الرئيس الصيني 
أبــــدى اســتــعــداده لــلــحــديــث مــع الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «عندما 
يكون الوقت مناسبا». وأضاف الخبراء 
بــيــروبــوك الآن فــرصــة للضغط  لـــدى  أن 
على بكين لاستخدام نفوذها لدى روسيا 

للمساعدة على وقف الحرب.
ونــقــلــت ورقـــة الــخــبــراء عــن صحيفة 
«غلوبال تايمز» الصينية رؤيتها لزيارة 
بيروبوك، وكتب الخبراء الألمان أن بكين 
ــــارة تـــأكـــيـــدا عـــلـــى أهــمــيــة  ــــزيـ ــــرى فــــي الـ تـ
العلاقات الثنائية، وأن برلين «قادرة على 
الــتــرويــج لتطوير  لعب دور مــركــزي فــي 
العلاقات الثنائية بين الصين وأوروبا». 
ــان مـــن تعليق  ــ واســتــنــتــج الـــخـــبـــراء الألمــ
الصحيفة الصينية أن بكين تحاول منع 
ألمانيا والاتحاد الأوروبي من الانجراف 
أكثر باتجاه الولايات المتحدة. وأضافوا 
المــــتــــردد  ــا  ــهـ ــفـ ــوقـ تــــعــــي أن مـ أن «بــــكــــين 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، واعتمادها  تجاه 
بــروبــاغــنــدا مــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
أضرا بسمعتها في أوروبا، ولكن عوضا 
اللوم  عن انتقاد النفس فــإن بكين تلقي 

على واشنطن».

برلين: راغدة بهنام

ماكرون يدعو أوروبا إلى تحقيق استقلال اقتصادي وصناعي
عاد إيمانويل ماكرون، ليل أمس، 
ــــة» اســتــمــرت يــومــين  مـــن «زيـــــارة دولـ
في هولندا، وهي الأولــى من نوعها 
لرئيس فرنسي منذ ٢٣ عاماً. ورغم 
أهــمــيــتــهــا عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــي 
«حلفاء» داخل  نظراً لحاجة باريس لـ
الاتحاد في حين علاقاتها مع برلين 
تــتــقــلــب بـــين الــعــاديــة والـــفـــاتـــرة، فــإن 
ا لــيــحــرفــا الأضــــــواء عن  ــاء ــ أمـــريـــن جـ
«الــرســالــة» الــتــي كـــان مــاكــرون يريد 
إيصالها إلى الأوروبيين عبر البوابة 
الهولندية، التي تتركز حول الحاجة 
لــبــنــاء «الاســتــقــلالــيــة الاستراتيجية 
الأوروبـــــيـــــة فـــي مـــيـــدانـــي الاقــتــصــاد 

والصناعة».
الـــذي واجــهــه  الــتــشــويــش  الأول، 
ــه أول مــن  ــابـ ــطـ إلــــقــــاء خـ بـــمـــنـــاســـبـــة 
ــكـــســـوس» فــي  ــيـ ــي مــعــهــد «نـ ـــس فــ أمــ
لاهـــاي؛ حيث قاطعته مجموعة من 
الأشـــخـــاص عــلــى صــلــة بــالمــظــاهــرات 
قــانــون  الــتــي عرفتها فــرنــســا بسبب 
تعديل نظام التقاعد والعنف الذي 
رافقها، إضافة إلى رفع لافتة كبيرة 
ـــد المــــــدرجــــــات كـــتـــب عــلــيــهــا:  ــ ــن أحـ ــ مـ
ــيـــس الــعــنــف والــــنــــفــــاق». وتــكــرر  «رئـ
الــحــادث أمــس لــدى وصـــول مــاكــرون 
بمعية ملك هولندا فيليم ألكسندر 
إلـــى جــامــعــة أمــســتــردام، حــيــث ألقت 
الشرطة القبض على شخصين «رجل 
وامــــــــرأة» لـــشـــعـــارات رفـــعـــاهـــا، وهــي 
تــســتــعــيــد أحــــد شـــعـــارات «الــســتــرات 
الصفراء» خلال الحراك الذي عرفته 

فرنسا في ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
بيد أن الأمر الثاني والأهم الذي 
ألـــقـــى بــظــلالــه عــلــى زيــــــارة مـــاكـــرون 
ــــدره الـــتـــصـــريـــحـــات  لــــهــــولــــنــــدا، مـــــصـ
ــة الـــعـــودة  ــلـ ــــى بـــهـــا فــــي رحـ ــتـــي أدلــ الـ
إلــى فرنسا؛ حيث أجرى  من الصين 

ــام. وحــتــى  ــ ــة مـــن ثــلاثــة أيـ ــــارة دولــ زيـ
ــردود العنيفة على  ــ الـ أمــــس، تــوالــت 
المــواقــف الــتــي عــبّــر عنها، خصوصاً 
حول التوتر المتصاعد بين الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والـــصـــين بــشــأن 
تـــايـــوان. وأهــــم مـــا جـــاء عــلــى لسانه 
ونقلته صحيفة «لــي زيكو» وموقع 
«بوليتكيو» ما يلي: «هل لنا مصلحة 
فــــي تــصــعــيــد الــــوضــــع فــــي تــــايــــوان؟ 
بالطبع لا. إن أسوأ ما قد يحصل أن 
يعتبر البعض أن يكون الأوروبيون 
تابعين، وأن عليهم أن يتكيفوا مع 
الــنــســق الأمــيــركــي أو مــع ردة الفعل 

الصينية المغالية».
وخـــلال الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
ــتــحــت الــنــار عــلــى مــاكــرون أميركياً 

ُ
ف

ــور إلـــى حد  وأوروبـــيـــاً، وذهــبــت الأمــ
أن الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب استخدم كلمات حادّة للتنديد 
بما صدر عن الرئيس الفرنسي، ما 
حــمــل مــصــادر دبــلــومــاســيــة فرنسية 
أمـــس لــلــدفــاع عــنــه. ونــقــلــت صحيفة 
«لو فيغارو» عن أحد المصادر قوله: 
«نحن لسنا تابعين للولايات المتحدة 
لسبب بسيط هو أن الرئيس ماكرون 
ــة»،  ــيــ يــدعــو لــقــيــام الــســيــادة الأوروبــ
مضيفاً أن فــرنــســا «حــلــيــف مــوثــوق 
وصــلــب لــلــولايــات المــتــحــدة ومــلــتــزم 
بــالــتــحــالــف مــعــهــا، لــكــنــنــا نــحــن من 
يتخذ القرار فيما يخص شؤوننا». 
وقبل ذلك، قالت مصادر رئاسية إن 
بــاريــس «ليست على مسافة واحــدة 
مــن واشــنــطــن ومـــن بــكــين»، فــي حين 
ــقـــول إن  ــلـ ــيـــت الأبــــيــــض لـ ــبـ ســـــــارع الـ
«الـــعـــلاقـــات بـــين فــرنــســا والــــولايــــات 
المــتــحــدة مــمــتــازة»، وكــذلــك العلاقات 

بين ماكرون والرئيس بايدن.
كــان الترويج لهذه الاستقلالية 
ــداف الــرئــيــســيــة مـــن زيـــارة  ــ أحـــد الأهــ
ــد أتـــيـــحـــت لــــه الــفــرصــة  ــ هـــولـــنـــدا، وقـ

لعرض حججه في خطابه في معهد 
«نــــيــــكــــســــوس»؛ حـــيـــث ســـعـــى لــطــرح 
نظرية اقتصادية أوروبــيــة «تحمي 
مــصــالــح وقــيــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي» 
وتــوفــر النمو وتــحــافــظ على نظامه 
الاجتماعي وتسنح بتحقيق النقلة 
البيئوية. وتنهض هذه النظرية على 
خمسة أعمدة؛ يتناول أولها المنافسة 
ــاج الأوروبــــــــي وهــــو يشمل  ــ ــدمـ ــ والانـ
تعزيز الأنظمة التعليمية والإبـــداع 
والإصلاح والتأهيل والمساعدة على 
ــة اقــتــصــاديــة  ــيــ ــروز هــيــئــات أوروبــ ــ بـ
قوية وأســـواق مالية مندمجة توفر 
ــهـــض ثـــانـــي  ــنـ ــل الــــــــــلازم. ويـ ــويـ ــمـ ــتـ الـ
الأعمدة على إطلاق سياسة صناعية 
ــة طـــمـــوحـــة تــحــمــي وتـــدافـــع  ــ ــيـ ــ أوروبـ
ــالــــح الأوروبـــــــيـــــــة، وثـــالـــث  ــــن المــــصــ عـ
إلــى حماية المصالح  الأعــمــدة يــدعــو 
الاستراتيجية الأوروبــيــة بالتركيز 
على قطاعات الدفاع والتكنولوجيا 
والصحة والملكية الفكرية والخروج 
من تبعية أوروبا في الطاقة وفرض 
الرقابة على الاستثمارات الخارجية. 
ولــن يتم ذلـــك، وفــق مــاكــرون، إلا من 
خلال توفير الأدوات اللازمة لسياسة 
أوروبية خارجية فاعلة. ويشكل مبدأ 
المعاملة بالمثل الهدف الرابع الواجب 
بــلــوغــه فـــي المــعــامــلــة الـــتـــجـــاريـــة مع 
الدول الخارجية، مستهدفاً الولايات 
المــتــحــدة مــن جهة والــصــين مــن جهة 
ــــرون أن  ــاكـ ــ مـ أخـــــــرى. وأخـــــيـــــراً، رأى 
تعزيز التعددية والدفع باتجاه قبول 
المعايير والقيم العالمية أحــد أركــان 
الاستقلالية الاستراتيجية التي يريد 

أن تسير أوروبا باتجاهها.
كــان لافتاً أن ماكرون امتنع عن 
الــتــركــيــز عــلــى مـــا دعــــا إلـــيـــه ســابــقــاً 
ــرات، وهـــو إقــامــة  ــ فـــي الــعــديــد مـــن المــ
دفـــاع أوروبـــي مستقل لا يحل محل 
الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي بــــل إلـــــى جــانــبــه. 

ويــرى المراقبون أن الحرب الروسية 
إلــــى نتيجتين  عــلــى أوكـــرانـــيـــا أدت 
مــتــنــاقــضــتــين: الأولــــــى أنـــهـــا أفــهــمــت 
ــتــــعــــين عــلــيــهــم  الأوروبـــــــــيـــــــــين أنــــــــه يــ
الالــتــفــات بــشــكــل أكــبــر إلـــى مــوضــوع 
الدفاع، الأمر الذي حمل ألمانيا مثلاً 
عــلــى تــخــصــيــص ١٠٠ مــلــيــار يـــورو 
لتحسين قدراتها الدفاعية. بالمقابل، 
فإن هذه الحرب بينت مدى انكشاف 
الـــــدول الأوروبــــيــــة بــوجــه مـــا يعتبر 
«تهديداً روســيــاً»، وبالتالي جعلت 
العديد من الدول مثل بولندا، ودول 
المــنــضــويــة سابقاً  ــــدول  البلطيق والـ
في إطــار حلف «وارســـو»، تدعو إلى 
تعزيز الحلف الأطلسي والابتعاد عن 
الــدفــاع الأوروبــــي. وحجة هذه  مبدأ 
الدول أنه «من العبث» مبادلة المظلة 
الأميركية ــ الأطلسية بمظلة أوروبية 

غير موجودة حقيقة.
ونــتــيــجــة ذلـــك بــــرزت فــي إســـراع 
دولـــــتـــــين مــــحــــايــــدتــــين هــــمــــا فــنــلــنــدا 
والــســويــد إلـــى طــلــب الانــضــمــام إلــى 
الــحــلــف الأطــلــســي، وهـــو مــا حصلت 
عليه الأولى وما زالت الثانية تسعى 
إليه من خلال محاولة إرضاء تركيا 
حتى تتخلى عن معارضتها الشديدة 
لمــشــروع السويد. وهــذا الــواقــع يبين 
ردة الفعل العنيفة على تصريحات 
ــتــــي تــــذهــــب بـــاتـــجـــاه مــا  ــــرون الــ ــاكـ ــ مـ
يمكن اعتباره موقفاً «حيادياً» بين 
واشنطن وبكين، أو مسعى باتجاه 
«عـــــــــدم الانــــــحــــــيــــــاز» فـــيـــمـــا يـــحـــتـــاج 
الأوروبيون بقوة للحليف الأميركي. 
وأظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية 
الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة؛ 
حيث تكونت قناعة أوروبية مفادها 
الــدعــم العسكري الأميركي  لــولا  أنــه 
الذي يقدر حتى اليوم بنحو ٣٣ مليار 
دولار لكانت هــذه الحرب قد انتهت 

منذ أشهر لصالح روسيا.

باريس: ميشال أبو نجم
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كيف تتنافس الولايات المتحدة والصين على ميانمار؟
ــأمــــلاتــــي،  ــبــــط مـــــوضـــــوع تــ يــــرتــ
اليوم، بواحدة من أكثر البلدان ثراءً 
ــالمـــوارد فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا،  بـ
وهــــي جــمــهــوريــة اتـــحـــاد مــيــانــمــار 
(بورما سابقاً). فبسبب هذه الميزة 
ــذا الــبــلــد الاســتــراتــيــجــي،  ومــوقــع هـ
الــيــوم، دوراً مهماً في  فــإنــه يلعب، 
المــواجــهــة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي هــذه 
الــعــالمــيــة، وقبل  الــقــوى  المنطقة بــين 
ــــيء، بـــين الـــصـــين والــــولايــــات  كـــل شـ
المــتــحــدة، إذ تــتــعــاون بــكــين، بشكل 
وثــيــق، مــع الــقــيــادة الــعــســكــريــة في 
مـــيـــانـــمـــار، بــيــنــمــا تـــدعـــم واشــنــطــن 

المعارضة المسلحة في هذا البلد. 
ــوقــــف الــــصــــين فــي  ــدد مــ ــحــ ــتــ ويــ
الصراع، من خلال مصير مشاريع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــخــــاصــــة بــهــا، 
ــــصـــــوص، نـــظـــام  ــــخـ وعــــلــــى وجـــــــه الـ
ــيــــب الـــحـــالـــي لــنــقــل  ــابــ خــــطــــوط الأنــ
الــهــيــدروكــربــونــات، حيث ستسمح 
السيطرة عليه لجمهورية الصين 
الشعبية، بــإكــمــال بــنــاء ممر يربط 
مــقــاطــعــة يــونــان الــصــيــنــيــة بخليج 
البنغال، وبالتالي تقليل اعتمادها 
عـــلـــى عــــبــــور الـــطـــاقـــة عـــبـــر مــضــيــق 
ض للخطر. وفي المقابل،  ملقا المعرَّ
تمتلك ميانمار حصصاً في شركات 
الطاقة والبناء والمــال للجمهورية، 
وليست لديها مصلحة فــي تعقيد 
ــع بـــكـــين. فــي  الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مــ

نــفــســه، تعتبر بــكــين تغيير  الــوقــت 
السلطة في نايبيداو شأناً داخلياً 
لميانمار، وتدعو إلى مشاركة ممثلي 
هذا البلد في فعاليات «رابطة دول 

جنوب شرق آسيا (آسيان)».
بيد أن واشنطن فرضت عقوبات 
على القيادة العسكرية في ميانمار 
والـــشـــركـــات ذات الــصــلــة، واتــهــمــت 
ــقـــوات المــســلــحــة لــلــبــلاد بــارتــكــاب  الـ
ما تزعم أنه «جرائم إبادة جماعية 
بــحــق الــســكــان المــســلــمــين مــن شعب 
الروهينغا»، وفتحت مكتباً تمثيلياً 
«حكومة الوحدة الوطنية»، وهي  لـ
الهيئة القيادية للمعارضة المسلحة. 
وتـــســـعـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لمــنــع 
مشاركة الممثلين الرسميين لميانمار 
فــي مــنــتــديــات «رابـــطـــة دول جنوب 
شـــرق آســـيـــا»، ولــتــوســيــع الــدعــم لما 

يسمى «القوى الديمقراطية».   
مـــــــــن أحـــــــــــــــدث الأمـــــــثـــــــلـــــــة عـــلـــى 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، الــهــادفــة إلــى 
تقويض شرعية حكومة ميانمار 
الــدولــي،  الحالية فــي نظر المجتمع 
ــاً لــلــمــصــالــح  ــقـ ــــيء، وفـ ــبـــل كــــل شــ وقـ
الــجــيــوســيــاســيــة لـــواشـــنـــطـــن، كـــان 
ــة  ــ ــــدولـ ــــو الــــتــــرويــــج لـــفـــرضـــيـــة «الـ هـ
الــفــاشــلــة». هــكــذا وصـــف مستشار 
وزارة الخارجية الأميركية ديريك 
تشول، ميانمار، خــلال رحلته إلى 
إندونيسيا وتايلاند، والتي جَرَت، 

في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ مارس (آذار) 
مـــن هــــذا الـــعـــام. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
 «The Diplomat» نــشــرت صحيفة 
مـــقـــالاً كــــان واضـــحـــاً أنــــه «فـــاشـــل»، 
وفقاً لاستنتاجات المؤلف، جاء فيه: 
«هـــل ينبغي إعـــلان مــيــانــمــار دولــة 
فاشلة؟ هناك أدلة متزايدة على أن 
السلطات العسكرية فقدت السيطرة 
عــلــى الـــبـــلاد». وخــلــص المــؤلــف إلــى 
أنــه مــن الــضــروري تعليق عضوية 
مــيــانــمــار فـــي «رابـــطـــة دول جــنــوب 
ــــل الــتــحــالــف  شـــــرق آســــيــــا»، وتــــدخُّ
الغربي في الشؤون الداخلية للبلد، 
الأمـــــر الـــــذي مـــن شـــأنـــه، عــلــى وجــه 
ــظــــروف  الــ يـــهـــيـــئ  الــــخــــصــــوص، أن 
لاعتقال المسؤولين في الجمهورية، 
بسبب جرائمهم الوهمية، وتغيير 
الــنــظــام هــنــاك بــالــقــوة مــن الــخــارج، 
على غرار ما جرى في عدد من دول 

الشرق الأوسط.
وتــــتــــضــــح الــــخــــطــــط الـــحـــالـــيـــة 
للتدخل من قِبل الولايات المتحدة، 
ــانــــون بــــورمــــا»، الـــذي  مـــن خــــلال «قــ
اعتمدته، في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٢، والذي ينص على التفاعل مع 
حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن 
تقديم مساعدة يُفترض أنها «غير 
فتاكة» إلى «قوات الدفاع الشعبي» 
(التي أنشأتها المعارضة في مايو 
ــــى المــجــمــوعــات  «أيــــــار» ٢٠٢١)، وإلـ

ــمـــوعـــات  الـــعِـــرقـــيـــة المـــســـلـــحـــة (المـــجـ
العرقية المسلحة تختلف في المصالح 

والأعداد والقدرات العسكرية). 
الــرد الصيني جــاء عبر تفعيل 
الاتصالات مع عدد من المجموعات 
العِرقية المسلحة. على سبيل المثال، 
عقد مبعوث الصين الخاص لشؤون 
آسيا، دنغ شي جيون، سلسلة من 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع بــعــض مـــن قـــادة 
المــجــمــوعــات، خـــلال الشهرين  هـــذه 
ــدّث، فــــي ســيــاقــهــا،  ــحــ ــيـــين، تــ المـــاضـ
الــوحــدة  بشكل سلبي عــن حــكــومــة 
الــوطــنــيــة، يــمــكــن اعــتــبــاره توصية 
لـــلـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة المـــحـــلـــيـــة بــعــدم 
التفاعل مع المعارضة المسلحة ومع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــبــع ذلـــك، في 
١٥ - ١٦ مارس (آذار) من هذا العام، 
اجتماع لممثلي المجموعات العِرقية 

المــســلــحــة الــســبــع الــرئــيــســيــة، حيث 
ــرى، فـــي نــهــايــتــه، اعـــتـــمـــاد بــيــان  ــ جـ
مشترك، أعرب عن الشكر والامتنان 
للصين؛ على جهودها لحل الأزمــة 
في ميانمار، وعلى مساعدتها غير 
المشروطة لدول المنطقة في مكافحة 
جائحة «كــوفــيــد-١٩»، كما احتوى 
الــبــيــان عــلــى الــرغــبــة فـــي مــواصــلــة 

التعاون مع بكين.
ــل المـــشـــاركـــون فـــي الــفــعــالــيــة  مــثَّ
المجموعات العِرقية المسلحة التالية:
المـــوحـــد  ١ - جـــيـــش ولايــــــــة وا 
 ،United Wa State Army /UWSA)
ر العدد التقريبي  ولاية شان، ويقدَّ
للمقاتلين بحوالي ٣٠ ألف مقاتل).

 Arakan) أراكــــــــــــان  ــيــــش  جــ  -٢
Army/AA، ولايـــــــة راخــــــــين، عـــدد 
المقاتلين يقدر بنحو ٢٠ ألف مقاتل).
ــاشـــين  ــــلال كـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــش اسـ ٣- جــ
 ،Kachin Independence Army/KIA)
ولاية كاشين، عدد المقاتلين حوالي 

١٢ ألف مقاتل).
٤- جيش ولايــة شــان - الشمال 
Shan State Army – North/)

SSA–N، ولاية شان، عدد المقاتلين 
حوالي ٨ آلاف).

الـــوطـــنـــي  ــر  ــتـــحـــريـ الـ ــيـــش  ٥- جـ
 Ta’ang National Liberation) تانغ
ــان، عــدد  ــ ــة شـ ــ Army/TNLA، ولايـ

المقاتلين أكثر من ٥ آلاف تقريباً).

٦- جــيــش الــتــحــالــف الــوطــنــي 
 National Democratic) الديمقراطي
ولايـــة   ،Alliance Army/NDAA
ــوالــــي ٤  شــــــان، عـــــدد المـــقـــاتـــلـــين حــ

آلاف).
الــوطــنــي  الـــتـــحـــالـــف  ٧- جـــيـــش 
 Myanmar) الــديــمــقــراطــي لمــيــانــمــار
 National Democratic Alliance
Army/MNDAA، ولاية شان، يبلغ 
عدد المقاتلين أكثر من ألفي شخص 

تقريباً).
ومــن بــين المــجــمــوعــات العِرقية 
المــســلــحــة الــســبــع، المـــذكـــورة أعـــلاه، 
تـــعـــمـــل خـــمـــس فـــــي ولايـــــتـــــي شـــان 
ــلـــصـــين،  ــتــــين لـ ــاخــــمــ ــتــ وكــــــاشــــــين المــ
ــــي ولايـــــــة راخـــــــين عــلــى  وواحــــــــــدة فـ
ــال. وهـــــذه  ــغــ ــنــ ــبــ ــيـــج الــ ــلـ ســــاحــــل خـ
المجموعات لها علاقات مختلفة مع 
القيادة العسكرية لجمهورية اتحاد 
ميانمار، ومــع المعارضة المدعومة 
مـــن الـــــدول الــغــربــيــة. فــعــلــى سبيل 
المثال، يَعتبر UWSA (جيش ولاية 
وا الموحد) الصراع في ميانمار شأناً 
داخــلــيــاً لشعب مــيــانــمــار، ويحترم 
أراكــــان) اتفاقية وقف  AA (جــيــش 
إطــــلاق الـــنـــار الــتــي جـــرى الــتــوصــل 
إليها، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، 
مع القوات المسلحة في ميانمار. في 
الوقت نفسه، لا يقوم KIA (جيش 
استقلال كاشين) فحسب بعمليات 

عسكرية مع مقاتلي «قوات الدفاع 
الشعبي»، بل يقوم أيضاً بتزويدهم 
بالأسلحة وتدريبهم على الأراضي 
الخاضعة لسيطرته، واستخدامهم 

لأغراضه الخاصة.
ويــعــتــقــد بــعــض المــحــلــلــين، في 
كـــل مـــن روســـيـــا والـــشـــرق الأوســــط، 
الــدعــم الأمــيــركــي للقوات  ــادة  أن زيــ
المــنــاهــضــة للحكومة فــي ميانمار، 
يمكن أن تؤدي إلى تغيير في شكل 
ــــذي اتـــســـم، حــتــى الآن،  الــــصــــراع، الـ
بــتــراجــع حِـــدتـــه. فــي الــوقــت نفسه، 
تواجه السياسة الأميركية، المتمثلة 
فــي المعارضة الشديدة لنايبيداو، 
مقاومة من كل من الصين وعدد من 
ــرى المــهــتــمــة بــاســتــقــرار  ــ ــدول الأخـ ــ الـ
الــوضــع فــي ميانمار ولــهــا علاقات 
ــة واقـــتـــصـــاديـــة وثـــيـــقـــة مــع  تـــجـــاريـ
الــقــيــادة الــحــالــيــة لــهــذا الــبــلــد، ومــن 
بــين هـــذه الــــدول روســيــا، الصديقة 

لميانمار.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن المناطق 
ــيــــة، ولا ســيــمــا  الــــروســ ــيــــة  الإســــلامــ
تتارستان، تشارك أيضاً في تطوير 
ــــين مـــوســـكـــو  ــل بـ ــامــ ــشــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ونــايــبــيــداو. وقـــد تــجــلّــى ذلـــك، على 
ــل المــــــثــــــال، مـــــن خـــــــلال زيـــــــارة  ــيـ ــبـ سـ
رئيس جمهورية تتارستان، رستم 
مينيخانوف، لنايبيداو، في نهاية 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.

فيتالي نعومكين

 للنقاش
ً
الشمس ليست خياراً قابلا

الطاقات  العالم عــن  يتحدث 
الــبــديــلــة بــوصــفــهــا حـــلاً لمــواجــهــة 
موارد الطاقة التقليدية التي بات 
مخزونها مهدداً بالنقص الفادح، 
وصولاً إلى أن ذلك يندرج ضمن 
رؤيـــة جــديــدة تــقــوم على تجديد 
ــاقـــة والـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــادر الـــطـ مــــصــ
الأجــيــال الــقــادمــة التي لــو واصــل 
العالم استغلاله كل الموارد بنفس 
الكمية والاستنزاف، فإن الأجيال 
القادمة لن نترك لها شيئاً تعيش 

به.
ومــــن المـــهـــم الإشـــــــارة إلــــى أن 
الـــوعـــي بـــضـــرورة الــتــعــويــل على 
الطاقات البديلة اليوم لا يقتصر 
على الدول ذات الثروات الطبيعية 
المــــوضــــوع  إن  ــل  ــ بـ ــة،  ــعــ ــواضــ ــتــ المــ

يشمل الجميع.
إذن هناك ما يشبه الإجماع 
عــلــى أن الــطــاقــات الــبــديــلــة الــيــوم 
ضــــرورة ولــيــســت تــرفــاً أو خــيــاراً 
من خيارات شتى قابلة للنقاش. 
لــذلــك، فــإن المــشــكــل الــيــوم تــجــاوز 
الــــــوعــــــي بـــــــضـــــــرورة الــــســــيــــر فــي 
البديلة، ويتعلق  الطاقات  اتجاه 
ــال  ــقــ ــتــ ــة الانــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــاس بـ ــ ــ ــالأسـ ــ ــ بـ
ــا تــتــطــلــبــه مــن  ــ ــه ومـ ــ الـــطـــاقـــي ذاتــ
تكلفة ومن استراتيجية متعددة 
الأبــعــاد ومـــن تــكــاتــف مــجــهــودات 

الجميع داخل الوطن الواحد.
يُخطئ من يعتقد أن الانتقال 
مـــن زمــــن الــطــاقــة غــيــر المــتــجــددة 
البديلة عملية  الطاقات  إلى زمن 
ســهــلــة؛ فــكــل انــتــقــال تغيير وكــل 
تغيير يتطلب وقتاً وتكلفة ذات 
أوجه عدة، من دون أن نغفل عن 
كــل تغيير يستوجب  أن  حقيقة 
ــاً فــــــي الـــســـلـــوك  ــيــ ــقــــافــ ــيــــراً ثــ ــيــ تــــغــ

والوعي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــــن المــهــم 
الــتــركــيــز عــلــى صــعــوبــة الانــتــقــال 
الـــــــطـــــــاقـــــــي فـــــــــي ظـــــــــل الـــــــظـــــــروف 
الاقتصادية الصعبة وما خلفته 
جــــائــــحــــة «كــــــوفــــــيــــــد»، والـــــحـــــرب 
إرباكات  الروسية الأوكرانية من 
وصــعــوبــات ألــقــت بــظــلالــهــا على 
المقدرة الشرائية والقطاع الخاص 
والمستثمرين، وأيضاً ميزانيات 
ــتــــي بــــاتــــت تـــعـــانـــي مــن  الــــــــدول الــ
ضــائــقــة مــالــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــدول 

المتقدمة والموصوفة بالغنية.

هذه الجزئية مهمة، من ناحية 
تــتــضــارب مــع استحقاقات  أنــهــا 
الانتقال الطاقي التي على رأسها 
توفير الاعتمادات من أجل إعادة 
المرافق والبيوت والمباني  تأهيل 
بالطاقات البديلة. ونعتقد أنه لا 
ــادرة، مهما كانت  قــ تــوجــد دولـــة 
الشامل  المــرور  غنية، على تأمين 
ــاقــــات الـــبـــديـــلـــة. لـــذلـــك،  إلـــــى الــــطــ
فـــإن الانـــتـــقـــال مـــن الـــطـــاقـــات غير 
المــتــجــددة إلــى الأخـــرى المــتــجــددة 
ــاً مــــن الـــواقـــعـــيـــة  يـــســـتـــدعـــي نــــوعــ
والــعــقــلــنــة. طــبــعــاً لا شـــك فـــي أن 
بــاهــظــة جـــداً، وأكــثــر من  التكلفة 
قدرة أي دولة في العالم، لأنه ليس 
ســهــلاً تــغــيــيــر نــمــط حــيــاة كاملة 
الــلازمــة، ولكن  النفقات  وتــوفــيــر 
رغــــم ذلــــك فــــإن الانـــتـــقـــال الــطــاقــي 
أكثر  ممكن على مراحل، وممكن 
ــات،  ــ ــويـ ــ تـــحـــديـــد الأولـ ــم  تــ ــا  إذا مــ
التي منها إيلاء الطاقات البديلة 
ــة فــي الأشـــغـــال الــقــادمــة،  الأولـــويـ
وتـــقـــديـــم تــحــفــيــزات لــلــمــواطــنــين 
الــذيــن يقبلون على  والمــواطــنــات 
الطاقة الشمسية وعلى السيارات 

الكهربائية وغير ذلك.
ــــق الأجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة  ــــن حـ مـ
أن نــتــرك لــهــا مــا يــســاعــدهــا على 
تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة، إضــافــة 
إلى أن ذلك حقها من الأرض التي 

تنتمي إليها.
العالمي حول  طبعاً الخطاب 
الــــطــــاقــــات الـــبـــديـــلـــة يــــركــــز عــلــى 
ــكــــاســــات الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى  ــعــ الانــ
ــاً الــتــكــلــفــة الأقــــل  الـــبـــيـــئـــة، وأيــــضــ
البديلة، وهما نقطتان  للطاقات 
مـــهـــمـــتـــان ولــــكــــن الأهــــــــم مــنــهــمــا 
الأمـــــــر ضــــــــــروري، ولا خـــيـــار  أن 
لــلإنــســانــيــة فـــي ذلــــك؛ ســــواء كــان 
الأمر أقل تكلفة أو يندرج في إطار 

ربط علاقة صداقة مع البيئة.
الـــــبـــــشـــــريـــــة  أن  الـــــــــــواضـــــــــــح 
استنزفت الثروات الطبيعية أكثر 
مما يجب، الشيء الذي نتج عنه 
تــغــيــرات مناخية، مــن مظاهرها 
الـــــجـــــفـــــاف وارتـــــــــفـــــــــاع الـــــــحـــــــرارة 

والفيضانات.
ــار لــعــلــه قـــد آن  ــ ــذا الإطــ فـــي هــ
فــــي حــيــاكــة  نــنــطــلــق  ــي  كــ الأوان 
خطاب جديد أكثر شمولاً، ويطرح 
القضية الراهنة من منطلق أكبر 
ــادة وضـــع تــصــور  ــ يــتــمــثــل فـــي إعـ
جــديــد لــعــلاقــة الإنــســان بـــالأرض 
والــطــبــيــعــة، خــصــوصــاً أن الــيــوم 
هناك مشكلة كبيرة، هي مشكلة 
التي تأكدت مع  العالم،  المــاء في 
ــاخ وهــيــمــنــة  ــنــ ــيـــرات المــ ــغـ تـــأكـــد تـ

التغيير المتصل بالجفاف.
ــــوع حــــيــــوي جــــداً،  ــــوضـ المـ إن 
ويتعلق بحياة الإنسان في كوكب 
الـــســـنـــوات والــعــقــود  فـــي  الأرض 
ــلــــم مـــــع تـــراجـــع  ــتــــأقــ المـــقـــبـــلـــة، والــ
الـــــثـــــروات  مـــــن  مـــــخـــــزون الأرض 
الــطــبــيــعــيــة غــيــر المـــتـــجـــددة، ومــن 
المـــــاء، يــســتــوجــب قــــــرارات دولــيــة 
بـــاعـــتـــبـــار أن تــغــيــرات  حـــاســـمـــة، 
المــــنــــاخ وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة 
عــلــى الــحــيــاة ذاتـــهـــا إنـــمـــا تــعــود 
الإنــســان، خصوصاً  إلــى أنشطة 
الــصــراعــيــة، الــتــي تــشــهــد ســبــاقــاً 
فـــي اســتــعــمــال الأســلــحــة المــدمــرة 

للكائنات الحية.
مــــــــن هـــــــــــذا المــــــنــــــطــــــلــــــق، فــــــإن 
ــع يـــتـــطـــلـــب إعـــــــــادة وضـــع  ــ ــــوضـ الـ
لــلأرض والطبيعة  تصور جديد 
والمــمــارســات الاستهلاكية عــدوة 
البيئة والعلاقات الدولية وآليات 

الصراع وأدواته.
عندما يتصل الأمر بالحياة، 
فإن كل شيء يصبح قابلاً للمحو، 
والإنسانية مقبلة إجبارياً على 
إعــــادة كــتــابــة بــنــود عــقــد جــديــدة 
الحياة  فــي  أرادت الاســتــمــرار  لــو 
مــا  كــــوكــــب الأرض. وهــــــو  عـــلـــى 
أن زمــن الاختيار واعتبار  يعني 
صداقة البيئة من استعدائها أمراً 
اخــتــيــاريــاً قـــد مــضــى؛ فــالــشــمــس 
ــيــــاراً قــــابــــلاً لــلــنــقــاش،  لـــيـــســـت خــ
والــــبــــلــــدان الــــتــــي مـــنـــاخـــهـــا تــشــع 
أكــثــر حظاً في  تُــعــدّ  فيه الشمس 

اعتماد الطاقات البديلة.

 السعادة التي كانت في الشمال
من هنا إلى السنة المقبلة ربما 
يخضع ترتيب فنلندا للتعديل في 
تقرير السعادة العالمي، فلا تصبح 
العالم، كما  الــدولــة الأسعد في  هي 
التقرير قــد وصفها على مدى  كــان 

ست سنوات متتالية.
كــــــــان الــــتــــقــــريــــر قــــــد صــــــــدر فــي 
الـــســـنـــة،  مـــــــــارس (آذار) مـــــن هـــــــذه 
ــــدول مــــن حــيــث  ــ ـــف الـ

ّ
ــن ــــان قــــد صـ وكــ

ــان قد  مـــدى ســعــادة مــواطــنــيــهــا، وكـ
المــوقــع الأول  الفنلنديين فــي  وضــع 
مــن دون مــنــافــس، وكـــان قــد قـــال إن 
أسباباً كثيرة تقف وراء ذلـــك، وإن 
الــفــنــلــنــدي يمتلك  فــي مــقــدمــتــهــا أن 
قــدراً كبيراً مــن الحرية فــي التعبير 
عن نفسه وعن أفكاره، وإنه يتمتع 
ــة جــــيــــدة تـــقـــدمـــهـــا  ــيـ بــــخــــدمــــة صـــحـ
الــدولــة، وأن يحصل على متوسط 

دخل مرتفع.
وكـــان ظني أن سبباً آخــر يبرر 
سعادة المواطن الفنلندي ويشرحها، 
ــذا الــســبــب هـــو الــتــعــلــيــم المــتــقــدم  وهــ
المــواطــن هناك،  الـــذي يحصل عليه 
التعليم كسبب بين  وقد بحثت عن 
الأســـبـــاب فــي الــتــقــريــر فــلــم أعــثــر له 
على أثــر، مع أنه سبب مقنع لجلب 
ــــذا لا يــمــنــع أن  ــكـــن هـ الــــســــعــــادة، ولـ
نترقب ظهوره في الطبعات المقبلة 

من تقرير السعادة الشهير.
وليس سراً أن شيئاً قد طرأ على 
بــالــنــســبــة للفنلنديين بعد  المــشــهــد 
صدور التقرير في نسخته الأخيرة، 
وكان هذا الشيء هو دخول بلادهم 
عضواً في حلف شمال الأطلنطي في 

الرابع من هذا الشهر.
ــن الـــشـــهـــر كــانــت  ــع مــ قـــبـــل الــــرابــ
فنلندا بعيدة عن هــذا الحلف وعن 
كل حلف آخر، وكانت بعيدة عن كل 
النزاعات والصراعات مع أي طرف، 
وكانت تجد متعة في موقعها على 
الخريطة في أقصى شمال أوروبــا، 
ولــم تكن تجد مشكلة فــي حياتها، 
ولا فـــي عــلاقــتــهــا مـــع دول الـــجـــوار، 
وكانت روسيا في المقدمة من هذه 
الـــدول طبعاً، وهــي فــي المــقــدمــة لأن 
لها حدوداً مباشرة مع فنلندا، ولأن 
هذه الحدود تمتد إلى ما يقرب من 

١٣٠٠ كيلومتر.
ولــــــو أنــــــت ألـــقـــيـــت نــــظــــرة عــلــى 
الخريطة فسوف تــرى فنلندا دولة 
طــولــيــة مـــن حــيــث الــشــكــل، وســـوف 
تراها وهي تنام على الكتف الأيمن 
لروسيا، وسوف تلاحظ أنها تتمدد 

ــــي مـــكـــانـــهـــا كـــأنـــهـــا  فــ
ــا  ــ ــمـ ــ ــــي، وربـ ــــرخـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
يــكــون هــذا سبباً آخر 
من أسباب سعادتها 
الـــــتـــــي لــــــم يــــرصــــدهــــا 

التقرير.
ــا نــســمــع  ــنـ ــد كـ ــ وقــ
طـــــــــــــول الــــــــــوقــــــــــت عــــن 
ســــــــــعــــــــــادة المــــــــواطــــــــن 
الاسكندنافي عموماً، 
ــــى هـــــذا  ــنـ ــ ــعـ ــ وكـــــــــــــان مـ
لـــم تكن  الـــســـعـــادة  أن 

تــتــوقــف عــنــد حـــدود فــنــلــنــدا، وإنــمــا 
كــانــت تــتــجــاوزهــا إلـــى بــقــيــة الـــدول 
الاســـــكـــــنـــــدنـــــافـــــيـــــة مـــــثـــــل الــــســــويــــد 
والــنــرويــج، والــخــوف أن تــودع هذه 
ــدول ســعــادتــهــا الــتــاريــخــيــة الــتــي  ــ الـ
ــتـــهـــرت بـــهـــا، وأن تـــجـــد نــفــســهــا  اشـ
واقعة في معمعات العصر التي تقع 

بقية دول العالم في القلب منها.
ومـــن بـــين مــعــمــعــات الــعــصــر أن 
تجد فنلندا أن عليها أن تكون عضواً 
في حلف شمال الأطلنطي الشهير 
بالناتو، فهو حلف عسكري صميم، 
وليس حلفاً اقتصادياً أو سياسياً، 
ومن شأن العضوية فيه أن تفرض 
التزامات بقدر  على الدولة العضو 

ما سوف تمنحها من مزايا.
ولــم يكن التحاق فنلندا به في 
الرابع من الشهر التحاقاً بالمصادفة، 
ولكن جرى اختيار هذا اليوم بالذات 
لأنه اليوم الذي نشأ فيه الحلف عام 
١٩٤٩، ومن بعد الالتحاق والإعلان 
عنه صــارت فنلندا هــي الــدولــة رقم 
٣١ فيه، وصارت مثلها مثل غيرها 
في داخله، ولم تعد تملك الميزة التي 
كانت تملكها من قبل؛ لأنها من قبل 
كانت على الحياد بين الروس وبين 
الحلف، ولــم تكن طرفاً في أن نزاع 
ــانـــت تجد  يــنــشــأ بـــين الـــطـــرفـــين، وكـ
سعادتها بالتأكيد في هــذا البعد، 
وكــــانــــت تــــمــــارس حـــريـــتـــهـــا بــعــيــداً 
عــنــه ولـــســـان حــالــهــا يــــردد الأغــنــيــة 
الــشــهــيــرة، الـــتـــي تــنــصــح كـــل واحـــد 
فينا بأن يبعد عن الشر وأن يغني 

له طول الوقت.
ــاش الــفــنــلــنــديــون يــبــتــعــدون  ــ عـ
ــون لـــه في 

ّ
عـــن الـــشـــر، وعـــاشـــوا يــغــن

المقابل، ولكن الحرب الروسية على 
أوكـــرانـــيـــا جــعــلــتــهــم يـــشـــعـــرون بــأن 
الشر الذي حرصوا على أن يبتعدوا 
عنه قد جاء إليهم يدق الباب، وأنه 
إذا كــان قــد تجلى فيما يــجــري بين 

الـــروس والأوكــرانــيــين 
ــــد عــلــى  ــزيـ ــ ــنــــذ مـــــا يـ مــ
ــة، فـــمـــن المــمــكــن  ــنـ الـــسـ
لــيــجــري  أن يــســتــديــر 
فـــي مــــرة قـــادمـــة على 
أرضـــهـــم، وأنــهــم لهذا 
السبب مضطرون إلى 
«الناتو»؛  الالتحاق بـ
ــه المـــظـــلـــة  ــبــ ــشــ لأنـــــــــه يــ
الحامية التي تستظل 
ــدول الأعـــضـــاء  ــ بــهــا الــ
فـــيـــه، فـــلا تــنــفــرد بها 

روسيا دولة من بعد دولة.
بالطبع لن تؤثر هذه العضوية 
الطارئة على متوسط دخل المواطن 
الفنلندي العالي، ولا على مستوى 
التي  الــجــودة فــي الخدمة الصحية 
يــتــلــقــاهــا مــــن حـــكـــومـــتـــه، ولا عــلــى 
مــســاحــة الــحــريــة الــتــي قــضــى أيــامــه 
مــن قبل يجد فيها مــا يسعده، ولا 
في أي شيء مما كان وراء سعادته 

في الأيام الماضية.
فالسعادة لها أسبابها المادية 
مــن نــوع الأســبــاب المــشــار إليها في 
حـــيـــاة الــفــنــلــنــديــين، ولـــكـــن المــفــهــوم 
أن لــهــا أســبــابــاً أخــــرى غــيــر مــاديــة، 
الفنلندي يجدها  وهــذه أيضاً كــان 
فـــي حــيــاتــه، ولــكــنــه لـــم يــكــن يشعر 
ــان لا يشعر  بـــوجـــودهـــا لأن الإنــــســ
الــغــالــب إلا إذا افتقده  بــالــشــيء فــي 

ولم يعد يجده.
هل هي راحة البال التي لا يراها 
الإنـــســـان ولــكــنــه يــحــســهــا ؟... هــذا 
جائز لأنــك لا تستطيع أن تصفها، 
ولكنك تستطيع أن تتحدث عما إذا 
كــانــت مــوجــودة فــي حياتك أو غير 

موجودة.
ــنـــلـــنـــدا  فـ ــاق  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ ورغـــــــــــم أن 
«الناتو» كان عن رغبة شعبية بين  بـ
مواطنيها، لا عن رغبة رسمية لدى 
المــواطــن فيها  فــإن  فــقــط،  حكومتها 
ســـــوف يــســتــشــعــر مـــنـــذ الــــرابــــع مــن 
الشهر، أنه ما كان قبله لم يعد يشبه 
مـــا هـــو قــائــم بـــعـــده، وأن الالــتــحــاق 
بالحلف لحظة فاصلة بين سنوات 
طويلة سابقة عليه، وبين سنوات لا 
يعلم أحــد مداها ولا شكلها سوف 

تأتي من بعده على طول الطريق.
ــعـــادة الــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة  سـ
كانت في عزلتها هناك على شاطئ 
بحر البلطيق، وكانت في بُعدها عن 
الصخب الذي يملأ أوروبــا، وكانت 
عــضــويــة الــــدول الاســكــنــدنــافــيــة في 

الاتحاد الأوروبي لا تمنع انعزالها 
بعيداً، ولا كانت تحول دون أن تكون 
للحياة فيها ملامحها الخاصة التي 
تختلف عن ملامح الحياة في القارة 

العجوز.
وإذا كانت فنلندا قــد التحقت، 
فــالــســويــد فـــي الـــطـــريـــق، وســـرعـــان 
مــــا ســـــوف يـــضـــعـــف مــــوقــــف تــركــيــا 
المــعــارض لالــتــحــاق الــســويــديــين، ثم 
ــا ســــوف تــجــد الــحــكــومــة  ســـرعـــان مـ
ــام الـــوجـــود خــارج  الــســويــديــة أن أيــ
«الناتو» قد ولّت، وأنها صارت طرفاً 
في أي صراع قد ينشأ بين أي دولة 
من دول الحلف، وبين أي طرف آخر 
سواء كان هذا الطرف هو روسيا أو 

كان غير روسيا.
إن الخوف من روسيا وبالذات 
من اندفاعها في أوكرانيا، هو الذي 
إلــى عضوية الحلف،  دفــع بفنلندا 
وهو الذي دفع السويد أيضاً، حتى 
وإنْ كانت لا تزال على الشاطئ، ولكن 
السؤال هو كالآتي: هل سيتبدد هذا 
الخوف بمجرد الالتحاق واكتساب 

العضوية؟!
وإذا اختفى وتبدد على المستوى 
الرسمي للحكومات، فهل سيختفي 
بـــالـــتـــوازي عــلــى المــســتــوى الشعبي 
ــم يــتــبــدد  لـ ــنــــين؟... وإذا  ــواطــ بـــين المــ
ــــذا المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي، فــهــل  عـــلـــى هـ
سيفقد المواطنون هناك إحساسهم 
بالسعادة التي رصدها التقرير ست 

سنوات على التوالي؟
من هنا إلى التقرير المقبل سوف 
يكون علينا أن ننتظر، وسوف نرى 
وقتها ما إذا كانت فنلندا ستبقى 
فــي تصنيفها وتحافظ عليه؟ وما 
إذا كــان طائر السعادة ســوف يظل 
يحلّق في سمائها للسنة السابعة، 
أم أن دولــــة أخــــرى ســـوف تــحــل في 

مكانها؟!
الفنلنديون كانوا أسعد الناس 
إلــى شهر مضى ولا يــزالــون، وكــان 
ذلك بشهادة عالمية تقيس سعادتهم 
وســـعـــادة غــيــرهــم وتــعــلــن ذلـــك على 
الـــنـــاس، ولــكــنــنــا مــن هــنــا إلـــى سنة 
مــقــبــلــة ســـــوف نــــــرى، وســــــوف يـــرى 
معنا المواطن في فنلندا وفي الدول 
الاسكندنافية عموماً؛ لأن السعادة 
ــد تــتــحــقــق بــســبــب خـــدمـــة صحية  قـ
جــــيــــدة، ومــــتــــوســــط دخــــــل مـــرتـــفـــع، 
ومساحة واسعة من الحرية، ولكنها 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــتــحــقــق بــســبــب 

أشياء أخرى لا نلمسها ولا نراها.

د. آمال موسى سليمان جودة



في خضم الغموض الــذي يــدور حول 
أســـبـــاب إطــــلاق الـــصـــواريـــخ عــبــر الــحــدود 
اللبنانية باتجاه إسرائيل، وحقيقة الجهة 
المطلقة، هناك كثير من المعلومات المتناقضة 
الــتــي يــتــم تــداولــهــا. مــصــادر «حـــزب الــلــه» 
نفت أن تكون على علم بالعملية، وقالت 
أفــراد من «حماس»  إن الصواريخ أطلقها 
انتقاماً من عــدوان إسرائيل على المصلين 
في المسجد الأقصى، وإن هذا العمل لا يغير 
اللبناني،  الــجــنــوب  قــواعــد الاشــتــبــاك فــي 
ورغـــم ردّ إســرائــيــل عــلــى لــبــنــان وتصاعد 
الرد اليومي على قواعد الحزب في سوريا، 
فقد التزم الحزب الصمت وعدم التصعيد. 
ــنــــار» إن  وقـــالـــت نـــشـــرات أخـــبـــار «قـــنـــاة المــ
ســكــوت «حــــزب الــلــه» هــو الــــرد الصحيح، 
وهو بحد ذاته حرب نفسية لتوتير العدو 
وتــرهــيــب الإســرائــيــلــيــين، الـــذيـــن أضــحــوا 
يبيتون فــي المــلاجــئ، تحسباً لمــا يمكن أن 

يقدم عليه الحزب.
لــكــن لا يخفى عــلــى أحـــد أن الجنوب 
الــلــبــنــانــي بــالــكــامــل هـــو مــنــطــقــة يسيطر 
عليها «حزب الله» وحيداً بلا منازع، حتى 
قــوات الأمــم المتحدة المتعددة الجنسيات 
(اليونيفيل) تتحرك ضمن منطقة يحددها 
الحزب، وعندما تخرج عن هذه المنطقة يتم 
افتعال حــوادث اعــتــداء من قبل مناصري 
«حــزب الــلــه»، تماماً كما حصل في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢ عندما اعترض رجال 
مجهولون دورية من قوات اليونيفيل في 
بنت جبيل، وضــربــوا أفــرادهــا وأضــرمــوا 
النار بعرباتهم، مدعين أن الدورية كانت 
تقوم بتصوير المنطقة، بينما قالت قيادة 
ــة ضــلــت الــطــريــق.  الــيــونــيــفــيــل إن الــــدوريــ
وتكرر هــذا الاعــتــداء في ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الماضي، وتم قتل جندي 
آيرلندي من القوات المتعددة الجنسيات، 

بحجة أن دوريته كانت تقوم بالتصوير، 
وقـــد تــم نــفــي ذلـــك مــن قــبــل الــنــاطــق باسم 
اليونيفيل. كما يعرف الجميع أن الجيش 
اللبناني لا يقوم بتحركاته في الجنوب، 
الــقــيــادة العسكرية  إلا بــعــد التنسيق مــع 
لــــلــــحــــزب، ويــــتــــذكــــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــون جـــيـــداً 
استشهاد النقيب الطيار سامر حنا، الذي 
أطــلــق الــحــزب صـــاروخـــاً عــلــى مــروحــيــتــه، 
لأنها مرت فوق بلدة سجد ضمن منطقة 
الــحــزب التحليق فوقها. ولقد كان  يمنع 
تبرير رئيس الجمهورية السابق ميشال 
عــون يومها صــارخــاً، عندما تــســاءل عن 
سبب وجود الرائد الشهيد في تلك المنطقة. 
وعليه من غير الممكن أن توجد مجموعة 

عسكرية من «حماس» أو غيرها، وتطلق 
٣٤ صــاروخــاً بــاتــجــاه إســرائــيــل، وبعدها 
يدعي الحزب أنه لا علم له بالعملية. من 
المــؤكــد أن هــذا إمــا تــواطــؤ أو ثــغــرة أمنية 
خطيرة، إذا كان علينا أن نصدق. مع العلم 
أنه تردد أن قرار هنية بإطلاق الصواريخ 
التي حملت توقيع «حماس» وانطلقت من 
لبنان، جاء بعد لقاء مع نصر الله، حول 
قــائــد «فيلق  إفــطــار جمعتهما مــع  مــأدبــة 
القدس» إسماعيل قاآني، والسفير الإيراني 
في بيروت مجتبى أماني. فما هو هدف 

«حزب الله» من هذا؟
مصادر مطلعة في لبنان، على اتصال 
بجبهة الممانعة، تقول إن هناك هواجس 
لــــدى الـــحـــزب بــســبــب الـــتـــقـــارب الــســعــودي 

الإيــرانــي الــذي لــم تكن قــيــادة الــحــزب على 
معرفة بقرب التوصل إليه، وكذلك تسارع 
الأحداث بعد اتفاق المبادئ برعاية الصين. 
ورغم تركيز البلدين على اليمن أولاً، إذ أن 
هناك تتمات وملاحق كثيرة،  أيضاً هناك 
تـــطـــورات ســريــعــة أخــــرى نتيجة الاتــفــاق، 
ظهرت بوادرها في فك العزلة العربية عن 
سوريا، وهذا كله حتماً يعني تقلص تمدد 
«حـــزب الــلــه» فــي الــيــمــن وســـوريـــا. ويـــدرك 
الحزب أنه إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح 
أن تقوم إيران بتغيير طبيعة عمل الحزب 
الذي قاتلت به في مناطق النزاع بأمر الولي 
أنــه لن  الفقيه، وذلـــك لسبب بسيط، وهــو 
يــكــون هــنــاك نـــزاع إيــرانــي - ســعــودي، وأن 

قوة عظمى هي الصين ستضمن هذا. من 
هنا أراد «حزب الله» أن يبعث برسائل إلى 
رؤسائه في إيران أنه لن يدفع ثمن الاتفاق 
ــرانـــي، وأنـــه يستطيع قلب  الــســعــودي الإيـ
الــطــاولــة وإشــعــال المنطقة بتفجير حــرب 
مع إسرائيل لن يعرف أحــد كيف تنتهي. 
ولقد كان رمزياً إبراز إعلام الممانعة صوراً 
ــلـــه لإســمــاعــيــل  لاســـتـــقـــبـــال حـــســـن نـــصـــر الـ
هنية، ليؤكد أن صــواريــخ «حــمــاس» هي 
صـــواريـــخـــه. لــكــن بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو كــان 
بالمرصاد لهنية ونصر الله مساء الاثنين، 
«حماس»  د بأنه لن يسمح بقاعدة لـ إذ هدَّ
فــي جــنــوب لــبــنــان. هــل يكفي هـــذا الإنـــذار 
نــجــيــب مــيــقــاتــي رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال، الـــذي كــل مــا أكـــده للبنانيين، أن 

القليلة  الــصــواريــخ مــن منطقة  مــن أطــلــق 
اللبنانية لم يكونوا لبنانيين. لكن لم يقل 
لنا من أخبره، وهل من طرف لبناني مثلاً، 
فرقة كشاف، كانت تعرف وأبلغت ميقاتي 
أن مطلقي الصواريخ من نوع «غط الحمام 
طــار الحمام». حطوا، أطلقوا الصواريخ، 
ــر  ــاروا، ونــجــيــب مــيــقــاتــي كــلــف وزيـ ــ ــ ــم طـ ثـ
خــارجــيــة لــبــنــان عــبــد الــلــه بــو حــبــيــب رفــع 
شــكــوى فـــي مــجــلــس الأمــــن ضـــد إســرائــيــل 
لتعديها عــلــى لــبــنــان! بــهــذا المــفــهــوم، فــإن 
إســرائــيــل هــي الــتــي أرســلــت إلــى لبنان من 
أطــلــق الــصــواريــخ عــلــيــهــا، لــتــحــرج رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، وحسناً فعل هو 
و«شرطي الجمهورية» عبد الله بو حبيب. 

وعندما ستقصف إسرائيل سيكون الحل 
في جيبي ميقاتي وبو حبيب. أما بالنسبة 
إلـــى حــســن نــصــر الــلــه فعليه أن يــعــرف أن 
التغيير فــي المنطقة آتٍ حــتــمــاً، ويحصل 
بــوتــيــرة ســريــعــة جـــداً، بينما الــحــزب غير 
قــادر على التغيير حتى استيعابه، ومن 
هنا سنشهد مزيداً من تخبطه في الداخل 
اللبناني. ومن غير المتوقع ألا تأخذ طهران 
بعين الاعتبار ما ستتفرغ له، لأن عبئاً زال 
عن كاهلها، وهــي الآن تتطلع إلــى مرحلة 
جـــديـــدة، عــلــهــا تــســاعــدهــا عــلــى التخفيف 
كــر 

ُ
مــن الــعــقــوبــات، وقــد بـــدأت فــعــلاً. فقد ذ

مؤخراً أن إيــران وروســيــا تناقشان زيــادة 
حـــركـــة الــنــقــل بــيــنــهــمــا عــبــر بــحــر قـــزويـــن. 
لقد استكشف كــبــار المــســؤولــين مــن إيــران 

وروسيا سبلاً مختلفة لإعطاء دفعة للنقل 
عبر بحر قزوين.

خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع عــــقــــد فــــــي طــــهــــران 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، نــاقــش وزيــــر الــطــرق 
ــهـــرداد  ــــي مـ ــرانـ ــ والــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة الإيـ
بذرفاش، والروسي إيغور ليفيتين، الذي 
يعمل مــســاعــداً خــاصــاً لــلــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــتـــعـــاون فـــي مختلف 
وســائــل الــنــقــل الــجــوي والــبــحــري والــبــري 

والسكك الحديدية.
بالإشارة إلى التاريخ الطويل للتعاون 
بين الموانئ الإيرانية والروسية في النقل 
البحري، حــثّ الوزير الإيــرانــي أيضاً على 
ضرورة أن يستفيد كلا البلدين من إمكانات 

الموانئ الأخرى في التجارة الثنائية.
الــروســيــة  وقــــال إن ســفــيــنــة «رو رو» 
العملاقة رســت في ميناء نوشهر، شمال 
ــــران، لأول مـــرة مــنــذ ٢١ عــامــاً فــي أبــريــل  إيـ
(نــيــســان) المــاضــي، وهــو حــدث يعتقد أنه 
خطوة رئيسية في التجارة البحرية بين 

البلدين.
وخلال إقامته في طهران، عقد ليفيتين 
أيضاً اجتماعاً مع النائب الأول الإيراني 
مــحــمــد مــخــتــار، فـــي وقـــت ســابــق مـــن يــوم 
السبت الماضي؛ حيث ناقشا مشروع تنفيذ 
ممر عبور دولي بين الشمال والجنوب ذي 

أهمية استراتيجية.
ــاع،  ــمــ ــتــ وفــــــي حـــديـــثـــه خــــــلال الاجــ
ــران وروســيــا  قــال إنــه يمكن تحويل إيـ
إلــى مــركــز رئيسي لتصدير المنتجات 
الغذائية في المنطقة، من خــلال تنفيذ 
مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة مــشــتــركــة بين 
الــبــلــديــن. فــهــل يــجــرؤ نــصــر الــلــه على 
نسف مشروعات إيرانية - روسية من 
أجل سواد عيني إسماعيل هنية، أم أنه 

مطلوب منه ذلك؟!

هل تنجح إيران في تغيير عمل «حزب الله»!
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نبيل عمرو

صواريخ «حماس» من الجنوب تحدٍ فاضح لسيادة لبنان وأمنه وإيران توسع 
علاقاتها التجارية مع روسيا في بحر قزوين

إذا تحول الصراع إلى صراع دينيّ فهذا بالتأكيد ليس في صالح أحد ولا 
في صالح العالم الذي يقف متفرجاً على ما تفعله إسرائيل 

ضد أحد أقدس مواقع المسلمين

 أبواب الحروب المفتوحة!
ما كان متوقعاً أن يذهب العالم 
ــادي والــعــشــريــن إلــى  فـــي الـــقـــرن الـــحـ
ــروب  ــ ــحــ ــ ــل هـــــــذه الاهـــــــــتـــــــــزازات والــ ــ كــ
ــزِّ  ــدة، والمــــفــــتــــرض بــــــدل هـ ــاعــ ــتــــصــ المــ
أنْ يكون هناك  القبضات العسكرية 
الــتــركــيــز على  اســـتـــقـــرار، وأنْ يــكــون 
التعاون الاقتصادي وعلى فتح أبواب 
الجامعات لكلِّ سكان الكرة الأرضية، 
 إنــــه بــــدل هــــذا كــلــه قـــد بــــات هــذا 

ْ
وإذ

القرن الجديد يهتزُّ كقصلة في مهبِّ 
الــريــاح العاتية... فالاقتتال قد بات 
 أبــواب الكرة الأرضية كلها بما 

ُّ
يــدق

في ذلك الأبواب الأوروبية!
ــة،  بـــل أزمــ عُـــقـــدة؛ لا  الآن، هـــنـــاك 
اسمها «تايوان»... عُقدة غير معروف 
كــيــف ســيــكــون حــلــهــا، وبــالــطــبــع فــإنّ 
هـــذه لــيــســت الــعُــقــدة الــوحــيــدة الــتــي 
تشكّل أزمــة هائلة قد تنفجر في أي 

لحظة.
ــاذا عـــن المــنــطــقــة؟ ومـــا معنى  ــ ومـ
أن نـــــرى كــــل هـــــذا الـــــــذي نـــــــراه لــيــس 
فـــي الـــســـراديـــب المــظــلــمــة وإنـــمـــا وفــي 
وضــح الــنــهــار؟! ومــا معنى أن تكون 
هناك كل هذه الاعــتــداءات من العدو 
الصهيوني... نعم العدو الصهيوني 
وليس غيره... والتحدي لكل القوانين 

والشرعية الدولية؟
ــا فـــــــإنّ مــــا يــــوجــــع الـــقـــلـــوب  ــنــ وهــ
الــعــالــم مكتوف  أنّ يقف  بالفعل هــو 
ــام مــا يــرتــكــبــه هـــذا الــعــدو  الأيــــدي أمــ

الصهيوني وألا يعدّ ذلــك مرفوضاً، 
الــذي  فما معنى أن يحصل كــل هــذا 
يحصل وأنْ يقوم «الأعداء» الصهاينة 
ــــط هـــذا  ــه... وسـ ــ ــ بـــكـــل مــــا يـــقـــومـــون بـ

الصمت والتواطؤ الدولي؟
أنّ  المـــــؤكـــــد،  بـــــل  والمـــــــعـــــــروف، لا 
ــى  ــة إلــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــى بـ ــ ــــصــ ــد الأقــ ــجــ ــســ المــ
العرب والمسلمين تصل مكانته إلى 
أهــم مقدساتهم الإســلامــيــة، لكن مع 
ــل إلـــى أنّ  ــإن الــتــحــدي قـــد وصـ ــك فـ ذلـ

الــجــمــاعــات الــيــهــوديــة المــتــطــرفــة قد 
نشرت إعلاناً في بلدة القدس القديمة 
تُـــغـــري فــيــه الــقــاطــنــين قـــرب الأقــصــى 
بتخزين قرابينهم مقابل أجر مادي... 
ودأبت على دعوة أنصارها للتجمع 
ــلـــى أبــــــــواب الأقــــصــــى عـــشـــيـــة أحـــد  عـ

أعيادهم وذبح قرابينهم.
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــزيـــــد مـــــــن المـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ثـــــــم ولـ
والتحدي فإن «١٥» حاخاماً يهودياً 
متطرفاً قد أرسلوا كتاباً إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ووزير ما يسمى 

ــــي»، يـــطـــالـــبـــون فــيــه  ــــومـ ــقـ ــ «الأمـــــــــن الـ
ــربــــان» داخــــل  ــقــ بـــالـــســـمـــاح بـــذبـــح «الــ
المــســجــد الأقـــصـــى... والإعــــلان لاحقاً 
عــن جــوائــز مالية مجزية لمــن ينجح 
في ذبح قربانه في المسجد الأقصى.

ويــقــيــنــاً إن هــــذا تـــحـــدٍّ مــكــشــوف 
ومــواجــهــة فعلية وحقيقية... وهنا 
أنّ «جماعات  فــإن الأكــثــر تحدياً هــو 
ــة نــعــود  ــ ــركـ ــ الـــهـــيـــكـــل المـــــزعـــــوم» و«حـ
ــالــــغ مـــجـــزيـــة  ــبــ لـــلـــجـــبـــل» رصـــــــــدت مــ

الــذيــن يــحــاولــون ذبح  للمستوطنين 
«قربان» في المسجد الأقصى المبارك 

خلال عيد الفصح اليهودي.
والأكـــثـــر خـــطـــورة هــنــا وفـــي هــذا 
المجال هو أنّ الإسرائيليين يحاولون 
جعل المسجد الأقصى قضية متنازعاً 
 إنّ هــذه المسألة قد 

ً
عليها، وحقيقة

أصــبــحــت مــســألــة «كــســر عــظــم» كما 
يقال، وإنّ هذه المسألة بالنسبة إلى 
المسلمين والعرب عموماً مسألة كسر 
عــظــم فــعــلــيّ وحـــقـــيـــقـــيّ، وإنّ كـــل ما 

يريده الإسرائيليون هو جعل المسجد 
الأقـــصـــى مــســألــة مــتــنــازعــاً عــلــيــهــا... 
ــيـــر مـــمـــكـــن عــلــى  وهـــــــذا بـــالـــتـــأكـــيـــد غـ
الإطــــلاق، فــالــقــدس قــد بــقــيــت، وعلى 
مــدى حركة التاريخ، جوهرة عربية 
للمسلمين وأشقائهم المسيحيين... 
وإنّ هذه مسألة لا يمكن التفريط فيها 

سواءً أطال الزمان أم قصر!
إنّ ما تقوم به حكومة المتطرفين 
الصهاينة التي تقود إســرائــيــل إلى 

ــــوم، تــــجــــاه المـــســـجـــد  ــتـ ــ ــــحـ حـــتـــفـــهـــا المـ
الأقـــصـــى مـــن اقـــتـــحـــامـــات وتــدنــيــس 
يــــومــــي، واعـــــــتـــــــداءات شــنــيــعــة عــلــى 
ــرم  ــحــ ــــي الــ ــــين فــ ــلـ ــ ــــصـ المـــــرابـــــطـــــين والمـ
ــار عــلــى الـــزيـــت،  ــنـ الــقــدســي يــصــب الـ
ــراع مع  ويــمــكــن أن يـــحـــوّل هــــذا الـــصـ
هذا السرطان الاستيطاني إلى حرب 
ر، وهذا بالتأكيد 

َ
دينية لا تُبقي ولا تَذ

ليس فــي صالح أحــد ولا فــي صالح 
الــعــالــم الــــذي يــقــف مــتــفــرجــاً عــلــى ما 
تفعله الإسرائيل هذه ضد أحد أقدس 

مواقع المسلمين.
ــيــــوم المــنــطــقــة  تـــدفـــع إســـرائـــيـــل الــ
كلها إلى الانفجار، بل تضعها على 
فوهة بركان يغلي، ورغــم ما تعانيه 
داخــلــيــاً مـــن انــقــســام وصـــــراع شــديــد 
الــشــارع وتهدد  واستقطابات تُلهب 
ــــذا الـــكـــيـــان الــــهــــش، فـــإنـــهـــا لا  ــقـــاء هـ بـ
تتردد في التصعيد سواء في القدس 
الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  ــــي  ــريــــف أو فـ الــــشــ
المحتلة؛ استيطاناً وقتلاً واقتحامات 
ــاً لأيـــدي  وقــضــمــاً لـــلأراضـــي، وإطـــلاقـ
المتطرفين والمستوطنين وعتاة اليمين 
الذين وجــدوا نفوذهم داخــل حكومة 
نتنياهو... لا بل إنها تُلقي التهديدات 
يميناً وشمالاً بفتح جبهات وحروب 
في الغرب وضد قطاع غزة... وأيضاً 
شمالا تجاه لبنان... بينما تواصل 
تــهــديــداتــهــا بــعــزمــهــا ضــــرب إيـــــران، 
الــدائــرة الجهنمية وتشتعل  لتكتمل 

المنطقة بالحروب والدمار.
ـــه لـــم يــعــد يــكــفــي هـــذا الــعــالــم 

َّ
كـــأن

الــيــوم الــحــرب الــطــاحــنــة الـــدائـــرة في 
أوكرانيا والتهديد بتصعيدها إلى 
حــرب عالمية ثالثة، لن تكون الصين 
هــي الأخـــرى ببعيدة عــنــهــا... لتأتي 
إسرائيل، محراك الشر الأول في هذا 
الــعــالــم كــمــا يـــقـــال، لــتــتــوعــد ويسيل 
الزبد من فمها، وهــي تهدد بإحراق 
المــنــطــقــة وإشـــعـــال الـــحـــروب والــدمــار 

فيها.

السعودية: دبلوماسية 
تبريد المراجل التي تغلي

يناه من  الــذي سمَّ انــدلاع الحرب الأوكرانية، وفي الزمن  قبل 
دون تدقيق الربيع العربي. كــان الشرق الأوســـط، الساحة الأكثر 
اشتعالاً... حروب أهلية أتت بتدخلات عسكرية خارجية مباشرة، 
 دولة 

َ
حتى استحقت الحالة أن توصف بالحرب الكونية التي لم تبق

قريبة أو بعيدة إلا وشاركت فيها مباشرة أو بالواسطة.
شعوب المنطقة والعرب بالذات، دفعت ثمناً باهظاً من الأرواح 
والــدمــار والــنــزوح، وقــد وصلت الأمــور في بعض «بــلــدان الربيع» 
إلى أن يتهددها التقسيم وفقدان مقومات الدولة؛ ما أنتج وضعا 
كــارثــيــاً... جعل مــن إعـــادة إعــمــار مــا تــهــدم أمـــراً بــاهــظ التكاليف، 
وصــارت إعــادة ملايين المهاجرين إلــى ديــارهــم معضلة مزدوجة، 

يعاني منها المضيفون بالقدر ذاته من معاناة بلدانهم.
وفي المساحة الزمنية التي بدأت منذ انطلاق الشرارة الأولى 
في «الربيع» وحتى يومنا هذا... اضطرب الإقليم كله، وتصاعدت 
وتعقدت الخلافات البينية بين اللاعبين، فمن نجا من وقوع حرب 
على أرضــه... راودتــه مخاوف مشروعة من جيرانه. وفي كل حال 
ابتعدت المخارج من الأزمــات، إلى الحد الذي صار الإقليم منطقة 
تكاد تكون محروقة، مع تفاوت في الخسارات، حيث لا مكاسب 

لأي طرف.
أكثر الخاسرين هــم أهــل الــشــرق الأوســـط مــن الــعــرب، وحتى 
الذين لم تكن بلدانهم مسرحاً لحرب، فلا طمأنينة عندهم ما دام 

الاشتعال يضطرم على حدودهم ووراء أبواب بيوتهم.
على الصعيد العربي - العربي، جرت لقاءات وقمم، ومحاولات 
لإطفاء النيران المشتعلة، وكلها ابتلعتها دوامة الحروب ولم تحقق 
أي نتائج تذكر، وحتى القمم المفترض أن ترسم طريقاً للخروج من 
الأزمة الشاملة فقد اكتفت بمجرد الحفاظ على الصورة النمطية 

للنظام العربي دون أن تفعل شيئاً.
في علم الطب، لا ينصح بإجراء جراحة قبل إزالة الالتهاب.

وفي السياسة لا مؤتمر ينجح قبل تبريد المراجل التي تغلي، 
وهــذا ما ينبغي أن يسبق أي قمة عربية، ومــن دون ذلــك فلا أمل 
بإحداث فرق عن القمم النمطية، التي يحتفل بها يوم افتتاحها، 

وتُنسى تماماً في اليوم التالي لانفضاضها.
بفعل الحرب الكونية، التي تعاقبت فصولها على منطقتنا.

تغيرت أمور كثيرة على صعيد العلاقات العربية - العربية، 
الـــدول العربية، ولا حتى  ولــم تعد الأزمـــات مجرد اختلافات بــين 
بينها وبــين إسرائيل كما كــان الأمــر عليه في القمم الكثيرة التي 
سبقت، بل دخل عليها البعد الإقليمي والدولي، الذي لم يعد مؤثراً 
عن بعد، بل أضحى شريكاً مباشراً في الأزمــات وبداهة أن يكون 

شريكاً في المخارج.
مسألة التبريد يبدو أنها سائرة على خطها الصحيح، وهذا 
يوفر إمــكــانــات جدية لنقل المنطقة مــن حالة الاضــطــراب والنزف 
والاحتراب إلى حالة من الوئام والسيطرة على الأزمات والحيلولة 
دون تــفــاقــمــهــا، وهـــذا مــا تــقــوم بــه الــســعــوديــة، ومـــا تمضي عليه 

دبلوماسيتها الفعالة.
على الصعيد العربي – العربي، هنالك قمة وشيكة، ينتظر 
منها ألا تكون نمطية، أو مجرد دورية لحفظ ما تبقى من صورة 
النظام العربي، بل حدثاً سياسياً له ما بعده، وما يرتجى منه كثير 
وضــروري ومهم، فالعرب في حاجة إلى وئام واستقرار علاقات، 
وهــذا لــم يعد أمــراً مستحيلاً، ربما كــان كذلك فــي زمــن الاشتعال 
الشامل، أما الآن فالأمر أقل اشتعالاً وفرص اخماد الحرائق تتزايد 

من داخل البؤر ومن حولها.
نجاح القمة له شروط ترقى إلى مستوى المبادئ، أهمها جودة 
الإعداد المسبق، وهذا يجري بكفاءة وجرأة، وجودة جدول الأعمال 
حيث اختيار الأولــويــات على نحو يحتم الاتفاق عليها، وجــودة 

آليات المتابعة، والوعي لمستوى التأثير المتبادل مع دول العالم.
إن شعور كل طرف عربي من أطراف القمة بأن مصالحه تتحقق 
بالانسجام مع مصالح الآخرين، وليس بالتصادم معها، سيكون 

أساس النجاح في المعالجة والخلاصات.
القمة العربية وبفعل المستجدات التي أتى بها «الربيع» الذي 
فتح البوابات على مصاريعها وبــلا ضوابط لتدخلات خارجية 
مباشرة، لم تعد مجرد عربية - عربية، بل لا مناص من أن تُدعم 
بحضور إقليمي وحتى دولي، والسعودية أدرى بما يمكن أن يُفعل 
لــبــؤر الأزمـــات  على هــذا الصعيد، وحركتها النشطة والمقتحمة 

تشجع على اليقين بالنجاح...
الــقــادمــة ستلتئم فــي بيئة غير مسبوقة، فــي مستوى  القمة 
وعمق التداخل مع دول وقوى الإقليم، وإذا كان تبريد المراجل التي 
تغلي يحمل مؤشرات على النجاح فما بعده يفترض أن يكون كذلك.

صالح القلاب

هدى الحسيني
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فهد سليمان الشقيران

اللقاح الذي سيحميك من السرطان وأمراض القلب!
وســــــــط زحـــــمـــــة أخــــــبــــــار الـــــحـــــروب 
والأزمـــــــــات، لــفــت انــتــبــاهــي مـــا نــشــرتــه 
صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية يوم 
السبت الماضي، عن أن اللقاحات لمكافحة 
ــلـــب ســتــكــون  ــقـ ــان وأمــــــــــراض الـ ــرطــ ــســ الــ
مــتــوفــرة بــنــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي. فمثل 
هــذه الاختراقات العلمية والطبية هي 
تــزداد فيه  ما يحتاجه العالم في وقــت 
أمراض العصر وتحصد ملايين الأرواح 

سنوياً.
أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 
ــودي بـــحـــيـــاة نـــحـــو ١٨ مــلــيــون  ــ ــلاً تــ ــثـ مـ
إنسان سنوياً من بين نحو ٦٤ مليون 
إصابة. أما السرطان فيتسبب في وفاة 
نحو ١٠ مــلايــين شخص سنوياً؛ وفق 
إحصاءات ٢٠٢٠ التي نشرتها منظمة 

الصحة العالمية.
اللقاحات لا يقدّر  عــائــد مثل هــذه 
بثمن بالنسبة للبشرية، فإضافة إلى 
إنـــقـــاذ حــيــاة عـــشـــرات المـــلايـــين ســنــويــاً، 
فــــإنــــهــــا ســــتــــوفــــر كــــثــــيــــراً مــــــن المــــــــــوارد 
تـــزداد فيه تكلفة  للحكومات فــي وقــت 
الــرعــايــة الــصــحــيــة مــع ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الأعــمــار وتــزايــد أمــراض العصر بسبب 
نـــمـــط حــيــاتــنــا والـــضـــغـــوط المـــتـــزايـــدة. 
ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة «الأورام» 
الصادرة عن الجمعية الطبية الأميركية 
فــإن أمــراض السرطان وحدها ستكلف 
الاقتصاد العالمي أكثر من ٢٥ تريليون 
دولار بين أعــوام ٢٠٢٠ و٢٠٥٠. هذا في 
ــتـــصـــادي لأمــــراض  ــعـــبء الاقـ حـــين أن الـ
القلب يقدر بمئات المليارات سنوياً، ففي 
أمــيــركــا وحــدهــا قـــدرت «مــراكــز الوقاية 
ــراض» أن أمــراض  والسيطرة على الأمــ
الــقــلــب تــكــلــف نــظــام الـــرعـــايـــة الصحية 
في هذا البلد ٢١٦ مليار دولار سنوياً، 
إضافة إلى خسارة إنتاجية في العمل 

تبلغ ١٤٧ مليار دولار.
ــارديــــان» نــقــلــت عـــن الــدكــتــور  ــغــ «الــ
بول بيرتون، كبير المسؤولين الطبيين 
في شركة «موديرنا» الأميركية للدواء 
الــشــركــة ستتمكن من  حــديــثــاً واثــقــاً أن 
ــات الــــســــرطــــان وأمــــــراض  ــاحـ ــقـ تـــقـــديـــم لـ
القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة 
الذاتية وغيرها من الحالات في أقل من 
خمس سنوات. هــذه الثقة تنبع من أن 

ــــرت فــي  ــشـ ــ ــة نـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
نتائج تجارب سريرية 
ناجحة على أحد هذه 
ــريــــت  ــــات، أجــ ــــاحـ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
بـــالـــشـــراكـــة مــــع شــركــة 
الـــرائـــدة  «إم إس دي» 
ــاث.  ــحــ ــي مـــجـــال الأبــ فــ
وقـــــــــد أثــــــبــــــت الــــلــــقــــاح 
المــطــور نــجــاحــاً مــقــدراً 
ــابـــين  ــلـــمـــرضـــى المـــصـ لـ

المتقدم  الجلد  بسرطان 
الذين خضعوا لعمليات 

جراحية لإزالــة الأورام، إذ إنه بعد عام 
من العلاج المدعم باللقاح تقلص خطر 
ــابـــة بــالــســرطــان أو الــوفــاة  تـــكـــرار الإصـ

بنسبة ٤٤ في المائة.
العمل على تطوير لقاحات لمقاومة 
السرطان وأمــراض القلب ليس جديداً، 
لكن الطفرة الحقيقية جاءت مع أبحاث 
التقنية القائمة على الحمض النووي 
الـــريـــبـــي الـــتـــي اســتــخــدمــت بــنــجــاح في 
تطوير لقاح «كوفيد - ١٩» إبان الجائحة 
التي ضربت العالم قبل ثلاث سنوات. 
فقد لفت نــجــاح هــذه التقنية الأنــظــار، 
وكــثــفــت الـــشـــركـــات أبــحــاثــهــا، وأنــفــقــت 
الـــحـــكـــومـــات كـــثـــيـــراً مــــن الأمــــــــوال لــدعــم 
الجهود لتطوير لقاح «كوفيد»، الأمر 
الــذي اختصر مشواراً طويلاً للأبحاث 
التي كانت تجري ببطء، وفجأة تمكنت 
من تحقيق قفزات كبيرة سيجني العالم 
ثمارها في مجال تطوير التقنية لإنتاج 
لـــقـــاحـــات أخـــــرى لأمــــــراض قـــاتـــلـــة؛ مثل 

السرطان وأمراض القلب وغير ذلك.
الـــيـــوم بـــات بــمــقــدور شـــركـــات مثل 
«موديرنا» و«فايزر» وغيرهما الحديث 
بثقة عن إمكانية تطوير ونشر لقاحات 
مخصصة لمقاومة وعلاج أنواع مختلفة 
من الأورام السرطانية للناس في جميع 
أنحاء العالم، أو كما قال الدكتور بول 
بيرتون إنه ستتوفر علاجات للأمراض 
النادرة التي لم يكن من الممكن التغلب 
عليها سابقاً، بحيث إنه بعد نحو ١٠ 
ســـنـــوات مـــن الآن «ســنــقــتــرب مـــن عــالــم 
يــمــكــنــك فــيــه تــحــديــد الــســبــب الــجــيــنــي 
للمرض، وبشيء من البساطة النسبية 

يــــــــمــــــــكــــــــنــــــــك عــــــــلاجــــــــه 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة 
الــــــحــــــمــــــض الـــــــنـــــــووي 
ــلــــى حــد  ــــي»، عــ ــبــ ــ ــريــ ــ الــ

تعبيره.
ــا شـــركـــة  مــــؤســــســ
«بــايــونــتــيــك» الألمــانــيــة 
ــيـــان  ــتـــركـ الــــــزوجــــــان الـ
أوغور شاهين وأوزليم 
تــــــــوريــــــــســــــــي صـــــرحـــــا 
ــــيء ذاتــــــــــه مــنــذ  ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين، وقـــالا 
ــقـــاءات  ــلـ ــن الـ ــــدد مــ فــــي عـ
التي أجريت معهما بعد الاختراق الذي 
حققته شركتهما بالتعاون مــع شركة 
«فــايــزر» في تطوير لقاح «كوفيد»، إن 
تقنية اللقاحات لعلاج السرطان ممكنة 
بحلول عام ٢٠٣٠، علما بأن شركتهما 
لــديــهــا حــالــيــا مــجــمــوعــة مـــن لــقــاحــات 

السرطان في طور التجارب السريرية.
ــة  بــريــطــانــيــا الـــتـــي كـــانـــت أول دولـ
تبدأ في استخدام لقاح «كوفيد» تسعى 
الــدول التي  اليوم لكي تكون من أوائــل 
تــســتــخــدم لــقــاحــات الــســرطــان. ووقــعــت 
فـــي مطلع  الــبــريــطــانــيــة  الــصــحــة  وزارة 
الــعــام الحالي مــذكــرة تفاهم مــع شركة 
ــكــــون مـــرضـــى  «بــــايــــونــــتــــيــــك» بـــحـــيـــث يــ
الــســرطــان فــي بريطانيا مــن بــين أوائــل 
المــشــاركــين فــي الــتــجــارب والاخــتــبــارات 
الــجــديــدة المــضــادة للسرطان  للقاحات 
التي قد تبدأ بحلول سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. كــمــا أن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم تعني 
توفير نحو عشرة آلاف جرعة من هذه 

اللقاحات الجديدة بحلول ٢٠٣٠.
ــيـــة أخـــــــرى قــد  أســـتـــرالـــيـــا مــــن نـــاحـ
تصبح أول دولة في العالم تقضي على 
سرطان عنق الرحم بحلول عام ٢٠٣٥ إذا 
حققت أهداف برنامجها للتطعيم ضد 
فيروس الورم الحليمي البشري المسؤول 
عن جميع أنــواع سرطانات عنق الرحم 
تقريباً، وهــو تطعيم يستخدم تقنية 
اللقاحات الجديدة التي  مختلفة عن 
يجري العمل عليها. وكانت الحكومة 
بـــدأت بــرنــامــج التطعيم المــدرســي  قــد 
المــجــانــي مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، ومــنــذ ذلــك 
الـــوقـــت تـــراجـــع مــعــدل الإصـــابـــة بــهــذا 

الفيروس بنسبة ٩٢ في المائة.
ــيــــوم لـــيـــس مــــا إذا كـــان  الــــســــؤال الــ
ــعـــلاجـــات  ــقـــاحـــات والـ ــلـ تـــطـــويـــر هـــــذه الـ
ــاث أنــهــا  ــحــ مــمــكــنــا بــعــدمــا أثــبــتــت الأبــ
يــمــكــن أن تــصــبــح مــتــاحــة فـــي غــضــون 
أقـــل مــن عــشــر ســنــوات. بــل الــســؤال هو 
كيف سيتعامل العالم، وبالذات الدول 
الصناعية والغنية وشركات الدواء مع 

هذه اللقاحات والتقنيات؟
هــنــاك كــثــيــر مـــن الــــــدروس والــعــبــر 
مــن تجربة العالم مــع لقاحات جائحة 
«كوفيد - ١٩»، عندما استحوذت الدول 
الــغــرب على كل  الغنية وبــالأخــص فــي 
الــلــقــاحــات المنتجة أولاً، تاركة  كميات 
الدول الفقيرة لمصيرها. هناك مسؤولية 
الــدول الغنية والمنظمات  أخلاقية على 
الدولية المعنية وشــركــات الـــدواء كي لا 
يتكرر هذا الأمر، بحيث تضع سياسات 

التسعير الدول الفقيرة في حسبانها.
أضــف إلــى ذلــك أن هناك كثيراً من 
أضرار الحروب وتلوث البيئة والعوامل 
الأخـــــــرى المـــســـاهـــمـــة فــــي الـــســـرطـــانـــات، 
تـــتـــحـــمـــل الــــــــــدول الــــكــــبــــرى مـــســـؤولـــيـــة 
ــيــــركــــي  ــا. فــــالــــغــــزو الأمــ ــيــــهــ جـــســـيـــمـــة فــ
ف معدلات  للعراق على سبيل المثال خلَّ
إصــابــة بــســرطــان الـــدم أعــلــى مــن كــارثــة 
ــان قــد  ــ ــة كــ ــ ــــدراسـ ــاً لـ ــقــ ــيـــمـــا؛ وفــ ــيـــروشـ هـ
قادها الدكتور البريطاني كريستوفر 
باسبي المتخصص فــي عــلــوم السموم 
البيئية وتأثيرات الإشعاعات النووية. 
واستندت الدراسة على تحليل البيانات 
والمــعــلــومــات الــتــي جمعها الأطــبــاء في 
العراق عن الزيادة الكبيرة في معدلات 
الإصـــابـــة بـــالـــســـرطـــان، وبــشــكــل خــاص 
سرطان الدم، والتشوهات الخلقية منذ 
الغزو الأميركي للعراق في ٢٠٣٣، الذي 
شــهــد اســتــخــدام ذخـــائـــر تــحــتــوي على 

اليورانيوم الناضب.
الـــــــــدول تـــحـــتـــاج دائـــمـــاً  يـــبـــقـــى أن 
إلـــى إنــشــاء بــرامــج صــحــة عــامــة فــعّــالــة، 
وحــمــلات تــوعــيــة مستمرة بــشــأن نمط 
الحياة من حيث أنواع الغذاء، وأهمية 
الرياضة والحركة، ومكافحة التدخين 
والــســمــنــة، لــلــحــد مـــن مــخــاطــر أمــــراض 
القلب والــســرطــان وغيرها مــن أمــراض 

العصر.

«ترابط الساحات»... لبنان في عين العاصفة!
ــادس مـــن الــشــهــر  مـــا حــــدث مــنــذ الـــسـ
ــــطــــــايــــــرت صــــــواريــــــخ  الـــــــحـــــــالـــــــي، يــــــــــوم تــ
ــراد» مـــن الــجــنــوب  ــ ــغـ ــ «كـــاتـــيـــوشـــا» و«الـ الــــ
إلــى رد  اللبناني نحو شمال إســرائــيــل... 
تــل أبــيــب بــضــربــات مــشــابــهــة، فتساقطت 
ــقـــذائـــف عــلــى الـــجـــانـــبـــين، فـــي «مــنــاطــق  الـ
مــفــتــوحــة» خــالــيــة مــن الأهـــــداف، بـــدا معه 
المشهد أنه أدنى من «معركة بين حربين»، 
ما دامــت جهة الإمــرة بإطلاق الصواريخ 
كــمــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى تــوافــق 

ضمني على حدود التصعيد!
مع ذلك تخرج أبواق الممانعة لتؤكد 
الــردع» مع العدو  على استمرار «معادلة 
الــغــاشــم (...)، فـــي حـــين تــلــتــزم تـــل أبــيــب 
الابتعاد عن المواجهة الإقليمية المفتوحة 
ما دام لا عائق أمام الضربات الإسرائيلية 
التي تستهدف مواقع إيرانية في سوريا! 
وما دام، وهو الأســاس اليوم، أن حكومة 
التطرف والتعصب الديني، تــراهــن على 
الوقت لتكريس أولويات، أبرزها السعي 
ــادة»  ــيـ لأن تـــفـــرض بــالــحــديــد والــــنــــار «سـ
المــقــدســة في  إسرائيلية على كــل الأمــاكــن 
فــلــســطــين والــــقــــدس خـــصـــوصـــاً؛ تــمــهــيــداً 
لمشروعٍ خطير يقوم على فرض «تقاسم» 
ــا عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى بــــين الــيــهــود  مــ
والمـــســـلـــمـــين، بــاعــتــبــار الأقـــصـــى جـــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــمــا يــعــتــبــره الــصــهــايــنــة «جــبــل 

الهيكل» المزعوم!
ـــد، يــــبــــشــــر نـــعـــيـــم  لـــيـــكـــتـــمـــل المـــــشـــــهــ
ــوازن الـــردع قــائــم وحــاضــر،  قــاســم بــأن «تــ
المــيــدان،  والمــجــاهــدون الفلسطينيون فــي 
وكل محور المقاومة في يقظة»... ناسجاً 
على المنوال الذي اتبعه «حزب الله» الذي 
تــبــرأ مــن الــصــواريــخ المــجــهــولــة المعلومة 
بزعمه أنــه لم يكن يعلم! لكن، وهــو الآمر 
الناهي في منطقة الجنوب، أن «لا يعلم» 
بنصب عشرات الصواريخ التي انطلقت 
على دفعتين، وأن يستنكف عن استنكار 
مــا حصل الـــذي يــعــرّض لبنان لأثــمــانٍ لا 

طاقة له بها، فهذا يؤكد 
أنــه «كــان يعلم»، وأن كل 
ما جرى تم بتنسيقٍ على 
أعلى مستوى من طهران 
إلى الضاحية الجنوبية 
و«حـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاس»... لأنــــــه 
مستحيل، مــن دون قــرار 
ــهــــران، أن تشتعل  مـــن طــ
الجبهة الجنوبية بشكل 
ــه مـــنـــذ حـــرب  ــ لا مـــثـــيـــل لـ
يوليو (تموز) عام ٢٠٠٦ 
ويكتفي «الحزب» ببيان 

نفي مسؤوليته!
ولــتــأكــيــد المـــؤكـــد؛ عــمّــم «حــــزب الــلــه» 
خــبــر الــلــقــاء الـــذي جــمــع حــســن نــصــر الله 
وإســمــاعــيــل هــنــيــة، وخـــلُـــصَ إلــــى تــأكــيــد 
ــة وتــــعــــاون  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة مــــحــــور المـ ــ ــوزيـ ــ ــهـ ــ «جـ
أطرافه» في مواجهة التطورات الإقليمية. 
هــذا الإعـــلان تلى إفــطــاراً جمع إلــى أركــان 
«الــــحــــزب» مـــســـؤولـــين كـــبـــاراً فـــي جــمــاعــة 
«أنصار الله» الحوثية اليمنية، و«الحشد 
الشعبي» في العراق، إلى عددٍ من الأمناء 
العامين والكوادر الفلسطينية تصدرهم 
إسماعيل هنية من «حماس» وزياد نخالة 
مـــن «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»، وكــــان الــطــبــق 
الرئيسي تنسيق خطوات محور الممانعة 
اللقاء عن  والمــقــاومــة فــي المنطقة! وكشف 
الــســعــي الحثيث مــن جــانــب «حـــزب الــلــه» 
لــتــوحــيــد الـــجـــبـــهـــات، لإنـــجـــاز مـــا وصــف 
«ترابط الساحات»، من غزة إلى الضفة  بـ
ولبنان والعراق خدمة لحسابات إقليمية، 
ضارباً عرض الحائط بواقع أن دفع لبنان 
إلى هذا المنزلق الخطير لا يحظى بتأييد 
اللبنانيين ويفتقر إلى أي تغطية وطنية!

تزامنت كل هذه المعطيات التي تتالت 
منذ الــســادس مــن الــحــالــي، مــع الاجتماع 
السعودي - الإيراني في بكين الذي انعقد 
على مستوى وزيـــري خــارجــيــة البلدين، 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وحــســين أمــيــر 

الـــذي حمل  عبداللهيان، 
تــأكــيــدهــمــا عــلــى ترسيخ 
ما «يعزز الثقة المتبادلة، 
ويــوســع نطاق التعاون، 
ويسهم في تحقيق الأمن 
ــقــــرار والازدهـــــــار  ــتــ والاســ
ــع  ـــبــ ــة»، وأتـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ـــي المـ ــ فـ
ــيــــان  ــبــ عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان الــ
المــشــتــرك بــإعــلانــه حِــرص 
طــهــران على «الاســتــقــرار 
والأمن المستدام والتنمية 

في المنطقة»!
الأمـــــــــــــر الأكــــــــيــــــــد أن 
الاتفاق الإيــرانــي - السعودي بشراكة مع 

الصين، مسار كبير الأهمية.
من جانب آخر، على الأرجح ستتجه 
سياسة طهران في هذه الآونة إلى التركيز 
على المسألة الفلسطينية، فتحفز أذرعها 
على استعادة المواقف «الانتصارية» التي 
تدعو إلى تدمير إسرائيل خلال ٧ دقائق 
ونصف دقيقة، وتستند في دفع هذا النهج 
قدماً إلى الوحشية الإسرائيلية وانفلات 
ــنـــين الـــذيـــن  ــتـــوطـ ــديــــات قـــطـــعـــان المـــسـ ــعــ تــ
يقودهم الوزير بن غفير، الذين يضعون 
المسجد الأقصى كــأول أهدافهم... كما أن 
طــهــران الــتــي تــأمــل فــي اســتــمــرار الوتيرة 
المــنــخــفــضــة فـــي المـــواجـــهـــة، تـــرســـم أدوار 
محورها، انطلاقاً مما تعتقده من ضعف 
في مركز القرار الصهيوني، تأسيساً على 
عمق الانقسام الداخلي غير المسبوق في 
إسرائيل، كما حالة الصدام في الأولويات 

بين واشنطن وتل أبيب!
بــهــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن الــتــوقــف عند 
أبــعــاد الإفــطــار الرمضاني فــي الضاحية 
ــا يـــتـــم رســـمـــه مــــن خــطــط  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـ
للأذرع الإيرانية؛ الأمر الذي سيكون معه 
لبنان في عين العاصفة، مع الانتقال من 
مرحلة إطلاق صواريخ «لقيطة» تذكيرية 
بالصراع مع إسرائيل، إلى تكرار ما شهده 

الجنوب في السادس من الشهر الحالي، 
رغم المخاطر من انزلاقٍ خطير قد لا تسلم 

معه الجرة كل مرة!
وبـــانـــتـــظـــار مـــا ســيــعــلــنــه نــصــر الــلــه 
لمــنــاســبــة «جــمــعــة الـــقـــدس»، فـــإن مــا جــرى 
ــتـــأكـــيـــد أنـــه  ــبــــره الـ أعـــــــاد «حـــــــزب الــــلــــه» عــ
الــجــهــة المــمــســكــة بـــقـــرار الــســلــم والـــحـــرب 
فــي لبنان. وعندما يعلن أن الجمهورية 
الإســلامــيــة «لـــن تــتــخــلــى عـــن صــاحــبــهــا»، 
«حزب  يجنح إلى تثبيت الدور الإقليمي لـ
الــلــه» فــي ظــل المتغيرات المتسارعة. وهو 
دور «ســــــداه ولــحــمــتــه» خـــدمـــة المــصــالــح 
الإيرانية، وتأكيد إضافي بأنه جهة غير 
الـــتـــي يعيشها  مــعــنــيــة بــكــل الانـــهـــيـــارات 
لــبــنــان وتــضــرب شــعــبــه، رغـــم أن الأســـاس 
الـــذي عــجّــل وقــوعــهــا مــتــأتٍ مــن سلبطته 
الكاملة على السلطة: رئــاســة جمهورية 
ورئــاســة بــرلمــان ورئــاســة حــكــومــة، ورغــم 
ذلــك يــديــر الظهر لــتــداعــيــات الانــهــيــارات. 
بهذا السياق لا يلتفت إلى الآثار الجانبية 
«الضمانات» التي تردد أن  التي أطاحت بـ
مرشحه للرئاسة سليمان فرنجية قدمها 
لــلــفــرنــســيــين! وفـــــوق ذلـــــك، وضــــع رئــاســة 
الجمهورية ضمن أضيق نــطــاق، ليتبين 
عقم الصراع على رئاسة أُفرغت من دورها، 
وأن الدولة المخطوفة وأهلها ومعاناتهم 
ليسوا أكثر من تفصيل حيال أساس هو 

تأبيد الهيمنة الإيرانية!
لــبــنــان الـــيـــوم مــعــلــق عــلــى مــفــتــرق 
طـــرقٍ خــطــيــر. مــهــدد بــشــيء مــن «اتــفــاق 
ــديـــد، وبـــشـــيء مـــن «حــمــاس  قــــاهــــرة» جـ
لانــد»، نتيجة الخلل الوطني بموازين 
الــجــهــة الحقيقية  الــقــوى، فالمفتقد هــو 
التي تمثل اللبنانيين وتجسد أحلامهم 
وآمــالــهــم. لــذا؛ فــي كــل مــا نشهده يتبين 
أن المافيا السياسية المالية والمصرفية 
والمــيــلــيــشــيــاويــة غـــيـــر مــنــزعــجــة وغــيــر 
مهتمة بتداعيات الأخطار والكوارث لأن 

مصالحهم تلتقي على خيار اللادولة!

ة: 
ّ
 في ذكرى اندلاع الحرب اللبناني
ة!

ّ
أبعد من القراءات التقليدي

ـــخ ١٣  ــاريـ ــراب تــ ــ ــتـ ــ ـــع اقـ فــــي كــــل ســــنــــة، مـ
الموعد «الرسمي» لانــدلاع  أبريل (نيسان)، 
العشرات  تُكتب  اللبنانيّة،  الــحــرب الأهليّة 
مـــن المـــقـــالات والــتــحــلــيــلات الــســيــاســيّــة عن 
الحرب بشقيها   مسببات 

ً
الــذكــرى متناولة

الأطــــــراف  ــــي، وأدوار  ــــارجـ ــــخـ ــلــــي والـ الــــداخــ
المحليّة والإقليميّة والدوليّة فيها. وبطبيعة 
الـــحـــال تــتــنــاقــض الــتــفــســيــرات والـــتـــأويـــلات 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الانـــقـــســـامـــات الــلــبــنــانــيّــة 
التاريخيّة التي لا تزال قائمة ولو بمسميات 

مختلفة ومتباينة.
الــنــظــري لهذه  أن الاستحضار  المشكلة 
ــــم أهــمــيــتــه الــعــلــمــيّــة  الــــحــــرب الـــقـــاســـيـــة، رغـ
والأكاديميّة بما يصب في خدمة الباحثين 
لــدراســة «الــحــالــة» الــلــبــنــانــيّــة المــعــقــدة، بكل 
تلاوينها وتشابكاتها، يبقى مقتصراً عن 
تأدية الدور المطلوب منه في تقديم الحلول 
الناجعة لإنجاح الصيغة اللبنانيّة المتعثرة.

فــي عــمــقــهــا بمستويات  المــشــكــلــة  تــكــمــن 
الـــتـــي وصــلــت  الــلــبــنــانــي  الــســيــاســي  الأداء 
إلــى مــنــحــدرات غــيــر مــســبــوقــة، ارتــكــزت إلــى 
ــراف تــتــنــاقــض مــــع الـــدســـتـــور  ــ ــ اســـتـــيـــلاد أعـ
م مــع المــصــالــح الــفــئــويّــة  والمــواثــيــق، وتــتــلاء
لأطـــراف معيّنة، وتــقــف على طــرفــي نقيض 
مــع المصلحة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة، وهــو ما 
ــالات مـــن الــشــلــل  ــل الـــبـــلاد تــبــاعــاً فـــي حــ أدخــ
المــؤســســاتــي المــســتــدام، مــا انــعــكــس انــهــيــاراً 
شاملاً في الاقتصاد والاجتماع والسياسة... 

والأخلاق!
فــي لبنان تتعلق  لــم تكن المشكلة يوماً 
الــواضــح  مــن  الــتــي  بالقوانين والتشريعات 
أن ثمّة فوائض منها والكثير منها لا يسلك 
طريقه إلى التنفيذ، وفي ذلك مشكلة حقيقيّة 
الذي  الانــحــلال المجتمعي  المزيد من  تسبب 
الالتزام بالقوانين غباء وتجاوزها  أن  يرى 
ذكاء! المشكلة تكمن في استقواء بعض القوى 
الدولة بفكرتها ومفهومها  اللبنانيّة على 
ووظـــيـــفـــتـــهـــا فـــــي الــــســــيــــاســــات الـــخـــارجـــيّـــة 

والدفاعيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
من هنا، لا تبدو الاستعادة الفولكلوريّة 
السنويّة لذكرى اندلاع الحرب كافية لمقاربة 
الإخــفــاقــات الــســيــاســيّــة والــهــيــكــلــيّــة الــكــبــرى 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة،  ــهـــوريّـ ــمـ الـــتـــي تــعــانــيــهــا الـــجـ
كــجــمــهــوريّــة بـــرلمـــانـــيّـــة ديــمــقــراطــيّــة تــرتــكــز 
إلى دستور أحكامه واضحة لناحية فصل 
السلطات وتــوازنــهــا وتــعــاونــهــا، فــضــلاً عن 

أسس وقواعد تشكيلها.
أن تـــمـــارس بـــعـــض الـــقـــوى الــســيــاســيّــة 
سياسة التنكيل المتعمّد بالدستور من خلال 
الانــتــقــاء المــوســمــي لأحــكــامــه الــتــي تتناسب 
تــعــطّــل، تنفيذ  بــل  معها وتتغاضى عــن، لا 
ــيّـــمـــا الإصـــلاحـــيّـــة  ــام الأخـــــــرى -لا سـ ــ ــكـ ــ الأحـ
الــنــفــاذ مــن خلالها نحو  الــتــي يمكن  منها- 
تطوير النظام السياسي عبر تجاوز الحالة 
الــطــائــفــيّــة والمــذهــبــيّــة الــتــي تــعــتــريــه وتــنــزع 
المــتــكــرر ولــو اختلفت  تــالــيــاً فتيل الانــفــجــار 

الذرائع.
لـــقـــد نــــصّــــت وثـــيـــقـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي (اتــــفــــاق الــــطــــائــــف) عـــلـــى إنـــشـــاء 
السياسيّة،  الطائفيّة  هيئة وطــنــيّــة لإلــغــاء 
مـــن خــــلال تــطــبــيــق نـــظـــام المــجــلــســين (الــــذي 
كـــان مــعــتــمَــداً فـــي لــبــنــان فـــي بــعــض مــراحــل 
ــتـــقـــلال ســنــة  الانــــتــــداب الــفــرنــســي قــبــل الاسـ
١٩٤٣)، بحيث «يُحرّر» المجلس النيابي من 
البرلمانيّة  الحياة  الطائفي وتتخذ  التمثيل 
عــنــدئــذ منعطفات مختلفة  والــديــمــقــراطــيّــة 
الدولة العصريّة، وتحظى  على طريق بناء 
الطوائف بتمثيل عادل في مجلس الشيوخ، 
بما يبدّد مخاوفها من فقدان تمثيلها في 

الصيغة السياسيّة المحليّة.
ــال، لـــم يــحــظَ هــــذا الــطــرح  ــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الإصلاحي المهم بالاهتمام المطلوب لتطوير 
الــصــيــغــة الــلــبــنــانــيّــة، وتــمــت إشــاحــة النظر 
عنه عــمــداً منذ نحو أربــعــة عــقــود، وهــو ما 
التي  الطائفيّة  البلاد رهينة المصالح  أبقى 
الأطــــراف المختلفة،  مــــداورةً مــن  تُستحضر 
الفئويّة  بما يؤمّن مصالحها وحساباتها 
ــا يــبــقــي عــمــلــيّــاً الـــوضـــع  ــــو مــ ــقـــة، وهـ ــيّـ الـــضـ
فــي حــالــة تــأهــب لــلانــفــجــار فــي أي وقــت من 
الأوقــــــات، مــثــلــمــا حـــدث فـــي قــضــيّــة تطبيق 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي، عــنــدمــا أخــــذت مــســألــة 
إداريّــــة تــافــهــة أبــعــاداً طــائــفــيّــة مقيتة كــادت 

تُشعل البلاد في لحظة قاسية.
لبنان يستحق أن يحظى بتغيير جدّي 
المــقــطــوعــة مــع محيطه  يعيد شــبــك عــلاقــاتــه 
ــتـــي ابـــتـــعـــد عــنــهــا فــي  ــــي الـ ــــدولـ الـــعـــربـــي والـ
الماضية، ما جعله خارج  القليلة  السنوات 
الطبيعي في محاولة لجرّه  بيئته وموقعه 
نحو مواقع مغايرة لهويته التاريخيّة. هل 
سيحدث هذا التغيير؟ إنه السؤال الذي قلّما 

حظي بإجابة شافية ووافية.

س
ّ
رامي الري

السعودية والفلسفة 
وما بعد التحريم

قبل أيام أجريت بعض الحوارات هنا في الإمارات 
مع بعض الطلبة والطالبات حول الفلسفة بالسعودية، 
وبــعــضــهــا نـــشـــر، كـــل الــــحــــوارات دارت حــــول الــفــلــســفــة 
ودورها وكيف نصت عليها رؤية ٢٠٣٠، بل كيف تكونت 
الجمعية الفلسفية التي يرأسها الصديق الدكتور عبد 
أبـــرز مــا قلته أن الفلسفة جــزء أساسي  المــطــيــري.  الــلــه 
التنميات  الــذاتــيــة، وهــي تسير بالتزامن مــع  للتنمية 

الأخرى بكل المجالات في السعودية والإمارات.
مما قلته أن السعودية حالياً تنهض بكل ثقلها 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــديــنــي نحو 
وثبة حضارية وتنموية غير مسبوقة بتاريخها. وآية 
ذلـــك أن الــزائــر لمـــدن المملكة ومــنــاطــقــهــا المــتــعــددة يجد 
المشاريع التي وُعد بها قد بدأ العمل عليها بالفعل. غير 
أن النهضة المعرفية، على غــزارة شهدتها السعودية، 
التعليم بعددٍ من الجامعات، تعدّ من  على مستويات 

بين الأفضل على مستوى المنطقة.
ثمة تعليم متفرد على مستويات العلوم الطبيعية 
بكلياتٍ جبارة، ولكن على مستويات الفلسفة والعلوم 
الإنسانية، فإننا نواجه مشكلة منذ بدء مرحلة التعليم 
الحديثة وحتى اليوم. حتى وإن تم تدريس علم الكلام، 
وبعض النصوص الفلسفية بالكليات الشرعية (لأجل 
النقص) ومقررات العلوم اللغوية واللسانية ومفاهيم 
العلوم  إلــى تخوم  النقد الأدبــي الحديثة، فإننا نصل 
الفلسفة  أو  الإنسانية ومنتجاتها الحديثة الصاعقة، 
بكل تاريخها المهم، ولا نجد إلا الخوف والهلع من هذه 

التخصصات.
المــؤســســات  التعليمية، وبــنــاء  المــنــاهــج  وتــأســيــس 
أتــت ضــمــن ظــروفٍ  التعليم  الأكــاديــمــيــة، وكــل هيكلية 
خــاصــة، فالدولة حينها كانت غــضّــة، تؤسس نفسها 
العالم بخيفة، ولكن  ب 

ّ
تدريجياً، والمجتمع لتوّه يترق

الزمان يمكننا الطمع بتطوّر استثنائي  قــرنٍ من  بعد 
على كل المستويات، ومنها تطوير العلاقة المؤسسية 
ــواب الــعــلــمــيــة المــخــتــلــفــة ومــنــهــا  ــ ــ ــع الأبـ والمــجــتــمــعــيّــة مـ

الفلسفة.
ــواء فــلــســفــيــة  ــأجــ ــي بــ ــلامــ لـــقـــد زخــــر تـــاريـــخـــنـــا الإســ
استثنائية منذ القرون المبكرة، حيث سجالات المتكلمين، 
اليوناني،  والمحاججات المنطقية، والإفـــادة من الإرث 
والاطــــلاع الــشــجــاع عــلــى الــحــضــارات المــحــيــطــة. أســمــاء 
خالدة بتاريخنا الإسلامي مثل الكندي والفارابي وابن 
عربي والرازي والغزالي وابن سينا وابن رشد وإخوان 
ــرأت ظـــــروف الانــحــطــاط  ــ ــم. طـ ــئــــات ســــواهــ الـــصـــفـــا، والمــ
على الــعــالــم الإســلامــي فكأنما لــســان الــكــون نـــادى في 
العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة كما يعبّر 
الــتــيــارات الحشوية والنعرات  ابــن خــلــدون، وسيطرت 
الاصطفائية على الخطاب العقلي والفلسفي، فانساق 
التاريخ وراء الهذر الطويل خارج سياق العلم والعقل، 
العقل» أو «العقل المستقيل» كما  ســنــوات مــن «ســبــات 
الندّين المهمين طرابيشي  هي فقرة سجال طويل بين 

والجابري.
الثقافة الإسلامية، مثل  حــاول علماء كبار أنسنة 
فعل ابن مسكويه والتوحيدي وفيلسوف آخر مهم هو 
المــيــلادي)، ولمنى  العاشر  (الــقــرن  العامري  أبــو الحسن 
أبــو زيــد أطــروحــات عــديــدة عنه مثل كتابها «الفلسفة 
في فكر العامري»، ولكن من حفر في نصّه أكثر الراحل 
محمد أركون في كتابه المرجع «معارك من أجل الأنسنة 
في السياقات الإسلامية»، وهو استمرار لأطروحته عن 
الكتاب يدرس  «جيل ابن مسكويه والتوحيدي»... في 
«اللوغوس  العامري عبر الفصل الخامس الذي عنونه بـ
المــركــزي والحقيقة الدينية - مــن خــلال كــتــاب (الإعــلام 
بمناقب الإسلام) لأبي الحسن العامري»، ونتيجته عنه: 
«إن العامري لا يمثل في كتابه دفاعاً عنيفاً أو جدالياً 
بشكلٍ كاملٍ عن الدين الإسلامي، كما أنه لا يمثل تدخلاً 
عنجهياً أو إمبريالياً للمعرفة الفلسفية. وإنما نكتشف 
فيه بــالأحــرى نوعاً مــن التجميع للمشاكل الأساسية 
الثقافة العربية الإسلامية بالصيغة  ولمجريات تحقق 
التي خرجت فيها بعد أربعة قرونٍ من الممارسة، إذا ما 
حللنا هذه المجريات فسوف يكون من الممكن أن نكتشف 
المشاكل الكبرى التي تلاحق الوعي الإسلامي كالهاجس 

الملح» (ص٢٢٢).
هدف أركون من البحث ضرب جبهتين؛ خطأ منع 
تدريس الفلسفة، والآخر خطأ منع تدريس الأديان في 
فــرنــســا، كما فــي نــقــده لــجــون فــيــري «مــؤســس المــدرســة 
العلمانية الحديثة»، فهو يطالب بتدريس «علم الأديان 
المقارن» باعتباره جزءاً أساسياً من التكوين المنهاجي 
للطلاب لأجل الوعي بالتاريخ الذي طحنهم، ولا يرى 
بذلك أي إحياء للعصبيات الدينية، ولهذا يغضب من 
أركون المتعصبون المسلمون، والعلمانيون التقليديون، 
أركـــون بأنه مثل «رينان  وهــاشــم صالح شبّه أســتــاذه 
القدرة على  التعصّب ينفي  عند المسيحيين»، بالطبع 

المعرفة والتعلم.
الفيلسوف العامري يرفض معاندة العلوم الحديثة 
قــد طعن عليها قوم  العلوم الحكمية  حــين يكتب: «إن 
الدينية،  مــن الحشوية، وزعــمــوا أنها مــضــادة للعلوم 
الدنيا  إليها وعني بدراستها، فقد خسر  وأن من مال 
ألفاظاً هائلة، وألقاباً  والآخــرة، قالوا: وليست هي إلا 
بــمــعــانٍ ملفّقة، لينخدع بها الجاهل  زيّــنــت  مــزخــرفــة، 
الغرّ، ويولع بها المتظرّف الغمر. وليس الأمر كذلك. بل 
توجد أصولها وفروعها عقائد موافقة للعقل الصريح، 
العلوم  بــالــبــرهــان الصحيح، حسبما تــوجــد  ومــؤيّــدة 
البرهان  الـــذي حققه  الــديــنــيــة)، ومــعــلــوم أن  المــلّــيــة (أي 
الدين  يــكــون بينه وبــين مــا يوجبه  لــن  العقل  وأوجــبــه 

الحقّ مدافعة ولا عناد».
تلك المــقــولــة منذ أحــد عشر قــرنــاً مــن الــزمــان، ومع 
ذلك لا نزال نعاند ونقاوم العلوم الحديثة التي تتطوّر 

مفاهيمها يومياً بالعالم.
بعد رحيله، نشر لأركون كتاب يشبه المذكرات عن 
حياته ودنياه بعنوان «التشكيل البشري»، وفيه قال 
بمرارة: «أنا شخصياً أشعر وكأنني بشر في صحراء 
قــاحــلــة مـــن الــفــكــر بــمــؤلــفــاتــي وأبـــحـــاثـــي، أشــعــر بــأنــي 

وحيد».

حنا صالح

عثمان ميرغني
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تحذير أممي من ارتفاع الفائدة عالمياً

التضخم الأميركي لأدنى مستوياته في عامين

م في الولايات 
ّ

تباطأ التضخ
المتحدة إلى ٥ بالمائة على أساس 
سنوي في مارس (آذار) الماضي، 
ــــى مـــســـتـــوى لــــه مــنــذ  مــســجــلا أدنــ
حوالي عامين، لكنه لا يزال بعيداً 

عن هدف الاحتياطي الفيدرالي.
وبــالــتــالــي انخفضت أســعــار 
السلع إلى أدنى مستوياتها منذ 
مايو (أيار) ٢٠٢١، مقابل ٦ بالمائة 
ــــاس ســـنـــوي فـــي فــبــرايــر  عــلــى أسـ
(شـــبـــاط)، بحسب مــؤشــر أســعــار 
الاســـتـــهـــلاك الــــصــــادرة عـــن وزارة 
العمل الأربـــعـــاء. وكـــان المحللون 
قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 

٥,١ بالمائة في مارس.
وعلى مستوى شهري، ارتفع 
التضخم بنسبة زيادة ٠,١ بالمائة، 
مقابل ٠,٢ بالمائة المتوقعة، بعد 
فــبــرايــر.  فـــي  بـــالمـــائـــة  أن زاد ٠,٤ 
وســـاهـــم الانـــخـــفـــاض فـــي أســعــار 
الــطــاقــة (ســالــب ٣,٥ بــالمــائــة على 
أساس شهري وسالب ٦,٤ بالمائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي) فــي تباطؤ 

التضخم العام.
كما تباطأ التضخم الأساسي، 
الذي يستثني القطاعات المتقلبة 
مـــثـــل الــــغــــذاء أو الـــطـــاقـــة، بــشــكــل 
طفيف على أساس شهري بنسبة 
زيادة ٠,٤ بالمائة، مقابل زيادة ٠,٥ 
بالمائة في فبراير. في حين لا يزال 
مــرتــفــعــا عــلــى أســــاس ســنــوي مع 
٥,٦ بالمائة، مقابل ٥,٥ بالمائة في 
الــســابــق. ورغـــم انخفاض  الشهر 
التضخم، تبقى نسبته بعيدة عن 
هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 

٢ في المائة.
وفـــــــــــــي مـــــــــــــــــــارس، واصـــــــلـــــــت 
ــاكـــن  الإيـــــــجـــــــارات وأســــــعــــــار المـــسـ
ــهـــا الــــحــــاد (بـــــزيـــــادة ٠,٦  ارتـــفـــاعـ
بالمائة خلال شهر واحد)، وكذلك 

قطاع النقل (بزيادة ١,٤ بالمائة).
ــتـــصـــادي  وقــــــال الــخــبــيــر الاقـ
ــاري المـــالـــي  ــتــــشــ فــــي المـــكـــتـــب الاســ
«كـــــابـــــيـــــتـــــال إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، 
بــــول أشـــــــوورث، «هـــنـــاك إشــــارات 
ــة... ولــــكــــن مـــــع ارتــــفــــاع  ــعــ مــــشــــجــ
التضخم الأســاســي، من المحتمل 
أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي 

ضغطه برفع سعر الفائدة مجدداً 
بـــمـــقـــدار ٢٥ نــقــطــة أســـــاس خــلال 
اجــتــمــاعــه الــنــقــدي الـــقـــادم» المــقــرر 

في ٢ و٣ مايو المقبل.
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــع الـ ــ ـــن مـ ــزامـ ــتــ ــالــ وبــ

رت وكــالــة تابعة 
ّ
الأمــيــركــيــة، حــــذ

لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الأربــــعــــاء مـــن أنّ 
ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم 
يـــزيـــد مـــن عــــبء مــديــونــيــة الــــدول 
الــتــي تــواجــه مستويات  الــفــقــيــرة 

ــون،  ــ ــديـ ــ ــن الـ ــ ــوقـــة» مـ ــبـ ــسـ ــر مـ ــيــ «غــ
وبــالــتــالــي يمكن أن يحرمها من 

موارد بمليارات الدولارات.
الـــزيـــادات التي  لــهــذه  ويمكن 
اعتُمدت منذ أشهر عدّة، ولا سيّما 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا، 
البلدان  م أن تكلّف 

ّ
لوقف التضخ

النامية ٨٠٠ مليار دولار بحلول 
العام ٢٠٢٥، وفقاً لتقديرات وردت 
فـــــي تـــقـــريـــر صــــــــادر عـــــن مــؤتــمــر 

الأمــم المتحدة للتجارة والتنمية 
.(Unctad)

وفــقــاً لــلــوكــالــة الأمــمــيــة، فـــإنّ 
عــــــدد الـــــــــدول الــــتــــي أنـــفـــقـــت عــلــى 
خــدمــة ديــونــهــا الــخــارجــيــة أكــثــر 
من إنفاقها على نظامها الصحّي 
ــــلال الــعــقــد  ــاعـــف تـــقـــريـــبـــاً خــ تـــضـ
المــاضــي، إذ ارتــفــع هــذا الــعــدد من 

٣٤ إلى ٦٢ دولة.
وقـــــــال جـــيـــرونـــيـــم كـــابـــالـــدو، 
وهو أحد الخبراء الأمميين الذين 
شـــاركـــوا فـــي وضــــع الــتــقــريــر، إنّ 
زيادات معدّلات الفائدة الرئيسية 
الــتــي قــرّرتــهــا المـــصـــارف المــركــزيــة 
«تـــزيـــد مـــن تــكــلــفــة عــــبء الـــديـــون 
على الجميع، ولكنها تثقل كاهل 
ــلـــدان الــنــامــيــة بــشــكــل أكـــبـــر»،  ــبـ الـ
مشكّكاً في الوقت ذاته في جدوى 
ــتـــواء  الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي احـ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية. 
م 

ّ
أنّ التضخ واعتبر كابالدو 

ــه مدفوع بأسعار الطاقة 
ّ
بــاق لأن

والــغــذاء و«لا عــلاقــة لــه» بأسعار 
ـــه فــي الــواقــع غير 

ّ
الــفــائــدة، كما أن

مرتبط بطريقة «تداول هذه المواد 
الخام عالمياً». وقال إنّ «الخطر... 
نا نسير في الطريق الخطأ».

ّ
هو أن

الــدول النامية  وتظهر ديــون 
على قائمة اجــتــمــاعــات صندوق 
ــنـــك الـــدولـــي  ــبـ الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ
فـــي الـــربـــيـــع، الــتــي ســتــنــعــقــد هــذا 
الأســـبـــوع فـــي واشــنــطــن، غــيــر أنّ 
الـــحـــلـــول الـــتـــي تـــجـــري دراســتــهــا 
«رمـــزيـــة»، وفــقــاً للخبير الأمــمــي. 
ويــــدعــــو مـــؤتـــمـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة إلـــى إصـــلاح 
نـــظـــام الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة، وإلـــى 
الــبــلــدان النامية  تيسير وصــــول 
إلى السيولة عندما تمرّ بأزمات. 
كــذلــك، تــرغــب الــوكــالــة فــي إنــشــاء 
اســتــدامــة  لتقييم  هيئة مستقلّة 
ديــون الــدول، الأمــر الــذي يقوم به 
الــدولــي أو  النقد  حالياً صــنــدوق 

البنك الدولي.
ــذه  ــ أنّ هـ كــــــابــــــالــــــدو  وأكّـــــــــــــد 
المؤسسات «جهات دائنة مهمّة، 
الــوقــت نفسه مسؤولة  ها فــي 

ّ
لكن

عـــن مــراجــعــة الــحــســابــات الــعــامــة 
للدول».

فاكهة معروضة للبيع في أحد متاجر مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية
ســجــلــت الـــشـــركـــات المــدرجــة 
في أسواق دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي أربـــــــاحـــــــاً قـــيـــاســـيـــة 
فـــي الـــعـــام ٢٠٢٢ فـــي ظـــل الــنــمــو 
الـــذي شهدته النتائج  الملحوظ 
المالية لكافة الشركات المدرجة في 
الــبــورصــات الخليجية تقريبا، 
تــزامــنــا مــع مــا يــشــهــده الــنــشــاط 
الاقتصادي من تحسن ملحوظ 
بعد الجائحة، وهــو الأمــر الذي 
ــد أفـــضـــل مــعــدلات  نــتــج عــنــه أحــ
نمو الناتج المحلي الإجمالي في 

العام ٢٠٢٢. 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر خــلــيــجــي 
صــــــــادر أمــــــــس، شــــهــــد الـــنـــشـــاط 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي فــــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، 
ــديـــري  ــر مـ ــيــــانــــات مــــؤشــ وفــــــق بــ
اتــجــاهــاً تصاعديا  المــشــتــريــات، 

مــتــســقــا، خــاصــة فــي الــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــارات حـــيـــث ظـــــل مـــؤشـــر 
ــات أعـــلـــى مــن  ــريـ ــتـ ــشـ ــري المـ ــديــ مــ
مستوى النمو، بينما تباطأت 
ــنــــمــــو فـــــي قــــطــــر فــقــط  وتـــــيـــــرة الــ
خلال النصف الثاني من العام، 
ــزز اســـتـــمـــرار الــنــمــو  فـــي وقــــت عــ
الائتماني من قبل بنوك المنطقة 
مــن قـــوة مــراكــز الــشــركــات ودفــع 
ــادة الاســتــثــمــار فـــي أنشطة  ــزيـ لـ

الأعمال خلال العام. 
وقــــال تــقــريــر شــركــة كامكو 
للاستثمار – مقرها الكويت -، أن 
صافي ربح الشركات المدرجة في 
دول مجلس التعاون الخليجي 
قــفــز إلــــى مــســتــوى قــيــاســي بلغ 
الــعــام  فـــي  ٢٧٣٫٣ مــلــيــار دولار 
٢٠٢٢ مــقــابــل ١٩٩ مــلــيــار دولار 

في العام ٢٠٢١. 
وعـــزا التقرير النمو القوي 

الذي وصل إلى ٧٤٫٢ مليار دولار 
أي بنسبة ارتفاع ٣٧٫٣ في المائة 
بصفة رئيسية إلى القفزة القوية 
الــشــركــات  الــتــي شهدتها أربــــاح 
المــــدرجــــة ضــمــن قـــطـــاع الــطــاقــة، 
ــدارة شـــركـــة أرامـــكـــو  وذلـــــك بــــصــ
الــســعــوديــة الــتــي حــقــقــت ١٥٩٫١ 
مــلــيــار دولار أربـــاحـــا فـــي الــعــام 
٢٠٢٢ مقابل ١٠٥٫٤ مليار دولار 
الــعــام ٢٠٢١ مــع ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط وزيادة أحجام المبيعات. 

ووفق تقرير «كامكو»، عزز 
قطاع البنوك من ارتفاع الأرباح 
المجمعة للشركات المدرجة بعد 
أن حــقــق نــمــوا فـــي صــافــي ربــح 
القطاع بقيمة ٨٫٧ مليار دولار 
إلـــى ٤٤٫٤ مــلــيــار دولار،  لــيــصــل 
مدعوما بارتفاع صافي إيرادات 
الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات 
الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام 

على مستوى العالم وفي المنطقة 
إضافة إلى تراجع المخصصات. 
وجـــــــــــــــــــاء قــــــــــطــــــــــاع الـــــســـــلـــــع 
الرأسمالية فــي المرتبة الثالثة، 
طبقا للتقرير، بنمو أرباح القطاع 
بنحو ٧٫٣ مليار دولار لتصل إلى 
١١٫٦ مليار دولار بدعم رئيسي 
ــاع الأربـــــــــاح الــســنــويــة  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ مــ
للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، 
وهـــمـــا مــجــمــوعــة «مــالــتــيــبــلاي» 

و«ألفا ظبي القابضة». 
وكان الأداء المالي للشركات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، كـــمـــا يـــشـــيـــر رصـــد 
التقرير، على أساس ربع سنوي 
أنــه كــان بمعدلات  إيجابياً رغــم 
أقــل على أســـاس ســنــوي بنسبة 
المــائــة، بينما انخفضت  ٧٫٠ فــي 
الأرباح مقارنة بالربع الثالث من 
العام ٢٠٢٢ بنسبة ٢٠٫٨ في المائة 
لتصل إلى ٥٦٫٤ مليار دولار في 

الربع الرابع من العام ٢٠٢٢. وكان 
نمو الأربــاح ربع السنوية بدعم 
من ارتفاع أرباح قطاعات السلع 
الــرأســمــالــيــة والــطــاقــة والــبــنــوك، 
والذي قابله تراجع أرباح قطاع 
المـــــــــواد الأســــاســــيــــة بـــقـــيـــمـــة ٣٫٢ 
إلـــى  ــعـــزى  يـ فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار 
البيع  انخفاض متوسط أسعار 
الـــتـــي أثــــــرت عـــلـــى أربـــــــاح قــطــاع 

البتروكيماويات. 
ــاح  ــ ــال الـــتـــقـــريـــر إن الأربــ ــ وقــ
المسجلة فــي الــربــع الــرابــع العام 
المـــاضـــي تــراجــعــت عــلــى أســـاس 
ربـــــــــع ســــــنــــــوي عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
خمس من أصل سبع بورصات 
خليجية، مع تسجيلها جميعاً 
تــراجــعــات ثــنــائــيــة الـــرقـــم، فيما 
سجلت الشركات العمانية أكبر 
انــخــفــاض خـــلال الــربــع بتراجع 

٦٣٫٨ في المائة.

الكويت: «الشرق الأوسط»

تقارير عن سعي ماسك إلى مشروع يشمل أداة لغوية

«تويتر» على خطى الذكاء الصناعي... وأميركا تبحث الضوابط

يسعى رئيس «تويتر» إيلون 
مـــاســـك إلــــى مـــشـــروع لــلــشــبــكــة في 
الــذكــاء الصناعي، على ما  مــجــال 
أفاد مقال نشره موقع «إنسايدر»، 
بعدما كان الملياردير بين الموقعين 
الــشــهــر الــفــائــت عــلــى نـــداء لإيــقــاف 
مــــــؤقــــــت لــــــلأبــــــحــــــاث حــــــــــول هـــــذه 

التكنولوجيا المتطورة.
ونقل «إنسايدر» عن مصادر 
ــتــــرى  يـــســـمّـــهـــا أن مــــاســــك اشــ لـــــم 
ــي ١٠  ــوالــ ــرة حــ ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ ــي الآونــ فــ
آلاف معالج رســـوم، وأن مشروع 
«تويتر» للذكاء الصناعي يشمل 
. وهـــذه الأدوات التي 

ً
لــغــويــة أداة 

ــمّ كــبــيــر  ــ ــــى كـ يــســتــنــد تــعــلــيــمــهــا إلـ
مـــن الـــبـــيـــانـــات، تــســتــطــيــع تــولــيــد 
ــة  ــابــ ــنـــصـــوص والإجــ كــــل أنـــــــواع الـ
عــن أسئلة المستخدم عبر برامج 
ــــرار «تـــشـــات جـــي بـــي تــي»  عــلــى غـ
الذي أطلقته شركة «أوبن إيه آي» 

و«بارد» من «غوغل».
وأشـــــــار «إنــــســــايــــدر» إلـــــى أن 
الـــــــذي صــــــرف الآلاف مــن  ــك  ــاســ مــ
موظفي «تويتر» منذ استحواذه 
على المنصة فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) المــاضــي، وظّـــف فــي المقابل 
متخصصين في الذكاء الصناعي... 
ومن هؤلاء مثلاً إيغور بابوشكين 
ــذان عملا  ــلــ ــانـــويـــل كـــرويـــس الــ ومـ
ــــب مــايــنــد»  لـــحـــســـاب مــخــتــبــر «ديــ
للذكاء الصناعي ضمن مجموعة 

«ألفابت»، مالكة «غوغل».
«ذي  لمـــــــــــــوقـــــــــــــع  وســـــــــــــبـــــــــــــق 
إنفورميشن» المتخصص أن أفاد 
في نهاية فبراير (شباط) الفائت 
بـــأن رئــيــس «تــيــســلا» و«ســبــايــس 
إكـــس» و«تــويــتــر» يــحــاول تشكيل 
فــــريــــق لمـــنـــافـــســـة «أوبــــــــن إيـــــه آي» 
التي أحدثت ضجة كبيرة بنجاح 
روبـــوت المحادثة «تــشــات جــي بي 
 

َ
تـــــي» الــــــذي ابـــتـــكـــرتـــه. ولـــــم تــتــلــق

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بعد 
أي إجــابــات من إيغور بابوشكين 
فـــي «تــويــتــر»  ومــــن إدارة الإعـــــلام 
عــن اســتــفــســاراتــهــا فــي شـــأن هــذه 

المعلومات.
وشــــــــــــرعــــــــــــت كــــــــــــل شــــــــركــــــــات 
ــة،  ــ ــلاقــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ ال
مـــــــــن «مــــــــايــــــــكــــــــروســــــــوفــــــــت» إلــــــى 
«ســـنـــابـــتـــشـــات»، وكـــذلـــك عــــدد من 
الشركات الناشئة، في الاستثمار 
بــالــذكــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي... 

لــكــنّ اعــتــمــاد هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
يثيران  السرعة  الفائق  وتقدّمها 
فــي الــوقــت نفسه مــخــاوف كثيرة، 
ــــس «أوبـــــــن  ــيـ ــ ــاً أن رئـ ــ ــــوصـ وخـــــصـ
إيـــه آي» ســـام ألــتــمــان تــحــدث عن 
التوصل في المرحلة المقبلة إلى ما 
يسمى بالذكاء الصناعي «العام»، 
وهو عبارة عن برامج «أكثر ذكاءً 

من البشر» عموماً.
ـــــــــع مــــئــــات الأكـــاديـــمـــيـــين 

ّ
ووق

ورؤساء الشركات والشخصيات، 
بــيــنــهــم مـــاســـك وعــــمــــاد مــوســتــاك 
رئيس شركة «ستابيليتي إيه آي» 
«أوبن إيه آي»، في نهاية  المنافسة لـ
المــــاضــــي، عــريــضــة  مـــــارس (آذار) 
دعوا فيها إلى التوقف لمدة ٦ أشهر 
عــن إجـــراء الأبــحــاث للتوصل إلى 
تــقــنــيــات ذكــــاء صــنــاعــي أقــــوى من 
«تشات جي بي تي ٤» الذي أطلقته 

شركة «أوبن إيه آي».
ــــدى هــــؤلاء تــخــوفــهــم مما  وأبـ
تــحــمــلــه هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا مــن 
«مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى الــبــشــريــة»، 
يُـــراد تطوير أرواح  وســألــوا: «هــل 
غير بشرية يمكن أن تتفوق علينا 
في نهاية المطاف من حيث العدد 
والــذكــاء وتحل محلنا؟». وشــارك 

ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» 
يــتــرك الشركة  قــبــل أن  عـــام ٢٠١٥، 
عام ٢٠١٨. وباتت «مايكروسوفت» 
منذ ٢٠١٩ المموّل الرئيسي للشركة 
الناشئة التي تتخذ في كاليفورنيا 

مقراً.
وبـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــد المـــنـــافـــســـة، 

اتـــــخـــــذت الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الثلاثاء، خطوة أولى نحو تنظيم 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي تــتــيــح  ــ ــــذكـ ــاع الـ قــــطــ
للبيت الأبيض وضع كوابح على 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة مــثــل «تــشــات 

جي بي تي».
الــــتــــجــــارة  وزارة  ووجــــــهــــــت 

الأميركية دعــوة للجهات الفاعلة 
في هذا القطاع لتقديم مساهمات 
لإدارة الرئيس جو بايدن من أجل 
إعــداد تصور حول أنظمة خاصة 

بالذكاء الصناعي.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة لتشير 
إلـــى انــفــتــاح الــبــيــت الأبــيــض على 

وضـــع بــعــض الــقــواعــد الأســاســيــة 
فــي هــذا المــجــال، خاصة أن بايدن 
ــرّح الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــأنـــه لا  ــ صـ
يــوجــد حــكــم نــهــائــي فيما إذا كــان 
الذكاء الصناعي يشكل خطراً على 

المجتمع.
الـــتـــجـــارة، في  وقـــالـــت وزارة 
ــع  ــم تــــوزيــ ــتــ ــان: «مـــثـــلـــمـــا لا يــ ــ ــيــ ــ بــ
الــطــعــام والــســيــارات فــي الأســـواق 
لــلــســلامــة،  ــان مـــنـــاســـب  ــمـ دون ضـ
أنـــظـــمـــة  تـــــوفـــــر  يــــجــــب أن  كـــــذلـــــك 
الــذكــاء الصناعي ضماناً للعامة 
ــات بـــأنـــهـــا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة والـ ــومــ ــكــ ــحــ والــ

ملائمة».
ورغم أن الولايات المتحدة هي 
موطن أكبر شركات التكنولوجيا 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، بــمــا فــي ذلــك 
ــه آي» المــدعــومــة  ــن إيــ ــ شـــركـــة «أوبــ
من مايكروسوفت، والتي أنشأت 
ــي تـــــــــي»، فـــإنـــهـــا  ــ ــي بــ ــ ــات جــ ــ ــشــ ــ «تــ
متأخرة دولياً في مجال الأنظمة 

التي ترعى القطاع.
ــــض بــــايــــدن الـــكـــونـــغـــرس  وحــ
عــلــى تــمــريــر قـــوانـــين تــضــع قــيــوداً 
صارمة على شركات التكنولوجيا 
الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تقدم 
تبدو ضئيلة في ظل الانقسامات 

السياسية بين المشرعين.
الــــــــولايــــــــات  افــــــتــــــقــــــار  وأدى 
الــلازمــة إلى  المتحدة للتشريعات 
إعـــطـــاء «ســيــلــيــكــون فـــالـــي» حــريــة 
طرح منتجات جديدة مثل الذكاء 
الـــتـــحـــقـــق مــن  الــــصــــنــــاعــــي، دون 
تــأثــيــرهــا عــلــى المــجــتــمــع، وقــبــل أن 
تتمكن الحكومة من وضع القوانين 

اللازمة.
والـــــــشـــــــهـــــــر المــــــــــاضــــــــــي، دعــــــا 
الملياردير إيلون ماسك ومجموعة 
من الرؤساء التنفيذيين والخبراء 
ــر ذكــــاء  ــى الــــتــــوقــــف عــــن تـــطـــويـ إلــــ

صناعي قوي.
وطلبت شركة «أوبــن إيه آي» 
الــذكــاء الصناعي  إخــضــاع أنظمة 
الخاصة بها إلى «تقييمات سلامة 
ــــى الــحــاجــة  ــة»، مـــشـــيـــرة إلـ ــ ــارمـ ــ صـ

لتنظيم شامل.
وقال آلان ديفيدسون، مساعد 
وزيــــــــر الـــــتـــــجـــــارة: «اســـتـــطـــلاعـــنـــا 
ــنــــه ســــيــــاســــات تـــدعـــم  ســـتـــنـــتـــج عــ
ــتــــدقــــيــــق فـــــي الــــذكــــاء  عـــمـــلـــيـــات الــ
الـــصـــنـــاعـــي وتــقــيــيــمــات المــخــاطــر 
والـــســـلامـــة والـــشـــهـــادات، وأدوات 
أخرى يمكن أن تخلق ثقة مكتسبة 

في أنظمة الذكاء الصناعي».

شعار شركة «تويتر» على مقرها في سان فرانسيسكو (أ.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

مصر تعول على إنتاج القمح المحلي وترفع سعر التوريد ٥٠ ٪

رفعت الحكومة المصرية سعر 
شــراء القمح المحلي مــن المــزارعــين، 
خلال الموسم الحالي الذي يبدأ من 
أبريل (نيسان)، بنسبة ٥٠ في المائة 
لـــلإردب (١٥٠ كــيــلــوغــرامــا)، ليصل 

إلى ١٥٠٠ جنيه (٤٨٫٥ دولار).
كانت الحكومة قد حددت سعر 
 ١٠٠٠ عــنــد   ،٢٠٢٣ لمـــوســـم  الإردب 

جنيه فــي أغسطس (آب) المــاضــي، 
ارتـــفـــاع مــعــدلات التضخم  غــيــر أن 
فضلا عن صعود الأسعار العالمية، 
أجبرا الحكومة على رفــع الأسعار 
المحلية، إذ إنها تعول على الإنتاج 

المحلي وسط شح في الدولار.
ــقـــت الــحــكــومــة فـــي يناير  ووافـ
ــادة أولية  (كــانــون الــثــانــي) على زيـ
إلـــى ١٢٥٠ جنيها،  الــســعــر  لــيــصــل 
وهــــي زيـــــادة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المــائــة 

مقارنة بسعر الموسم السابق، الذي 
تــراوح بين ٨٦٥ و٨٨٥ جنيها وفقا 

لدرجة النقاوة.
وقــال مجلس الـــوزراء المصري 
فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إن هـــــذا الــــقــــرار 
ــم فــــي تــخــفــيــض الــــفــــاتــــورة  ــهـ «يـــسـ
الاســــتــــيــــراديــــة». وأضـــــــاف الــبــيــان 
أن الــقــرار جـــاء بــعــد تــوجــيــهــات من 
ــفــــتــــاح الــســيــســي  ــد الــ ــبـ الــــرئــــيــــس عـ
بــمــراجــعــة ســعــر تــوريــد الــقــمــح من 

الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.
وتــعــانــي مــصــر مـــن نــقــص في 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بــســبــب ارتـــفـــاع 
تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر 
الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير 
لأكثر من ٧٠ مليونا من مواطنيها، 
البالغ عددهم ١٠٤ ملايين. وتعاني 
ــن نـــســـب قــيــاســيــة  ــبــــلاد أيـــضـــا مــ الــ
للتضخم مــع خــفــض قيمة العملة 

لأكثر من مرة.

ــتــــمــــويــــن عــلــي  وقــــــــال وزيــــــــر الــ
المــاضــي، إن  يــنــايــر  المصيلحي فــي 
بلاده تستهدف شراء نحو ٤ ملايين 
طن من القمح المحلي هــذا الموسم، 

الذي يبدأ أبريل (نيسان) الحالي.
ومنذ غــزو روسيا أوكرانيا 
تعتمد مصر، أحد أكبر مستوردي 
القمح في العالم، على محصولها 
المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار 
العالمية وتعطل الشحنات عبر 

البحر الأسود.
وعـــلـــى صــعــيــد تـــطـــور أســــواق 
الحبوب دوليا، شكك القادة الروس 
كـــانـــوا ســـيـــوافـــقـــون على  فــيــمــا إذا 
اتــفــاق تصدير الحبوب في  تمديد 
البحر الأسود، الذي تم بوساطة من 
الأمم المتحدة، كما انتقدوا تطبيق 

الاتفاق.
ــة إنــــتــــرفــــاكــــس  ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
الروسية للأنباء عن المتحدث باسم 

الكرملين دميتري بيسكوف القول، 
أمــس الأربــعــاء: «وفقا لكيفية سير 
الــتــمــديــد  ــتـــمـــالات  الأمــــــور الآن، احـ

ليست جيدة».
وقــال بيسكوف إنــه تــم تمديد 
الاتــفــاق مــؤخــرا لمــدة ٦٠ يــومــا فقط 
بـــــدلا مــــن ١٢٠ يـــومـــا لأنـــــه لــــم يــتــم 

تطبيق فقرات من الاتفاق.
ــح الاتـــــــفـــــــاق، الـــــــــذي تــم  ــيــ ــتــ ويــ
ــيـــف المـــاضـــي  ــه الـــصـ ــيــ ــل إلــ ــتــــوصــ الــ

بعد توسط الأمــم المتحدة وتركيا، 
لأوكرانيا شحن حبوب من موانئ 

البحر الأسود المغلقة.
وكــــان الاتـــفـــاق عــامــلا رئيسيا 
في استقرار أسواق الغذاء العالمية، 
أنــه مثل انتصارا دبلوماسيا  كما 
نادرا منذ بدء الحرب الروسية في 
أوكـــرانـــيـــا. ويـــشـــار إلـــى أن الاتــفــاق 
الحالي ينتهي منتصف مايو (أيار) 

المقبل.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

النفط يرتفع بعد تراجع التضخم الأميركي والدولار

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
ــاء، بــعــد  ــ ــعــ ــ ــامـــلات أمـــــس الأربــ ــعـ تـ
تراجع معدلات التضخم الأميركية 
إلى ٥ في المائة على أساس سنوي 
فــي مـــارس (آذار)، مسجلة أدنــى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ نــحــو عــامــين، 

فضلا عن تراجع الدولار.
وارتـــفـــع خــــام بــرنــت ١٫٣ في 
إلــى ٨٦٫٨٠ دولار للبرميل،  المائة 
الــســاعــة ١٦:٠٠ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينيتش، كما صعد خــام غرب 
ــركــــي  ــيــ ــــط الأمــ ــيـ ــ ــــوسـ ــكــــســــاس الـ تــ
إلـــى ٨٢٫٦٨ دولار  المـــائـــة  فـــي   ١٫٤

للبرميل.
م في الولايات 

ّ
تباطأ التضخ

المـــتـــحـــدة إلـــــى ٥ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس سنوي في مارس، مسجلا 
أدنى مستوى له منذ نحو عامين، 

وبالتالي انخفضت أسعار السلع 
إلــى أدنــى مستوياتها منذ مايو 
ــار) ٢٠٢١ مــقــابــل ٦ فـــي المــائــة  ــ (أيــ
ــــاس ســـنـــوي فـــي فــبــرايــر  عــلــى أسـ
ــار  ــعـ ــر أسـ ــق مــــؤشــ ــ ــاط)، وفــ ــ ــبــ ــ (شــ
الاســـتـــهـــلاك الــــصــــادرة عـــن وزارة 
الــعــمــل الأربـــعـــاء. وهـــذا يــعــزز من 
تــــوقــــف المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي عــن 

سلسلة رفع الفائدة.
وارتــفــعــت مــخــزونــات النفط 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة خــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع 
المـــاضـــي، لــلأســبــوع الــثــالــث على 
ــق إدارة مــعــلــومــات  ــوالـــي، وفــ ــتـ الـ
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، بــمــقــدار ٦٠٠ 
ألــف برميل، مقارنة مــع توقعات 
٨ محللين استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهــم بانخفاض قدره ٦٠٠ ألف 
برميل. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدأت السحب 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الاســتــراتــيــجــي 

من النفط الخام لديها من أبريل 
(نــيــســان) الــحــالــي، لبيع نحو ٢٦ 
مليون برميل حتى نهاية يونيو 

(حزيران) المقبل.
وهــــــــــــبــــــــــــط الاحـــــــــتـــــــــيـــــــــاطـــــــــي 
الاســتــراتــيــجــي لمــخــزونــات النفط 
ــــوع  ــبـ ــ ــيــــل الأسـ ــرمــ بــ ــيــــون  ــلــ ١٫٦ مــ
ــالـــي إلــى  ــمـ ــاضــــي، لــيــصــل الإجـ المــ
٣٦٩ مليون برميل. كانت الأسعار 
ارتـــفـــعـــت نـــحـــو ٢ فــــي المــــائــــة يـــوم 
الثلاثاء وسط آمــال في أن يبطئ 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(البنك المركزي الأميركي) وتيرة 
التشديد النقدي بعد نشر بيانات 
أســعــار المستهلكين الأمــيــركــيــين. 
ــيـــس  ــر رئـ ــ ــاركــ ــ ــك هــ ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ وقـــــــــال بـ
ــادي في  ــحــ بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــ
فــيــلادلــفــيــا إنــــه يــشــعــر أن الــبــنــك 
المركزي الأميركي سيكتفي قريباً 

من رفع أسعار الفائدة.
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ف عن توسيع قاعدة طاقة الرياح
ّ
الاتحاد الأوروبي تخل

١٢٪ من كهرباء العالم مصدرها الرياح والشمس

بلغ توليد الكهرباء من طاقة الرياح 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، مــســتــوى قــيــاســيــاً 
الكهرباء  إنــتــاج  المــائــة مــن  فــي  يمثل ١٢ 
العالمي في العام الماضي، ارتفاعاً من ١٠ 

في المائة في ٢٠٢١.
ــادر عــــن مــؤســســة  ــ ــال تـــقـــريـــر صــ ــ وقــ
ــر»، المــعــنــيــة  ــ ــبــ ــ ــاث المـــســـتـــقـــلـــة «إمــ ــ ــحـ ــ الأبـ
بشؤون المناخ والطاقة، إن العام الماضي 
ربــمــا شهد ذروة الانــبــعــاثــات مــن قطاع 
الــكــهــربــاء، وهــو أكــبــر مــصــدر فــي العالم 
لانــبــعــاثــات غـــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

المسببة للاحتباس الحراري.
ــانــــات قـــطـــاع  ــيــ ودرســــــــت «إمـــــبـــــر» بــ
ــن ٧٨ دولــــــة فــــي تــقــريــرهــا  ــاء مــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الــســنــوي عــن الــكــهــربــاء فــي الــعــالــم، بما 
يــمــثــل ٩٣ فــي المــائــة مــن الــطــلــب الــعــالمــي 

على الكهرباء.
وخـــلـــص الــتــقــريــر إلــــى أن مــصــادر 
ــــة شــكــلــت  ــــوويـ ــنـ ــ ــة المــــتــــجــــددة والـ ــاقــ الــــطــ
المــائــة مــن إنتاج  مجتمعة حصة ٣٩ فــي 
الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــالمـــي الـــعـــام المــــاضــــي، مــع 
الشمسية بنسبة  الطاقة  ارتــفــاع حصة 
٢٤ في المائة وطاقة الرياح بنسبة ١٧ في 

المائة مقارنة مع العام السابق.
ولـــبّـــى الــنــمــو فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء 
مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة والـــريـــاح ٨٠ في 

المائة من الزيادة في الطلب العالمي على 
الكهرباء في ٢٠٢٢. وزاد توليد الكهرباء 
مـــن مــحــطــات تــعــمــل بــاســتــخــدام الــفــحــم 
بنسبة ١٫١ في المائة، بينما تراجع توليد 
الكهرباء من محطات تعمل باستخدام 
الغاز بنسبة ٠٫٢ في المائة نظراً لارتفاع 

أسعار الوقود.
ورغم ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد 

 ١٫٣ الكهرباء بنسبة  الكربون من قطاع 
في المائة في العام الماضي، فقد أسهمت 
زيادة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة 
ــفـــاع.  الــشــمــســيــة فـــي إبـــطـــاء وتـــيـــرة الارتـ
وقال التقرير إنه لو جاءت كل الكهرباء 
المولدة من الرياح والطاقة الشمسية من 
محطات تعمل بالوقود الأحفوري لكانت 
انبعاثات قطاع الكهرباء أعلى بنسبة ٢٠ 

في المائة في ٢٠٢٢.
وأفــــــاد الــتــقــريــر بــــأن دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي تــخــلــفــت عـــن تــوســيــع تــولــيــد 
طــاقــة الــــريــــاح، فــقــد نــمــا تــولــيــد الــطــاقــة 
مــن الــريــاح الــعــام المــاضــي فــي الاتــحــاد، 
المائة على أســاس سنوي،  بنسبة ٩ في 
ــن مـــتـــوســـط الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي  ــ ــل مـ ــ أي أقــ
الــبــالــغ ١٧ فــي المــائــة. ومــنــذ أن خفضت 

الــغــاز إلى  روســيــا بشكل كبير إمـــدادات 
الاتحاد الأوروبي العام الماضي، تعهدت 
ــم مـــــــراراً بــتــســريــع  ــعــــواصــ بـــروكـــســـل والــ
ات المـــوافـــقـــة عــلــى تــولــيــد الــطــاقــة  إجــــــراء

المتجددة لتعزيز القدرات بشكل أسرع.
وتقول «إمبر» إن ألمانيا «رائدة على 
مستوى الــعــالــم» فــي نشر طــاقــة الــريــاح 
الـــبـــريـــة، ولــكــن فـــي الـــســـنـــوات مـــن ٢٠١٧ 
بــتــركــيــب  المــتــوســط  فـــي  قـــامـــت   ،٢٠٢١ –
ثــلــث الــســعــة الــتــي أضــافــتــهــا ســنــويــاً في 

السنوات الأربع التي سبقت ذلك.
الطاقة من  إن توليد  التقرير  وقــال 
الــشــمــس نــمــا بــنــســبــة ٢٤ فـــي المـــائـــة في 
فــي عـــام ٢٠٢٢، بما  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

يتماشى مع المتوسط العالمي.
المتحدة، نما توليد  الــولايــات  وفــي 
طاقة الرياح بنسبة ١٥ في المائة والطاقة 
فــي عام  المــائــة  فــي   ٢٥ الشمسية بنسبة 

٢٠٢٢ مقارنة بالعام السابق.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوســع البطيء، 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تلبي  ــزال دول  ــ تـ لا 
الــطــاقــة من  أكــبــر مــن طلبها على  حصة 
خلال الطاقة المتجددة مقارنة بالمناطق 
ــة المــــولــــدة مــن  ــاقـ ــطـ الأخــــــــرى. وبـــلـــغـــت الـ
المائة  الشمسية ٢٢ في  الــريــاح والطاقة 
ــاد الأوروبــــــي الـــعـــام المــاضــي،  فـــي الاتـــحـ
مقارنة بـ١٢ في المائة على مستوى العالم 

و١٥ في المائة في الولايات المتحدة.

تغرب الشمس فوق مراوح بحرية قبالة سواحل مدينة سان نازير الفرنسية (أ.ف.ب)
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«أسطح المصانع»... مفتاح كوريا
 لمضاعفة إنتاج الطاقة الشمسية

تعتزم كوريا الجنوبية التوسع 
فــي تــركــيــب ألــــواح الــطــاقــة الشمسية 
فوق أسطح المنشآت الصناعية بهدف 
ــي  ــ ــة نــقــص الأراضـ ــ الــتــغــلــب عــلــى أزمـ
الفضاء اللازمة لإقامة محطات الطاقة 

الشمسية.
الــكــوريــة  الـــطـــاقـــة  وقـــالـــت وزارة 
الجنوبية في بيان يوم الأربــعــاء، إن 
الحكومة تستهدف إنتاج ما يصل إلى 
٤ غيغاواط كهرباء من ألــواح الطاقة 
الشمسية المثبتة فوق أسطح المنشآت 
الصناعية في مدينة دايجو وإقليم 
الــبــلاد، وهــو ما  جيونغسانغ شمال 
يعادل ٤ أمثال حجم الإنتاج الحالي 
ــن ألـــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــوق  مــ
أســطــح المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــبــالــغ 

١٫١ غيغاواط.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن 
كوريا الجنوبية تفتقر إلى الأراضي 
الفضاء التي يمكن استخدامها في 
إقـــامـــة مــحــطــات لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة. 
ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ ويـــــســـــتـــــهـــــدف المـــــــــشـــــــــروع الـ
الاســـتـــفـــادة مـــن المـــســـاحـــات الــكــبــيــرة 
لأســـطـــح المـــجـــمـــعـــات الــصــنــاعــيــة فــي 
الــوزارة  إنتاج الكهرباء. ولــم تكشف 
عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع 

ولا تكلفته المقدرة.
وحـــســـب مــعــهــد أبـــحـــاث الــطــاقــة 
الخضراء فإن كوريا الجنوبية تحتاج 
إلى إنتاج نحو ٤٠٠ غيغاواط كهرباء 
من الطاقة الشمسية حتى تصل إلى 
«صفر انبعاثات كربونية» في مجال 
ــاء. وحـــســـب بــيــانــات  ــربـ ــهـ ــكـ ــتــــاج الـ إنــ
خــدمــة «بــلــومــبــرغ» لــتــمــويــل الــطــاقــة 
الــجــديــدة، فــإن إجمالي إنــتــاج كوريا 
الجنوبية من الطاقة الشمسية وصل 

بنهاية ٢٠٢١ إلى نحو ٢١ غيغاواط.
ومــــن المــتــوقــع أن تــشــكــل الــطــاقــة 
المتجددة ٢١٫٦ في المائة من إجمالي 
إنتاج الكهرباء في كوريا الجنوبية 
بــحــلــول ٢٠٣٠، حــســب أحـــــدث خطة 
ــاهــــرة الــتــغــيــر  حــكــومــيــة لمـــواجـــهـــة ظــ
المناخي، وهو ما يقل عن التقديرات 
الــســابــقــة وكــانــت ٣٠٫٢ فــي المــائــة من 

إجمالي إنتاج الكهرباء.
إنـــهـــا  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
أمـــس، مــع ممثلي شــركــات  اجتمعت 
كــوريــة جنوبية ومــنــهــا شــركــة شــرق 
وغــرب كوريا للطاقة، وشركة كوريا 
لمــحــطــات الــطــاقــة المــائــيــة والـــنـــوويـــة، 
وشــركــة «هــانــوهــا» لإدارة الأصــــول، 
و«هـــــيـــــونـــــداي» لـــلـــكـــهـــربـــاء وأنـــظـــمـــة 
الطاقة، لمناقشة تفاصيل خطة الطاقة 

الشمسية.

سيول: «الشرق الأوسط»

: المشروع يستهدف ٥ ملايين زائر سنوياً ASHARQ AL - AWSAT وزير الاستثمار لـ 

شركة صينية لإنشاء أول حديقة محيطية في السعودية
قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
ــح، إن  ــالــ ــفــ ــد الــ ــالــ ــعــــودي خــ ــســ الــ
ــم مــع  ــاهــ ــفــ ــتــ ــع مـــــذكـــــرة الــ ــيــ ــوقــ تــ
شـــركـــة هـــايـــشـــانـــغ أوشـــــن بــــارك 
الــتــي تــرغــب فــي الــتــوســع خــارج 
يــؤكــد أهمية  الــســوق الصينية، 
الــســعــوديــة عــلــى خــارطــة العالم 
الاســتــثــمــاريــة وجــاذبــيــة السوق 
المحلية في جلب الاستثمارات، 
ــا إلـــــــى قـــــــوة الــــعــــلاقــــة بــين  ــ ــتـ ــ لافـ
ــي  ــتــ الــــــســــــعــــــوديــــــة والـــــــصـــــــين الــ
ــارة  ــ ــعـــد زيــ ــتـــت بـ ــبـ تـــرســـخـــت وثـ
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي لــلــســعــوديــة 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي. 
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر الـــفـــالـــح 
الشركة  أن  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ
ــة  ــركــ ــر شــ ــ ــبــ ــ ــــي أكــ ــ ــة هـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ترفيهية مائية في آسيا ولديها 
بــحــجــم  مــــــواقــــــع   ١٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 
تـــجـــمـــعـــات تـــرفـــيـــهـــيـــة عـــمـــلاقـــة 
«ديــــــزنــــــي» و«وســــــــــي ولـــــــد»،  كـــــــ

تستقطب ٢٠ مليون زائر يوميا، 
السعودية  مستطردا «ســتــكــون 
أول توسع لهم خارج الصين... 
التي  الـــدول  أول  السعودية هــي 

اتجهت إلى التوسع فيها». 
ــفـــــالـــــح «الــــفــــكــــرة  وتــــــابــــــع الـــ
ســتــكــون فـــي الـــبـــدايـــة مــشــروعــا 
واحــــدا، ولــكــن الــعــمــل والــتــصــور 
لـــدى الــشــركــة الــتــوســع فـــي عــدة 
السعودية»، لافتا  مواقع داخــل 
لــلــشــركــة  ــار الأول  ــمـ ــثـ ــتـ أن الاسـ
ســيــكــون فـــي شــكــل «ثــيــم بـــارك» 
مدينة ترفيهية مائية (محيطية) 
فيها من كافة الكائنات البحرية 
لتكون بمثابة مشروع تثقيفي 
وتــعــلــيــمــي لــلــشــبــاب والأطــــفــــال 
حــــــــول الــــتــــعــــايــــش مــــــع الـــبـــيـــئـــة 

تحديدا في المجال البحري. 
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــــح لـ ــالـ ــ ــفـ ــ وأكـــــــــد الـ
الأوســـــط» أن المـــشـــروع ســيــكــون 
عـــــامـــــل جــــــــذب لــــلــــســــيــــاح، كــــون 
الــــــســــــيــــــاح الأجـــــــــانـــــــــب يـــــفـــــدون 
لـــلـــســـعـــوديـــة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــكــل 
ــتــــي تــحــتــضــنــهــا  ــيـــل الــ ــفـــاصـ ــتـ الـ

الـــبـــلاد مـــن مــنــاظــر طــبــيــعــيــة أو 
زيارات، مشيرا إلى أن الجوانب 
ــزال «ضــعــيــفــة»  ــ الــتــرفــيــهــيــة لا تـ
ــل الــــحــــديــــقــــة  ــ ــعـ ــ ــجـ ــ وهــــــــــو مــــــــا يـ
المرتقبة مساهما في  المحيطية 

السياحة.  تنمية 
ووفــــــــق وزيــــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
أن أول  يــــتــــوقــــع  الــــــســــــعــــــودي، 
٥ ملايين  مشروع لهم سيجذب 
زائر سنويا في السعودية، وهو 
ما يعبر عن مساهمة كبيرة في 

السياحة.  استراتيجية 
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وأعـــــــلـــــــن فـــــــي الـ
التخطيط لتطوير  الثلاثاء عن 
أول حــديــقــة مــحــيــطــيــة واســعــة 
النطاق والتي يعول عليها في 
جذب السياح ودفع النمو طويل 
ــل لــقــطــاع الــســيــاحــة، حيث  الأجــ
وقعت مذكرة التفاهم بين وزارة 
الاســتــثــمــار الــســعــوديــة وشــركــة 
ــارك»، أكبر  «هــايــشــانــغ أوشـــن بــ
مالك ومشغل لمتنزه المحيطات 
فــــي آســــيــــا، بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي أنـــــدرو مـــين هـــو كــام 

بحضور وزير الاستثمار خالد 
الفالح، والمدير التنفيذي لمتنزه 

هايشانغ أوشن، كو تشنغ. 

وفــقــاً لمـــذكـــرة الــتــفــاهــم، فــإن 
الــخــطــة تــشــمــل تــطــويــر أشــكــال 
ــن الـــتـــرفـــيـــه  ــ ــاكـ ــ ــن أمـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـ

ــع بـــين مــدن  ــوقـ الــقــائــمــة عــلــى المـ
الـــســـعـــوديـــة مـــن مـــركـــز الــتــرفــيــه 
العائلي، والمتنزه المائي، ومتنزه 

السفاري، والتي ستجذب الزوار 
العالميين والمحليين. 

بـــين وزارة  الـــتـــعـــاون  ويـــعـــد 
الاســتــثــمــار، وشـــركـــة هــايــشــانــغ 
أوشن بارك تطويراً استراتيجياً 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠ والــتــي  لــرؤيــة 
ــع اقـــتـــصـــاد  ــويــ ــنــ ــــدف إلـــــــى تــ ــهـ ــ تـ
البلاد وتعزيز السياحة كمحرك 
يـــتـــوقـــع  إذ  ـــمــــو،  ــنـ ــلــ لــ ــــي  ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
المـــتـــنـــزهـــات  تـــطـــويـــر  يـــــــؤدي  أن 
الجديدة  والمنتجعات المحيطية 
ــلــــق الــــعــــديــــد مـــــن فــــرص  ـــى خــ ـــ إلـ
الــــــعــــــمــــــل، وتـــــحـــــفـــــيـــــز الأعــــــمــــــال 
الــتــجــاريــة المــحــلــيــة، والمــســاهــمــة 
في التنمية الاقتصادية الشاملة 

للمنطقة. 
ــــــو «نـــــــســـــــعـــــــد أن  كــــ وقــــــــــــــــال 
مـــع وزارة الاســتــثــمــار  نــتــشــارك 
التي  التطوير  فــي استراتيجية 
تعد الأولى من نوعها... هدفنا 
هو الاستفادة من خبرة الشركة 
المــمــتــدة إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ عــامــا، 
وأحدث التقنيات المتاحة، لإنشاء 
أماكن ترفيهية بما في ذلك أول 

عــالمــيــة المستوى  حــديــقــة محيط 
تقدم تجارب شاملة... ستعمل 
كمنصة تعليمية لتعزيز الوعي 
الحفاظ على المحيطات  وأهمية 

البحرية».  والحياة 
الــــدولــــة  ولــــفــــت كــــو إلـــــى أن 
ــة والمــــــــــدن الـــضـــخـــمـــة  ــعــ ــاســ ــشــ الــ
المـــتـــعـــددة الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا 
فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء المـــمـــلـــكـــة 
تـــوفـــر الأســـــاس المــثــالــي لــشــركــة 
هــايــشــانــغ لــتــطــويــر الــعــديــد من 
المـــتـــنـــزهـــات والمـــنـــتـــجـــعـــات عــلــى 
نــطــاق مختلف، لافــتــا «نتصور 
أن نتشارك مع كيانات سيادية 
الــخــاص لتطوير عدد  والقطاع 
مـــــن الــــوجــــهــــات الــــتــــي تـــنـــاســـب 
ــلــــفــــة،  شـــــــرائـــــــح الـــــــســـــــوق المــــخــــتــ
لــــتــــحــــقــــيــــق اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
ــنـــمـــو، والـــعـــمـــل بــشــكــل وثــيــق  الـ
مــع الــشــركــاء المــحــلــيــين، بــمــا في 
ذلــك وزارة الاســتــثــمــار والهيئة 
العامة للترفيه، لتحديد المواقع 
الضخمة،  لمشاريعها  المناسبة 

بدعم من الحكومة».

السعودية مقبلة على شراكات واستثمارات عملاقة في مجال المدن الترفيهية النوعية (الشرق الأوسط)

تفاؤل بتحسن اقتصادي في النصف الثاني

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي يوم 
الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات 
وزيادة الــواردات، بينما فشل في 
الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط 
ــــروض الــنــقــد  ــعـ ــ وســــــط تـــقـــلـــص مـ
الأجنبي لدى الشركات المصدرة. 
وقال البنك المركزي الروسي يوم 
الثلاثاء إن فائض ميزان المعاملات 
الجارية تقلص بنحو ٧٣ بالمائة 
إلى ١٨٫٦ مليار دولار في الفترة ما 
بين يناير (كانون الثاني) ومارس 
(آذار) على أســاس سنوي، وذلك 
ــدرة المـــالـــيـــة الــعــامــة  ــ مـــع ضــعــف قـ
للبلاد على التصدي للانخفاض 

الحاد في عائدات الطاقة.
ــــة ٠٧:٥٠  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش أمــــــس، نـــزل 
ــام الـــدولار  الــروبــل ٠٫١ بــالمــائــة أمـ
مسجلا ٨٢٫٠٦، وخسر ٠٫١ بالمائة 
أمام اليورو ليبلغ ٨٩٫٧٠، واستقر 

أمام اليوان عند ١١٫٩١.
وأبلغت رئيسة البنك المركزي 
إلــفــيــرا نابيولينا المــشــرعــين يــوم 
الأربعاء بأن ضعف الروبل يرجع 
إلى انخفاض الصادرات وتعافي 
الــــواردات وهــبــوط أســعــار النفط. 
وأضافت أن الروبل سيستفيد من 
ارتفاع أسعار النفط، التي قفزت 
في أبريل (نيسان) بعد أن خفض 
ــك بـــلـــس مــســتــويــات  ــ تـــحـــالـــف أوبــ

الإنتاج المستهدفة. 
وبالتزامن مع تفاؤل رئيسة 
المركزي، رفعت الحكومة الروسية 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــام 
الحالي رغــم العقوبات الغربية. 
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  عــن 
ــاء، في  ــعــ بـــوتـــين، قــولــه يـــوم الأربــ
اجتماع للحكومة عُقد في اليوم 
الــســابــق، أن «الاقــتــصــاد الــروســي 
يتطور بــصــورة نشطة فــي إطــار 

نموذج النمو الجديد».

ــا  ــ ــامـ ــ ــدم أرقـ ــ ــقـ ــ ــم يـ ــ وبـــيـــنـــمـــا لــ
ــتـــصـــاد  مـــــحـــــددة، قــــــال وزيـــــــر الاقـ
مكسيم ريشيتنيكوف، إنه يتوقع 
أن ينمو الاقتصاد بقدر أكبر مما 
بـــين ٠٫١ و٠٫٢ بــالمــائــة.  ــتــــراوح  يــ
وجاءت التوقعات الرسمية حتى 
الآن أقل من ٠٫٨ بالمائة من إجمالي 

الناتج المحلي.
وأوضـــــح بــوتــين أن الــتــفــاؤل 
الذي لديه يعود إلى ارتفاع أرقام 
المـــبـــيـــعـــات فــــي قــــطــــاع الـــتـــجـــزئـــة، 
ــــادة اســتــخــدام شبكة السكك  وزيـ
الحديدية في أبريل، حيث قال إن 
ذلك يشير إلى انتعاش الاقتصاد. 
كما قال بوتين إنه متفائل بشأن 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط مــن جديد 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام، 
مــا ســيــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع عــائــدات 

الصادرات الروسية. 
وجدير بالذكر أن سعر النفط 
الخام ارتفع مؤخرا بشكل كبير، 
ــك»  ــ بــعــد أن أعــلــنــت مــنــظــمــة «أوبـ
اعتزامها خفض الإنتاج اعتبارا 

من منتصف مايو (أيار) المقبل.
ــانـــب تــوقــعــات  ــى جـ ــ ــن إلـ ــكـ ولـ
الــقــيــادة الــروســيــة، رفـــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي أيـــضـــا تــوقــعــاتــه 
بــشــأن الاقــتــصــاد الــروســي للعام 
الحالي. وبــدلا من توقع أن تبلغ 
نسبة النمو ٠٫٣ بــالمــائــة، يتوقع 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  مــحــلــلــو صـ
الآن نمو إجمالي الناتج المحلي 
بــنــســبــة ٠٫٧ بـــالمـــائـــة، بــحــســب ما 
ــوم الــثــلاثــاء فـــي اجــتــمــاع  قـــالـــوا يـ
الربيع المشترك مع البنك الدولي. 
وفي الوقت نفسه، خفض محللو 
النقد الدولي التوقعات  صندوق 
الروسية الخاصة بالعام المقبل، 

من ٢٫١ بالمائة إلى ١٫٣ بالمائة.
ــر  ــاق مـــســـتـــقـــل، ذكـ ــيــ ــــي ســ وفــ
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين أن «الــتــوقــعــات ليست 
جــيــدة» بــالــنــســبــة لــتــمــديــد اتــفــاق 
«ممر الحبوب في البحر الأسود»، 
طبقا لما ذكرته وكالة «إنترفاكس» 

الروسية الأربعاء.

وقال بيسكوف للصحافيين، 
ــارة إلــى اتــفــاق مـــواز حول  فــي إشـ
التجارة الزراعية الروسية: «نعرف 
أن مــمــثــلــين عــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

يــبــذلــون بــعــض الــجــهــود، لكنهم 
لم ينجحوا»، حسب «بلومبرغ». 
ويشار إلى أن روسيا ذكرت أنها 
الــحــبــوب،  اتـــفـــاق  ستنسحب مـــن 
لــم يتم تسوية القضايا ذات  إذا 
ــدت  ــا، وأكــ ــومـ الــصــلــة خــــلال ٦٠ يـ
أوكرانيا مجددا الشهر الماضي أنه 
تم تمديد الاتفاق لمدة ١٢٠ يوما، 
وسط حالة من عدم اليقين متعلقة 

بمدة الاتفاق.
ــتــــحــــدة قــد  ـــم المــ ــ ــ ــت الأمـ ــ ــانـ ــ وكـ
أعلنت في ١٩ مارس (آذار) الماضي 
ــبــــوب عــبــر  تـــمـــديـــد مـــــبـــــادرة الــــحــ
البحر الأســود، التي تم التوصل 
ــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــاطـ إلـــيـــهـــا بـــوسـ
بهدف تــزويــد الأســـواق بالأغذية 
والأسمدة وسط حالة من النقص 
ــفـــاع الأســـعـــار عــلــى مستوى  وارتـ
ــا.  ــيـ الـــعـــالـــم بــســبــب حــــرب أوكـــرانـ
وفي أعقاب غزو القوات الروسية 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٢، كانت المبادرة من المجالات 
القليلة التي تمكنت الحكومتان 
الروسية والأوكرانية من التوصل 

إلى اتفاق بشأنها.

مارة في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو يسيرون أمام محل للصرافة (أ.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

«أكوا باور» تطور محطة لتحلية المياه
 غرب السعودية بقيمة ٦٧٧ مليون دولار

وقـــــعـــــت شـــــركـــــة أكــــــــــوا بــــــاور 
الــســعــوديــة اتــفــاقــيــات شــــراء مياه 
لــصــالــح مـــشـــروع مــحــطــة رابـــــغ ٤ 
لتحلية المياه المستقلة التي تبلغ 
ألـــف متر  سعتها الإنــتــاجــيــة ٦٠٠ 
مكعب في اليوم من المياه المحلاة، 
والـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو ٢٫٥٤ 
مليار ريـــال (٦٧٧ مليون دولار)، 
على أن تكون الشركة السعودية 
المــيــاه المشتري الوحيد  لــشــراكــات 
الــذي يقع على  لخدمات المــشــروع 
ساحل البحر الأحمر غرب المملكة.

ــع الاتـــفـــاقـــيـــات المــهــنــدس  ــ ووقـ
عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة 
ــة، رئــيــس مجلس  والمــيــاه والـــزراعـ
المـــــديـــــريـــــن لـــلـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
لشراكات المياه، ومحمد أبو نيان 
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة أكــوا 
بــــــاور، وبـــحـــضـــور رعــــد الــســعــدي 
الــعــضــو المـــنـــتـــدب ونـــائـــب رئــيــس 
بــــاور،  أكــــوا  مــجــلــس إدارة شــركــة 
وماركو أرشيلي الرئيس التنفيذي 

لشركة أكوا باور.
وأوضح المهندس عبد الرحمن 
ــاه  ــيــ الـــفـــضـــلـــي وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــ
والزراعة، رئيس مجلس المديرين 
ــة لـــشـــراكـــات  ــعــــوديــ ــلـــشـــركـــة الــــســ لـ
المــيــاه: «إن هــذه الاتــفــاقــيــات تأتي 
تحقيقاً لأهــداف وخطط منظومة 
المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ ــع الـ ــة مــ ــراكـ ــالـــشـ بـ
ــة مـــنـــظـــومـــة الإمــــــــــــداد فــي  ــدمــ ــخــ لــ
مناطق المملكة كافة، مما يعكس 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا مـــع هـــذا الــقــطــاع 
لتنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن 
المشروع يأتي امتداداً للعديد من 
المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها 

مع القطاع الخاص».
الــــوزيــــر «أن مـــشـــروع  وأبـــــــان 
محطة رابغ ٤ سيعمل بشكلٍ مباشر 
ــحُــــجــــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن،  لـــخـــدمـــة الــ
ــــى المــســتــفــيــديــن فــي  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ

مــنــطــقــتــي مــكــة المـــكـــرمـــة والمــديــنــة 
المنورة، مضيفاً أن المشروع يهدف 
إلــى تطوير هــذا القطاع الحيوي، 
ــات،  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ وتـــــحـــــســـــين جــــــــــــودة الــ
بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، 
ــفـــادة مـــن خـــبـــرات الــقــطــاع  ــتـ والاسـ
ــاء والــتــشــغــيــل  الـــخـــاص فـــي الإنـــشـ
والإدارة، وزيـــــادة مــســاهــمــتــه في 
التنمية وفقاً لأهداف رؤية ٢٠٣٠».

وتـــســـتـــهـــدف مــحــطــة رابــــــغ ٤ 
الـــتـــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة الــتــنــاضــح 
الـــعـــكـــســـي خـــدمـــة مــنــطــقــتــي مــكــة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المـــنـــورة، اللتين 
تشهدان ارتفاعاً في الطلب خلال 
ــارك ومـــوســـم  ــبــ ــان المــ شـــهـــر رمــــضــ

الحج.
مـــن جــهــتــه، أشـــــار المــهــنــدس 
خالد بن زويد القريشي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
لشراكات المياه، إلى «أن التشغيل 
ــبـــدأ فــي  ــيـ ــلـــمـــشـــروع سـ الـــفـــعـــلـــي لـ
 ،٢٠٢٦ عــــــــام  مــــــن  الأول  الــــــربــــــع 
المــشــروع سيسهم  إلــى أن  مشيراً 
فــي خــفــض مــســتــويــات اســتــهــلاك 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتــحــقــيــق 
ــتــــاج  ــيـــة مــــن الإنــ ــالـ مـــســـتـــويـــات عـ
المــســتــمــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى تقليل 
تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى 
المحلي عبر زيادة نسبة التوطين 

بالأعمال والموارد البشرية».

وتــشــرف «أكــــوا بــــاور» الــيــوم 
عـــلـــى تــشــغــيــل مــحــطــة «رابـــــــغ ٣» 
المستقلّة لإنتاج المياه في المنطقة 
إنــتــاجــيــة مشابهة  بــقــدرة  نفسها 
لتلك التي تملكها محطة «رابغ ٤».

من جهته، قال محمد أبو نيان 
رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا 
ــاور»: «بصفتنا شــركــة محلية  ــ بـ
رائــــــدة فـــي قـــطـــاع تــحــلــيــة المـــيـــاه، 
ــاون نــوعــي  ــعــ نــفــخــر بــتــحــقــيــق تــ
مــع الشركة السعودية لشراكات 
المــيــاه لــتــبــادل الــخــبــرات وإدخــــال 
المـــهـــارات والإمــكــانــيــات الــواســعــة 
التي تمتلكها أكوا باور في مجال 
تــحــلــيــة المـــيـــاه، حــيــث نــنــطــلــق من 
التزامنا الراسخ بتطوير مشاريع 
فعّالة وموثوقة تلبي احتياجات 
المجتمع المحلي من المياه لتحقيق 
دورنــا المحوري في مجال تعزيز 
مــســاهــمــتــنــا فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للمياه ٢٠٣٠، بما في ذلك 
توفير ثلث احتياجات المملكة من 

المياه تقريباً».
وســـتـــتـــمـــكـــن أكـــــــوا بـــــــاور مــن 
خـــلال محطة «رابــــغ ٤» المستقلة 
ــن مـــضـــاعـــفـــة  ــ ــاه، مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاج المـ ــ ــتــ ــ لإنــ
قدراتها المرتبطة بتحلية المياه في 
ع أن يصل 

ّ
منطقة رابغ. ومن المتوق

المشروع مرحلة الإغلاق المالي في 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.

الفضلي وأبو نيان خلال التوقيع (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

جدة: سعيد الأبيض
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لوغر يقدم «سياحة فلسفية في عالم الأفكار المضيئة» في كتاب من ثلاثة أجزاء

النظر إلى الوجود البشري من بوّابة الذكاء الصناعي

 هـــــذه الأيــــــــام عــصــراً 
ُ

نـــعـــيـــش

غير مسبوق، تبدو فيه البشرية 

ابــات التي 
ّ

وقــد ولــجــت أولـــى الــبــو

ي بنا إلــى عصر المتفرّدة 
ّ

قد تــؤد

 Technological Singularity التقنية

رُ بها التطورات التقنية 
ّ

التي تبش

الــذكــاء الصناعي،  المتسارعة فــي 

رات لـــم تــــأتِ مفاجئة 
ّ

وهـــي تـــطـــو

ــعــة، بــل كــانــت مــدار 
ّ
أو غــيــر مــتــوق

قة منذ عقود 
ّ

كشوفات بحثية معم

بعيدة.

 جميعاً بعض 
ُ

نا نــعــرف
ّ
لعل

طــبــيــعــة الـــكـــلام الـــــذي يـــثـــارُ حــول 

الـــفـــتـــوحـــات الــتــقــنــيــة المــســتــجــدة 

ــاء الــــصــــنــــاعــــي،  فــــــي حــــقــــل الـــــــذكـــــ

وهــي فتوحات عنوانها الأشمل 

«روبوتات المحادثة» على شاكلة 

ــه شــركــة  رتــ
ّ

الـــــذي طــــو  ChatGPT

التقنية  الأذرع  إحــــدى   OpenAI

للعملاق الرقمي «مايكروسوفت». 

 تطوير روبوتات المحادثة إلى 
ّ
إن

 النظر عن 
ّ

حدود معقولة، وبغض

مـــدى بــدائــيــتــهــا الــحــالــيــة، يعني 

 البشرية قــد تــكــون على عتبة 
ّ
أن

ــــى لــلــذكــاء  تــحــقــيــق المــعــايــيــر الأولـ

الــصــنــاعــي الآلاتـــــــي؛ أي بمعنى 

الــقــدرة عــلــى تخليق آلات تمتلك 

الــقــدرات المناظرة للقدرات  بعض 

الــــبــــشــــريــــة مــــــن حــــيــــث الـــتـــفـــكـــيـــر 

لـــة  ـــبـــب، والمـــســـاء
َ

ـــس
ُ
الــتــحــلــيــلــي الم

المنطقية، والــقــدرة على التعامل 

مع المعطيات واستخلاص قيمة 

ــا، يـــمـــكـــن أن تــكــون  ــنـــهـ ــيـــدة مـ ــفـ مـ

عنصراً مــؤثــراً فــي توجيه العقل 

البشري «البيولوجي». يمكن أن 

ي هذه العتبة «عتبة تورنغ» 
ّ

نسم

Turing Thtreshold، التي وصفها 

العالم الحاسوبي والرياضياتي 

البريطاني الأشــهــر، آلان تورنغ، 

أفـــــضـــــل وصــــــــف فــــــي مـــقـــايـــســـتـــه 

الــبــشــر  ــان  ــ كـ ــا  ــة: «إذا مــ ــارمــ الــــصــ

يتعاملون مع مصدر ما عبر جهاز 

) ولــم يستطيعوا 
ً
حــاســوب (مــثــلا

 ما 
ّ
التمييز بــين –أو مــعــرفــة– أن

يتعاملون معه هــو كــائــن بشري 

آلــة فعندئذ نستطيع الحديث  أم 

عن عصر آلات ذكية». لا بد للقارئ 

الشغوف بمعرفة شيء معقول عن 

المــحــرّكــة لعالمنا من  الأســاســيــات 

الــوجــهــة الــتــقــنــيــة، وبــخــاصــة في 

الجبهة القائدة لهذه الأساسيات، 

وهي الذكاء الصناعي، من معرفة 

بعض الشيء عن عمل آلان تورنغ 

في أثناء الحرب العالمية الثانية 

ــة مــقــايــســتــه  ــخـــاصـ وبــــعــــدهــــا، وبـ

الشهيرة «مقايسة تورنغ» بشأن 

تحديد معيار، تكون عنده الآلات 

ذكية.

ــز الــهــائــل الـــذي 
ّ
يــكــمــن الــتــمــي

 به الآلات الذكية بالمقارنة 
ّ

تختص

 الـــنـــظـــر عــن 
ّ

مــــع الـــبـــشـــر، وبــــغــــض

مــديــات ذكائها، فــي خصيصتين 

اثـــنـــتـــين؛ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــعــامــل 

 ،Big Data مــع البيانات الكبيرة

وســرعــة مــعــالــجــة هـــذه الــبــيــانــات 

ــراً ســـرعـــة  ــيـ ــثـ ــفــــوق كـ بــــمــــعــــدلات تــ

المــعــالــجــة الــبــشــريــة. فـــي المــقــابــل، 

لا يــــزال الــبــشــر يــحــتــكــرون بعض 

الـــخـــواص الإبــداعــيــة الــتــي بقيت 

خـــــارج نـــطـــاق الــتــعــامــل الآلاتـــــي، 

وإن كــان كثير مــن خــبــراء الــذكــاء 

 هذه المعضلة 
ّ
الصناعي يرون أن

ليست سوى مسألة وقت، قبل أن 

ن الآلات مــن ولـــوج الفضاء 
ّ
تتمك

 احتكاراً بشرياً 
ّ

الإبداعي الذي ظل

خالصاً.

يــمــثــل الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 

عصرنا الحاضر «ملعبة» اشتباك 

معرفي أكثر تعقيداً من أي حقل 

تقني آخر. لم أزل أذكر تلك المقالة 

«الــرؤيــويــة» الــرائــعــة الــتــي كتبها 

ري الذكاء 
ّ

الفيزيائي وأحــد مــطــو

 David الصناعي، ديفيد دويتش

Deutsch، عــام ٢٠١٢ في صحيفة 

«الـــغـــارديـــان» بــعــنــوان «الفلسفة 

 مغاليق 
ّ
ستكون المفتاح الذي يفك

الذكاء الصناعي»؛ حيث العبارة 

 عن 
ّ
الافتتاحية تقول بكيفية تنم

رؤية استبصارية كاشفة: «الذكاء 

 الأمـــــر 
ّ
الــــصــــنــــاعــــي مــــمــــكــــن؛ لــــكــــن

سيحتاج أكثر من علوم الحاسوب 

والــعــلــوم العصبية لتطوير آلات 

ر مثل البشر».
ّ
تفك

ــكـــن أن  ــمـ يـ مـــــؤثـــــراً   
َ

فــــعــــل «لا 

يتحقق مــن غير معرفة حقيقية 

وجادة بالأصول والمنابع الفكرية 

 كثيراً بصوابية 
ُ
والفلسفية». أوقن

هــذه العبارة وقيمتها الإجرائية 

ــا ســيــمــتــلــك  ـ
ّ
ــن ــد مـ ــ الـــفـــاعـــلـــة. لا أحـ

الــتــطــويــر والتغيير  الـــقـــدرة عــلــى 

من غير معرفة رصينة، لا تقتصر 

على الحيثيات التقنية، بل ترتفع 

إلـــى مـــديـــات الــتــخــوم الــتــاريــخــيــة 

ــــات  ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ

ــرُ الشغف 
ّ
المــبــحــوثــة. المــعــرفــة تــوف

الــــلازم لــلاســتــمــراريــة فــي البحث 

ع إلى مستقبل 
ّ
والتطوير والتطل

أفضل من حيث إمكانات العيش 

عــلــى الــصــعــيــد الــــفــــردي، ومــكــانــة 

البلد الاستراتيجية على الصعيد 

الجمعي.

ــتِـــبَ كــثــيــر مـــن الــكــتــب حــول  ـ
ُ
ك

 تفريعاته 
ّ

الــذكــاء الصناعي بــكــل

ــة، وقــــــــد ســــبــــق لــــــي أن  ــيــ ــثــ ــحــ ــبــ الــ

 بـــالمـــراجـــعـــة فـــي ثــقــافــيــة 
ُ

تـــنـــاولـــت

«الشرق الأوســط» أكثر من كتاب 

منها. وهي في المجمل كتب يمكن 

تبويبها فــي فئتين؛ كتب تقنية 

خــالــصــة، أو كــتــبٌ وصفية لبيئة 

العيش في أماكن يسودها الذكاء 

الصناعي (الــعــادي أو العميق). 

 معظم الكتب 
ّ
يضاف إلــى ذلــك أن

 خــبــراء أو 
ٌ

الــســائــدة كتبها أنــــاس

ــنـــيـــون يــهــتــمــون  ــقـ مـــهـــنـــدســـون تـ

بــالــتــفــاصــيــل الإجـــرائـــيـــة الــدقــيــقــة 

(لــغــات بــرمــجــيــة، نــظــم خــبــيــرة... 

إلخ) أكثر من الصورة البانورامية 

التاريخية والفلسفية لما يمكن أن 

الــذكــاء الصناعي في  يكون عليه 

المستقبل القريب والبعيد. أعتقد 

مـــن واقــــع خــبــرة قــرائــيــة معقولة 

 
ّ
ــنــــشــــورة أن ــة لــلــكــتــب المــ ــارنــ ــقــ ومــ

ــنـــاول «مـــوضـــوعـــة» الـــذكـــاء   تـ
ْ
ــن ــ ـ

َ
م

أكــثــر، وكــان  الصناعي بكتاب أو 

ســبــق لــه أن نــشــر كــتــابــاً منهجياً 

أقـــدر من  Textbook، ربــمــا يــكــون 

ــره فــــي مـــقـــاربـــة المـــوضـــوعـــات  ــيـ غـ

الــبــحــثــيــة وعـــرضـــهـــا فــــي ســيــاق 

فلسفي - تاريخي جذاب وشديد 

الإمتاع.

ــاثــة الــخــبــراء 
ّ

 الــبــح
ّ
أحــــد أهــــم

الـــذكـــاء الصناعي  فــي مــوضــوعــة 

 جوانبها التقنية والمعرفية 
ّ

بكل

والفلسفية هــو جـــورج ف. لوغر 

المـــولـــود عــام   ،George F. Luger

ــاعـــد عــــن عــمــلــه  ــقـ تـ الـــــــذي   ،١٩٤٠

أستاذاً مميزاً في قسم الحاسوب 

بجامعة نيومكسيكو عام ٢٠١٣. 

الــشــيء فــي خبرات   بعض 
ْ

لندقق

ــلــــى شـــهـــادتـــي  ــر؛ حــــصــــل عــ لـــــوغـــ

ــــات  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــي الـ ــ ــ ــر فـ ــيــ ــتــ مــــاجــــســ

الــصــرفــة والتطبيقية، ثــم حصل 

على شهادة دكتوراه من جامعة 

بنسلفانيا عام ١٩٧٣. أعقبها بـ٥ 

سنوات بحثية لما بعد الدكتوراه 

فــي جــامــعــة إدنــبــرة بأسكوتلندا 

ـــي تـــطـــويـــر كــثــيــر  حـــيـــث ســـاهـــم فـ

 Expert من أوائــل النظم الخبيرة

لــغــة  تـــطـــويـــر  ــك  ــذلــ Systems، وكــ

الـــبـــرولـــوغ، وهــــي إحــــدى الــلــغــات 

الخاصة بالبرمجة الحاسوبية. 

 لــــوغــــر إلـــــى قــســم 
ّ
عـــنـــدمـــا انــــضــــم

الحاسوب بجامعة نيومكسيكو، 

ــتـــاذاً  ــاً أسـ حــــرص أن يـــكـــون أيـــضـ

 مـــن قــســمــي عــلــم الــنــفــس 
ّ

فـــي كــــل

 شغفه 
ُ

واللغويات، هذا ما يعكس

البحثي المشتبك والمتداخل، وتلك 

 
ّ

ــــي الـــخـــصـــيـــصـــة الـــــلازمـــــة لـــكـــل هـ

مـــن يــســعــى لــعــمــل بــحــثــي رصــين 

فــــي مــــيــــدان الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي. 

كــتــب لــوغــر كــتــابــه المنهجي ذائــع 

الصيت في أقسام علوم الحاسوب 

والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، وعـــنـــوانـــه 

«الـــــــذكـــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــي... الـــبـــنـــى 

 المسائل 
ّ

لــحــل والاســتــراتــيــجــيــات 

 Artificial Intelligence: دة» 
ّ
المعق

 Structures and Strategies for

Complex Problem Solving الذي 

صــــــدرت طــبــعــتــه الـــســـادســـة مــنــذ 

سنوات قريبة.

 كتب لــوغــر هــو كتابه 
ُ
أحـــدث

«مـــعـــرفـــة عــــالمــــنــــا... مـــنـــظـــورٌ مــن 

 Knowing Our «الذكاء الصناعي

 World: An Artificial Intelligence

دار  نـــشـــرتـــه  الــــــذي   Perspective

«سبرنغر» عام ٢٠٢٢.

هــذا الكتاب سياحة فلسفية 

فـــــــي عــــــالــــــم الأفــــــــكــــــــار المــــضــــيــــئــــة، 

 الأفكار 
ّ
ستجعلك قراءته تدرك أن

التي نحسبها عادية إنما يمكن أن 

ة شروع لأفضل وأرقى 
ّ

تكون منص

التطويرات التقنية والعلمية.

ــر كـــتـــابـــه بــمــقــدمــة  ــدأ لـــوغـ ــبـ يـ

لــة الفلسفية  تغلب عليها المــســاء

لـــلـــتـــاريـــخ الــــبــــشــــري. يـــكـــتـــب فــي 

 مــثــل 
ُ

ت
ْ

ســــطــــوره الأولـــــــــى: «ولـــــــــــد

ــــا واقـــعـــيـــاً ســــاذجــــاً، 
ّ
ــن كـــثـــيـــريـــن مــ

ـــرُ لنا 
ّ
 حــواســنــا تـــوف

ّ
ــأن ــ مــؤمــنــاً بـ

إدراكــاً مباشراً بالأشياء كما هي 

ق كثير من علماء 
ّ
في حقيقتها. وث

ــنـــفـــس والـــفـــلاســـفـــة الــعــمــلــيــات  الـ

رية التي يخوضها الأطفال 
ّ

التطو

الــعــاديــون نــحــو مــعــرفــة أنفسهم 

وعالمهم...»، ثم يمضي في القول: 

 مــهــمــة في 
ٌ

«كـــانـــت ثــمــة تـــحـــديـــات

 
َ
ــم

َ
ع

َ
الــوجــودي د الطريق. التقليد 

الشكوكية ما بعد الحداثية وما 

بعد البنيوية، وعلى أساس هذه 

 الأســـاس 
ّ
ــإن الـــرؤيـــة الـــوجـــوديـــة فــ

ــامــــت عــلــيــه  المـــكـــين ذاتــــــه الــــــذي أقــ

الــثــقــافــات الــغــربــيــة أفـــكـــارهـــا عن 

المعرفة والحقيقة والمعنى باتت 

خاضعة للمراجعة والتمحيص. 

ت حقبة من النسبوية العدمية 
ّ
حل

 
َ

ــد
َ
ع

َ
راحــت تخترق الأفــكــار التي و

بها عصرُ الإنسانية والتنوير...».

رْ! هــذه اللغة الفلسفية 
ّ

تــصــو

مــة 
ّ

الـــرفـــيـــعـــة والــــجــــذابــــة فــــي مــقــد

 الذكاء الصناعي من 
ُ

كتاب يتناول

جانب قدرته على إعــادة تشكيل 

رؤيتنا لعالمنا.

يــنــطــلــق لـــوغـــر بــعــد مــقــدمــتــه 

ــيــــة المـــــشـــــرقـــــة فـــــــي مـــتن  ــفــ ــلــــســ ــفــ الــ

ــه فــــــــي ٣  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــكــــــتــــــاب الـــــــــــــذي جـ

ل، وعــنــوانــه 
ّ

الـــجـــزء الأو أجـــــــزاء؛ 

ــنــــاول الأســـــس  ــتــ «فــــــي الــــــبــــــدء»، يــ

الــتــاريــخــيــة والــفــلــســفــيــة لعملية 

تــخــلــيــق الـــبـــرامـــج الــحــاســوبــيــة، 

 Computing وفـــكـــرة الاحـــتـــســـاب

ــيــــف بــلــغــنــا وضــعــنــا  ــا، وكــ ــ ـــهـ ذاتــ

الـــراهـــن فـــي ســيــاق تــطــور الــذكــاء 

الــصــنــاعــي. ســيــمــرّ الـــقـــارئ على 

عناوين من شاكلة؛ ماري شيلي، 

فرانكشتاين وبروميثيوس، الفكر 

ـــر، الإغـــريـــقـــيـــون 
ّ
الإغـــريـــقـــي المـــبـــك

الأواخـــــــــــر؛ أفـــــلاطـــــون وإقـــلـــيـــدس 

الــحــديــثــة ما  وأرســـطـــو، الفلسفة 

الــقــارئ  بعد القروسطية. سيمرّ 

بــحــشــود مـــن الأســـمـــاء الفلسفية 

اللامعة كذلك؛ هوبز، لوك، هيوم، 

ســبــيــنــوزا، كــانــت، ديـــــوي... إلــخ. 

أحــــبّ كــثــيــراً هــــذه الــطــريــقــة الــتــي 

تــعــرض المــنــجــزات الــفــلــســفــيــة في 

 من أن 
ً
سياق معرفي شامل بــدلا

تـــكـــون مـــنـــجـــزات تـــبـــدو انـــفـــراديـــة 

ــأن الــبــشــري  مــتــعــالــيــة عـــلـــى الــــشــ

وديناميات الحياة اليومية.

يخصص لوغر الجزء الثاني 

مـــن كــتــابــه لــلــحــديــث عـــن الـــذكـــاء 

الصناعي الحديث والموضوعات 

المرتبطة به. أما في الجزء الثالث 

المــبــدأ الواقعي  فيتناول تحديث 

ة من 
ّ

Realism بمقاربات مستمد

 
ً
الموضوعات البحثية الأكثر تداولا

في الذكاء الصناعي المعاصر.

ــــي شـــغـــفـــاً عـــارمـــاً  لـ  
ّ
أن  

ُّ
أظــــــــن

بــالــذكــاء الــصــنــاعــي مــنــذ ســنــوات 

 متعة قراءة 
ّ
ليست بالقليلة؛ لكن

كـــتـــاب لـــوغـــر «مـــعـــرفـــة عـــالمـــنـــا» لا 

ســابــقــة لـــي بــهــا فـــي كــتــب أخـــرى. 

لو أتيحت لي الفرصة والعزيمة 

لترجمة هذا الكتاب إلى العربية 

فسيكون هذا الفعل أفضل إشارة 

لأهمية هذا الكتاب في بناء الثقافة 

العربية المعاصرة التي يجب أن 

تــكــون مــبــاحــث الــذكــاء الصناعي 

أحد أعمدتها الأساسية.
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لطفية الدليمي

ستيفان بولمان يتناول تاريخ القراءة النسائية في الرسم والتصوير

النساء اللواتي يقرأن خطيرات

 من 
ً
ــتــــداء فـــي مــعــظــم كــتــبــه ابــ

الـــلـــواتـــي  كـــتـــابـــه الأول «الـــنـــســـاء 

يقرأن خطيرات»، (٢٠٠٥)؛ وكتبه 

اللاحقة «النساء اللواتي يكتبن، 

يعشن في خطر» (٢٠٠٦)، و«لماذا 

الــقــراءة سعيداً» (٢٠٠٧)،  تجعلك 

وكذلك كتاب تحت عنوان «تعيش 

ــواتــــي يـــكـــتـــبن حـــيـــاة  ــلــ ــاء الــ ــســ ــنــ الــ

أخطر وأخطر» (٢٠١١) و«النساء 

الـــلـــواتـــي يــفــكــرن فــإنــهــن خــطــرات 

و«الــــنــــســــاء   ،(٢٠١٢) ــات»  ــ ــ وقـــــــويـ

والكِتاب» (٢٠١٣)، و«أجمل رسائل 

النساء» (٢٠١٥)... وغيرها، اهتم 

الــكــاتــب الألمـــانـــي تـــومـــاس بــولمــان 

بــالمــرأة وتاريخها، وبحث بشكل 

خــاص عــن صــور النساء اللواتي 

ــدهــن الــتــصــويــر 
ّ

ــقـــرأن، كــمــا جــس يـ

الفوتوغرافي والرسم في القرون 

الماضية.

وفــي كتابه «النساء اللواتي 

يكتبن، يعشن في خطر» يعرض 

بــــولمــــان صــــــوراً لــخــمــســين مــؤلــفــة 

ــر، مــثــل  ـــشــ ــالــــث عـ ــثــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ

هيلديغارد دو بينجن، وكرستين 

ــزان، وفــــي الـــقـــرن الــتــاســع  ــيــ دو بــ

ــي،  ــتــ ــرونــ ــع الأخـــــــــــــوات بــ ــ ــر مــ ــشــ عــ

ــد، وكـــولـــيـــت، إلـــى  ــانــ وجـــــــورج ســ

العصر المعاصر كفرجينيا وولــف كارسون ماكولز، 

ــس نـــين، وســيــمــون دو 
ِّ
ومــارغــريــت يــورســونــار، وأنــي

بــــوفــــوار، ومـــارغـــريـــت دوراس، وفـــرنـــســـواز ســاغــان، 

وتوني موريسون، وإيزابيل أليندي أرونداتي روي.

لــكــن لمــــاذا هـــذه الــنــمــاذج مــن الــنــســاء خــطــيــرات؟ 

عــنــدمــا تــقــرأ المــــرأة روايــــة عــن الــخــيــانــة، هــل ستطبق 

مــا قـــرأت؟ هــل مــن هنا ينبع الــخــوف؟ لكن بالعكس، 

ريختس التي كتبت مقدمة كتاب 
ِّ

حسب كريستين هِم

«النساء اللواتي يكتبن يعشن في خطر»، ربما تخون 

المرأة إذا لم تقرأ مثل هذه الرواية، وذلك لأن قراءتها 

تحميها، وتصبح واعية أكثر لتتجنب ارتكاب أخطاء 

جسيمة. ونعلم أيضاً أنه عندما تقرأ المــرأة فإنها لا 

ها؛ فهي هنا وهناك، حاضرة وغائبة في 
َ
تبرح مكان

الوقت نفسه. ولنعد إلى الرسام الذي سجل بريشته 

هذه الهنيئة للمرأة القارئة. يبدو أنه يواجه معضلة 

الثنائية dualism، ورائدها  صعبة. وحسب النظرية 

ديــكــارت فــي الــقــرن السابع عشر، فــإن الإنــســان جسم 

«هناك»؟ هل سيرسم  «هنا» أم الـ وعقل. فهل سيرسم الـ

الجسد أم العقل؟ لكن غالبية الرسامين يهملون هذا 

تفانٍ شديد ما هو 
ِ
الانقسام الأفلاطوني، فيرسمون وب

موجود أمامهم: الجسد. فبالنسبة لهم، يقتصر العالم 

لقت لغواية 
ُ

على ما يمكن ملاحظته تجريبياً؛ فالمرأة خ

 
ً
الرجل وتمتيع عينيه؛ لذلك فالمرأة التي تقرأ هي أولا

ــرأة. وبـــهـــذا عــاشــت ســجــيــنــة نــظــرة  ــ قــبــل كـــل شـــيء امــ

ريختس إن جوهر القراءة هو 
ِّ

الرجل إليها. تقول هم

أن تنسى ما يحيط بك، وهو نسيان نظرة الآخر لك، 

وكذلك نسيان جسدك؛ فالمرأة، في أثناء القراءة، تبدو 

منغمسة في دواخلها وبعمق أكثر مما كانت عليه قبل 

القراءة. وفي البداية، كانت النساء يقرأن كتيبات عن 

س أيضاً في اللوحات والصور 
َ
عك

ُ
الدين، وهــذا ما ي

الفوتوغرافية في عصرَي النهضة والباروك. وتغير 

وضع المــرأة إلى الأحسن؛ ونلاحظ 

ذلك في اللوحة الأكثر شهرة للرسام 

الهولندي يوهانوس فيرمير «المرأة 

التي تقرأ رسالة». يبدو أنها حامل. 

تقرأ رسالة وصلت إليها من زوجها 

الـــبـــعـــيـــد عـــنـــهـــا. ومــــــن خــــــلال هـــذه 

اللوحة، نكتشف أن المرأة الهولندية 

تــقــرأ وتــكــتــب مــنــذ الـــقـــرن الــســادس 

عشر.

المــرأة التي تقرأ، تتساءل  لكن 

ــريــخــتــس، هــل يمكن أن تصبح 
ِّ

هــم

كما كانت عليه؛ المرأة التي لم تقرأ؟ 

فبالقراءة رأت النور في مكان آخر، 

وهــي تعرف أن هــذا الــنــور موجود. 

لــقــد أصــبــحــت خـــطـــرة عــلــى الــذيــن 

يـــريـــدون إيــقــافــهــا ووضــــع عــراقــيــل 

لــن تكترث بعد لمِن  أمــامــهــا. لكنها 

يقول لها: ابقيْ هنا! اجلسي! كوني 

هادئة!

الــقــراءة،  يبدو أنها، من خــلال 

تـــكـــتـــســـب مـــعـــرفـــة  ــتــــطــــاعــــت أن  اســ

وخبرة وأسلوباً لم يسبق أن حدده 

لها المجتمع. هذا الفصل الآسر في 

تاريخ قراءة النساء هو ما اكتشفته 

لـــــور أدلــــــر وســـتـــيـــفـــان بــــولمــــان، مــع 

اهــتــمــام خـــاص بالتفاصيل. يقود 

خيط التحليل من العصور الوسطى 

إلى يومنا هــذا، مع التركيز بشكل 

خــاص على أعــمــال معينة لفنانين 

هولنديين، مثل رامبرانت وفيرمير، وأيضاً مانيه، 

الــصــورة الشهيرة  وماتيس، أو إدوارد هــوبــر، حتى 

التي التقطتها إيف أرنولد والتي تظهر مارلين مونرو 

وفي يدها كتاب، منشغلة في قراءة «أوليس» لجيمس 

القراءة النسائية في الرسم  جويس. ينعكس تاريخ 

والــتــصــويــر؛ صـــور فــنــانــين لــنــســاء يــقــرأن مــن جميع 

الــعــصــور. ومــع ذلـــك، فقد اســتــغــرق الأمـــر قــرونــاً قبل 

بــالــقــراءة كما يحلو لهن وبعدئذ  سمح للنساء 
ُ
أن ي

الــكــتــابــة. كــانــت وظــيــفــة الــنــســاء الأولــــى هــي التطريز 

والصلاة والاعتناء بالأطفال والطهي. ومن اللحظة 

التي اعتبرن فيها أن القراءة توفر إمكانية لاستبدال 

ضيق العالم المنزلي بمساحة غير محدودة من الفكر 

والــخــيــال وأيــضــاً المــعــرفــة، عــنــدهــا أصــبــحــت الــنــســاء 

خطرات في نظر الأسرة والمجتمع.

«نعم إن المرأة خطرة»، كما يقول ويقصد الشاعر 

الألمــانــي هينريخ هــين (١٧٩٧ - ١٨٥٦) ويقصد بهذا 

القول الكاتبات؛ فلفترة طويلة، كانت غالبية النساء 

 الكتابة؛ التي كانت 
ّ
يستطعن القراءة، ولكنهن لا يتقن

حــكــراً عــلــى الــرجــال فــقــط. وعــنــدمــا حصلن عــلــى حق 

الكتابة، فمن بين العقبات التي واجهنها إيجاد وقت 

للكتابة التي تتطلب العزلة، وهــذا في حد ذاتــه ثمن 

باهظ، بالإضافة إلى الخطر المتمثل بعدم امتثالهن 

ن أن يخضن صراعاً 
ِّ
لتقاليد المجتمع. ثم كــان عليه

، ألا وهو الاعتراف بإنتاجهن الكتابي.
ً
طويلا

بـــمـــديـــنـــة  بــــــولمــــــان عــــــــام ١٩٥٨  ــفــــان  ــتــــيــ لـــــــــد ســ
ُ

و

ــا،  ــدرامـ ــدورف. درس فــقــه الــلــغــة الألمـــانـــيـــة، والـ ــلــ دوســ

والتاريخ، والفلسفة. كانت أطروحته للدكتوراه عن 

الكاتب الألماني توماس مان. يعيش ويعمل محاضراً 

ومــؤلــفــاً ونــاشــراً فــي ميونيخ. أقـــام فــتــرة طويلة في 

باريس، وبعدها عمل لمدة ست سنوات أستاذاً مساعداً 

في جامعة مانهايم.

نجاة تميم

كانت مكتبته تضم ١٦ ألف كتاب

هل كان هتلر مثقفاً؟
هاشم صالح

كم دهشت، بل وصعقت، عندما 

اكتشفت أن هتلر كان عاشقاً للكتب 

وقارئاً نهماً لا يشبع! في البداية لم 

أكــد أصــدق عيني حتى تعمقت في 

المـــوضـــوع مـــؤخـــراً وتــوقــفــت عــنــده. 

ــر مــــن ســبــعــين ســـنـــة عــلــى  ــثـ بـــعـــد أكـ

سقوط النازية كنا نعتقد أننا نعرف 

كل شيء عن هتلر. فالمؤلفات التي 

شرت عنه في شتى لغات العالم لا 
ُ
ن

حصى. لم يتركوا شاردة 
ُ
عد ولا ت

ُ
ت

ــبــوا عنها 
ّ
نــق وواردة فــي حياته إلا 

ودرســــوهــــا وأشــبــعــوهــا تمحيصاً 

لــم يفكر  وتدقيقاً. ولــكــن حتى الآن 

أحـــد فــي دراســــة المـــوضـــوع الــتــالــي: 

علاقة هتلر بالثقافة والكتب. فهم 

يتهمونه بحرقها فإذا به مولع بها. 

ــه حــــرق مــنــهــا المـــلايـــين،  ــع أنــ ــواقــ والــ

ولكنه جمع منها الآلاف أيضاً في 

مكتبته الخاصة. ما هي المطالعات 

لت ثقافته وشخصيته؟
ّ
التي شك

أول شـــيء نستخلصه هـــو أن 

هــتــلــر كـــان مــصــابــاً بــعــقــدة النقص 

الثقافة والمثقفين بشكل عام.  تجاه 

لمـــاذا؟ ليس لأنــه كــان يكرههم على 

عكس ما نظن. وإنما لأنه كان يشعر 

بعقدة النقص تجاه المثقفين جداً أو 

الحائزين شــهــادات عليا؛ لأنــه هو 

لــم يكن يحمل  كــان محروماً منها. 

حتى شهادة البكالوريا! من يصدق 

نها 
ّ

ذلــك؟ وبالتالي فكل ثقافته كو

بشكل عصامي معتمداً على نفسه. 

ولـــهـــذا الــســبــب انـــخـــرط فـــي اقــتــنــاء 

الكتب وقراءتها بكل حماسة لسد 

النقص. وعندما انتحر عــام ١٩٤٥ 

وجـــدوا فــي مكتبته الــخــاصــة مــا لا 

يقل عن ستة عشر ألف كتاب! وهو 

رقم كبير جداً بالنسبة لذلك الزمان، 

بل وحتى بالنسبة لزماننا. ولكن 

كيف كان يجد الوقت الكافي لإشباع 

هـــوايـــتـــه فــــي المـــطـــالـــعـــة أو عــطــشــه 

للقراءة وهو على رأس الدولة؟ وأي 

دولــة! أعظم دولــة في ذلــك التاريخ. 

في بعض اللحظات كان يهيمن على 

أوروبا، بل والعالم كله تقريباً. تقول 

لنا الأخبار بأنه كان ينتظر بفارغ 

الصبر حتى تنتهي آخــر مواعيده 

الرسمية كل مساء، لكي يختلي في 

مكتبته مع إبريق كامل من الشاي 

فيطالع الكتب حتى ساعة متأخرة 

من الليل. ويقال بأنه كان يقرأ كتاباً 

واحداً كل ليلة! شيء عجيب. شيء لا 

يكاد يصدقه العقل. أنا المتفرغ كلياً 

للكتابة والمطالعة على مدار الساعة 

 في 
ً
لا أستطيع أن أقــرأ كتاباً كاملا

اليوم. ربما قرأت نصفه أو ربعه لا 

أكــثــر. أقـــول ذلـــك وأنـــا لــســت رئيساً 

على أي شخص ولا على أي دولــة 

ما عدا دولة نفسي وبالكاد! ولا أقود 

الجماهير ولا يخطر على بالي أن 

أشتغل في السياسة لحظة واحدة. 

ولا أعقد اجتماعات مع أي شخص 

اللهم إلا مع ذاتي. عصر السياسة لم 

يحن أوانه بعد. هذا عصر التفكير 

ربما  الكبير.  والتعزيل  والتحليل 

أصبحت السياسة ممكنة في العالم 

العربي بعد عشرين أو ثلاثين سنة 

الــوحــيــدة الممكنة  قــادمــة. السياسة 

ــيــــوم هــــي ســـيـــاســـة الـــفـــكـــر المـــبـــدع  الــ

الخلاق:

لا تصلح الدنيا ويصلح أمرها
إلا بفكر كالضياء صراح

(بدوي الجبل متحدثاً عن المعري)
على أي حال، كان هتلر مولعاً 

بالقراءة والمطالعة إلى حد الهوس. 

كـــان مــولــعــاً بـــقـــراءة الــســيــر الــذاتــيــة 

عـــن كـــبـــار الــفــاتــحــين فـــي الـــتـــاريـــخ: 

كـــنـــابـــلـــيـــون، ويــــولــــيــــوس قــيــصــر، 

والإســـكـــنـــدر المـــقـــدونـــي، وفــريــدريــك 

الــكــبــيــر الــــذي ربــمــا كـــان آخـــر كتاب 

ــرأه قــبــيــل انــتــحــاره فـــي ٣٠ أبــريــل  قــ

(نيسان) عام ١٩٤٥. ربما تساءلتم 

هنا: لكن ما هي أهم الكتب الأدبية 

 :
ً
التي كانت تحظى بإعجابه؟ أولا

دون كيشوت، وروبنسون كــروزو، 

 
ّ

ــان يــعــد ــــخ. كــ ــــلات غــولــيــفــر، إلـ ورحــ

هذه الكتب من روائع الأدب العالمي. 

وكان يمتلك الأعمال الكاملة لويليام 

شــكــســبــيــر الـــــذي كــــان يــضــعــه فــوق 

غوته وشيلر رغــم عصبيته الآريــة 

الألمـــانـــيـــة. وكـــــان يـــتـــســـاءل أحــيــانــاً 

بغضب: لمــاذا أنجب عصر التنوير 

الألمــانــي مسرحية «نــاثــان الحكيم» 

ــتــــي تــقــص  لــلــفــيــلــســوف لــيــســنــغ الــ

حــكــايــة ذلـــك الــحــاخــام الــــذي حـــاول 

المصالحة بين المسيحيين والمسلمين 

واليهود، هذا في حين أن شكسبير 

الــصــورة الحقيقية عن  م للعالم 
ّ

قــد

اليهودي، أي الصورة البشعة، من 

الــشــهــيــرة «تــاجــر  خـــلال مسرحيته 

ــيـــة» وشـــخـــصـــيـــة شـــايـــلـــوك  ــنـــدقـ ــبـ الـ

المــــقــــززة؟. لــهــذا الــســبــب؛ كـــان هتلر 

ــل شــكــســبــيــر لأن هـــذه الــفــكــرة 
ّ

يــفــض

كــانــت تتماشى مــع كــرهــه الشديد؛ 

ليس فقط لليهود وإنما للساميين 

بشكل عام، ومن بينهم نحن العرب 

بالذات!

ــه عـــلـــى عــصــر  ــقـــلابـ ــن هـــنـــا انـ مــ

التنوير وقيم التسامح والعقلانية 

والــنــزعــة الإنــســانــيــة وكـــل إمــكــانــيــة 

لــلــمــصــالــحــة بـــين الأعـــــراق الــبــشــريــة 

والأديــــــــــــــــــان المــــخــــتــــلــــفــــة. مـــــــن هـــنـــا 

عــنــجــهــيــتــه الآريـــــــــة وإشــــعــــالــــه كــل 

الـــنـــزعـــات الــهــيــجــانــيــة الــلاعــقــلانــيــة 

الـــتـــي اكــتــســحــت ألمـــانـــيـــا فـــي عــهــده 

الــكــارثــيــة التي  إلـــى النتيجة  وأدت 

نعرفها. 

هــــذا، وقــــد اطــلــع فـــي الــتــرجــمــة 

الألمــــانــــيــــة عـــلـــى كــــتــــاب الـــصـــنـــاعـــي 

فــورد عن  الأمــيــركــي الشهير هنري 

«اليهودي العالمي الكوسموبوليتي: 

مشكلة الــعــالــم الــكــبــرى». وتــأثــر به 

كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــــا يــــبــــدو. ونــســتــنــتــج 

ذلـــك مــن خـــلال التعليقات الكثيرة 

ــان يــكــتــبــهــا عـــلـــى هـــوامـــش  ــ ــتـــي كـ الـ

الــكــتــاب. وعــمــومــاً، كـــان يــقــرأ بنهم 

كل الأدبيات العنصرية التي كانت 

مسيطرة على عصره وتتخذ صفة 

الحقيقة العلمية المطلقة. كــان ذلك 

بــعــد دارويـــــــن ونـــظـــريـــة الاصــطــفــاء 

الطبيعي والبقاء للأصلح، إلخ. كان 

الــدنــيــا ينبغي  ــراق  بــأن الأعــ يعتقد 

الــجــو فقط  لــكــي يخلو  أن تــنــقــرض 

لــلأعــراق العليا، وبــالأخــص العرق 

الآري الجرماني. هذا الفهم الخاطئ 

لــــدارويــــن والـــنـــظـــريـــة الــبــيــولــوجــيــة 

ــذي أودى بــهــتــلــر  ــ الــ ــو  الـــحـــديـــثـــة هــ

وأفسد كل مشروعه السياسي لأنه 

أصبح مفرغاً من كل نزعة أخلاقية 

أو إنسانية. هنا يكمن مقتل هتلر 

ــه لا يــمــكــن أن  ــك لأنــ ــ بــالــضــبــط. وذلـ

يــنــجــح أي مـــشـــروع ســيــاســي قــائــم 

فقط على الكره والبغض واحتقار 

الآخــريــن. كــل الــحــضــارات البشرية 

العظمى ومنها حضارتنا العربية 

الإسلامية قامت على أكتاف الحب 

الــــعــــارم والـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة. وقــد 

سقطت هــذه النظرية البيولوجية 

الــعــنــصــريــة لــحــســن الـــحـــظ لاحــقــاً. 

ــي  ــ ولـــكـــن الــيــمــين المـــتـــطـــرف الأوروبــ

يـــزال متعلقاً بــهــا بــدلــيــل نظرته  لا 

 .
ً
الــعــرب والــســود مثلا السلبية عــن 

فــنــحــن فـــي نــظــرهــم مـــن عــــرق أدنـــى 

ــالــــح لـــلـــحـــضـــارة. وســــوف  غـــيـــر صــ

ــاً مـــتـــخـــلـــفـــين إلـــــــى أبــــد  نــــظــــل هـــمـــجـ

لقت 
ُ

الدهر. فهناك أعــراق بشرية خ

خلق 
ُ
لــم ت ــراق  أعـ للحضارة وهــنــاك 

لها. هذا هو المنظور الأساسي الذي 

كان يخيم على عقل هتلر.

ــره بـــنـــيـــتـــشـــه  ــ ــ ــأثـ ــ ــ ــة تـ ــ ــــصـ أمـــــــــا قـ

وشوبنهاور وفيخته فمبالغ فيها 

جــداً؛ لسبب بسيط: هــو أن ثقافته 

الـــفـــلـــســـفـــيـــة كـــــانـــــت ســـطـــحـــيـــة ولا 

تــســمــح لــه بــفــهــم المــقــاصــد العميقة 

الــفــلاســفــة. كـــان يفهم الكتب  لــكــبــار 

السياسية والتاريخية، ولكن ليس 

الكتب الفلسفية العميقة التي تحتاج 

إلــى اختصاص وتبحر. ولكن بما 

أنه زار بيت نيتشه واستقبلته أخته 

إليزابيث بكل حماسة وأهدته عصا 

الفيلسوف وأخـــذوا لــه صــورة أمــام 

تمثال أخيها العظيم، فــإن الناس 

اعتقدوا بأنه كــان نيتشوياً صرفاً! 

في الواقع، إن الدعاية النازية سطت 

على فلسفة نيتشه واستخدمتها 

لأغراضها الديماغوجية الغوغائية 

كما تفعل الحركات السياسية عادة 

مع كبار المثقفين. ومعلوم أن نيتشه 

كان وقتها في أوج شهرته ومجده. 

وكان قد مات مجنوناً منذ أكثر من 

ثلاثين سنة عندما زار «الفوهرر» 

ــمـــســـح بـــركـــابـــه  بـــيـــتـــه ومـــتـــحـــفـــه وتـ

وادعــــى أنـــه مــن تــلامــذتــه المعجبين! 

نـــقـــول ذلــــك ونـــحـــن نــعــلــم أن شــهــرة 

نيتشه انفجرت بعد موته كالقنبلة 

الموقوتة.

أمــا فــي حياته فلم يكترث له   

نشر عــن كتبه العبقرية 
ُ
أحــد ولــم ي

المتتالية شــيء يذكر فــي الصحف. 

بع منها إلا بضع نسخ، وهكذا 
ُ
ولم ي

ظلت ملقاة على الرفوف حتى تلفت 

أو كادت. وكان ينشرها على نفقته 

الخاصة رغم فقره وتعتيره. ولكن 

طبع بالملايين! 
ُ
بعد موته أصبحت ت

تصوروا لو أن نيتشه عاش بما فيه 

الكفاية لكان قد أصبح مليونيراً أو 

مليارديراً فقط مــن مبيعات كتبه. 

من هنا نفهم سر عبارته الشهيرة: 

«هناك أناس يولدون بعد موتهم»! 

كــان يــعــرف أن لحظته آتــيــة لا ريب 

فــيــهــا، ولــكــنــه لـــن يـــكـــون هــنــا لكي 

يستمتع بثمار شهرته وعبقريته. 

مسكين نيتشه!

ــــال كــــل الـــشـــهـــادات  عـــلـــى أي حـ

التي نقلت إلينا تدل على أن هتلر 

كــان يفضل رفــقــة الكتب على رفقة 

البشر، وتضييع الوقت في الثرثرة 

مع هذا أو ذاك كما يفعل الآخــرون. 

كــانــت تنطبق عليه كلمة المتنبي: 

وخـــيـــر جــلــيــس فـــي الــــزمــــان كــتــاب! 

ولكن مشكلته هي أن قراءاته كانت 

متبعثرة ومتشتتة أكثر من اللزوم. 

ــــن طــــــرح هـــذا  ــد مـ ــ أخـــــيـــــراً، لا بـ

الـــــســـــؤال: كـــيـــف اســـتـــطـــاع شــخــص 

نـــكـــرة، ضـــائـــع، عـــاطـــل عـــن الــعــمــل، 

الـــشـــوارع، جــائــع، مثل  متسكع فــي 

هتلر، أن يصبح في ظــرف سنوات 

ــعــــدودات قـــائـــد ألمــانــيــا وزعــيــمــهــا  مــ

ــيـــع الإجـــــابـــــة  ــتـــطـ نـــسـ الأوحـــــــــــــد؟ لا 

ــهــــذا بــكــلــمــات  عــــن ســـــــؤال ضـــخـــم كــ

ــكــــن يــنــبــغــي الــعــلــم  مــــــعــــــدودات. ولــ

بــأن الشخصيات الاستثنائية في 

الــتــاريــخ هــي شخصيات إشكالية، 

عـــصـــابـــيـــة، بــــل ومـــرضـــيـــة بــالمــعــنــى 

الـــحـــرفـــي لــلــكــلــمــة. وإلا لمـــا تــجــرأت 

ــلـــى الــــقــــذف بــنــفــســهــا فــــي فــوهــة  عـ

المــراحــل والانتقال  المجهول وحـــرق 

مــن الــحــضــيــض إلـــى الــقــمــة بسرعة 

صاروخية. الإنسان العاقل المتوازن 

الــلــزوم لا يمكن أن يصبح  أكثر من 

قائداً تاريخياً لأنه يحسب الحساب 

لكل صغيرة وكبيرة ويــخــاف على 

يـــتـــجـــرأ عــلــى  حـــيـــاتـــه وأولاده ولا 

ــــي الــلــحــظــة  ــام فـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الإقــــــــــدام والاقـ

الــجــنــون  المــنــاســبــة. تنقصه جــرعــة 

الضرورية لذلك. لا عبقرية من دون 

جرعة جنونية أو حتى جرعات كما 

قلت في كتابي الذي سيصدر قريباً 

المـــدى» بعنوان «العباقرة  عــن «دار 

وتنوير الشعوب». ولذلك؛ لا يمكن 

الــعــاديــين الطبيعيين  لــلأشــخــاص 

الخوافين من أشكالنا أن يصبحوا 

شخصيات عبقرية أو استثنائية. 

هــتــلــر كـــان لا يـــتـــردد عـــن المــخــاطــرة 

بــنــفــســه فـــي أي لــحــظــة تــمــامــاً مثل 

نابليون وبقية القادة الكبار. بعد أن 

وصلنا في الحديث إلى هذه النقطة 

الــقــول بــأن تــاريــخ البشرية  ينبغي 

يـــنـــقـــســـم عــــمــــومــــاً إلـــــــى نــــوعــــين مــن 

العباقرة: عباقرة الخير، وعباقرة 

ــه كــان  الــشــر. ومـــأســـاة هــتــلــر هــي أنـ

الثاني لا الأول؛  الــنــوع  إلــى  ينتمي 

بدليل أن مشروعه انتهى بالانتحار 

الشخصي والجماعي لألمانيا التي 

كــانــت عــزيــزة جـــداً عــلــى قــلــبــه. ومــن 

مرت ألمانيا عن 
ُ

الحب ما قتل! لقد د

بكرة أبيها وانهارت على عروشها 

الــنــازي. وبالتالي،  بسبب المشروع 

فهتلر كان عبقرياً شريراً من الطراز 

الـــذي  نــابــلــيــون  الأول، عــلــى عــكــس 

طبق فلسفة الأنــــوار ونــشــر مبادئ 

ــاواة والإخــــــــــاء فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــحــــريــــة والمـ

شتى أنحاء أوروبــا. وحتى عندما 

غزا مصر جلب معه مئات العلماء 

والفلاسفة لنقل نور الحضارة إلى 

 الشرق؟ يقول 
ُّ
ن هناك يرُج

َ
الشرق! م

شاعر عربي كبير (أدونيس).

ستيفان بولمان
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إدارة النادي عقدت اجتماعات لبحث قرار فسخ العقد... والكرواتي مؤقت

النصر يقيل غارسيا رغم «الانقسام»... ومورينيو أبرز المرشحين لخلافته

وســــــط شــــكــــوك اســـتـــمـــرت 
ــنـــت إدارة  ــلـ أعـ يــــومــــين  لـــنـــحـــو 
نــادي النصر، أمــس الأربــعــاء، 
إقـــالـــة مــــدرب فــريــقــهــا الــكــروي 
الأول رودي غارسيا رغم حالة 
الانقسام الحاد بين مسؤولين 
ــادي حـــــول اســـتـــمـــراره  ــنــ فــــي الــ
ــقــــرار  مــــن عــــدمــــه، وبـــحـــســـب الــ
ــدرب الـــكـــرواتـــي دينكو  ــ ــإن المـ فـ
المــهــمــة مــؤقــتــاً لحين  سيتولى 

التعاقد مع مدرب عالمي.
نــتــائــج الفريق  وتــراجــعــت 
ــيــــرة وتــأخــر  فـــي المـــرحـــلـــة الأخــ
ــز الـــثـــانـــي  ــ ــركـ ــ تـــرتـــيـــبـــه إلــــــى المـ
بــبــطــولــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، مــا جــعــل مسألة 
اســــتــــمــــراره مـــحـــل خـــــلاف بــين 
بـــحـــســـب  الإدارة،  أعـــــــضـــــــاء 
ــادر «الـــشـــرق  ــا عــلــمــتــه مــــصــ مــ

الأوسط».
وأفـــــادت مــصــادر «الــشــرق 
ــــن داخـــــــل الــبــيــت  الأوســــــــــط» مـ
الــنــصــراوي بـــأن عـــدداً لا بــأس 
بـــه مـــن الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة 
ــادي لــــم تـــعـــد تــمــلــك  ــنــ ــل الــ ــ داخــ
الــثــقــة الــكــامــلــة فـــي الــفــرنــســي 
غارسيا، إلا أن هناك أصواتاً 
أخــرى طالبت بحصول المدير 
الــفــنــي عــلــى فـــرصـــة إضــافــيــة، 
حتى يقود الفريق خلال مباراة 
ــريـــاض،  ــربـــي الـ ــهـــلال فـــي ديـ الـ
المقررة إقامتها يــوم ١٨ أبريل 

(نيسان) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوســط» 
أيضاً أن إدارة النصر ناقشت 
ــدى يــــــومــــــين الأمـــــــــور  ــ ــ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
الــقــانــونــيــة بـــشـــأن فــســخ عقد 
الـــــفـــــرنـــــســـــي رودي  المـــــــــــــــدرب 
غــارســيــا، كذلك أبلغت الإدارة 
المدرب الكرواتي دينكو، المدير 
الفني لفريق الشباب بالنادي، 
ــكـــون جـــاهـــزاً  ــأنـــه يـــجـــب أن يـ بـ

مــع إمكانية توليه مسؤولية 
الــوقــت،  الــفــريــق الأول لبعض 
لــحــين الــتــعــاقــد مــع مــديــر فني 

جديد ودائم.
كما أكدت مصادر «الشرق 
نــــــادي  إدارة  أن  الأوســــــــــــــط» 
النصر وضعت اسم البرتغالي 
جوزيه مورينيو، مدرب فريق 
رومــــا الإيــطــالــي حــالــيــاً، كــأول 
ــخــــــيــــــارات مــــــن أجــــــــل تـــولـــي  الــــ
الــفــنــي للفريق  المــديــر  منصب 
ــدءاً مـــن المـــوســـم المــقــبــل خلفاً  بــ
لـــرودي غارسيا، وأنــهــم بــدأوا 
فعلياً فــي الــحــديــث مــع وكــلاء 
المدرب تمهيداً لبدء المفاوضات 
ــه فــي  الـــفـــعـــلـــيـــة، ومـــعـــرفـــة رأيـــــ
الــخــطــوة المــنــتــظــرة بــالــتــدريــب 

في الملاعب السعودية.
ــــى رودي غـــارســـيـــا  ــولـ ــ وتـ
قــــــيــــــادة فـــــريـــــق الــــنــــصــــر مــنــذ 
ــــالات الــصــيــفــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــرة الانـ فــ
لـــيـــديـــر ٢٦ مـــبـــاراة  المــــاضــــيــــة، 
للفريق العاصمي في مختلف 
المسابقات، حقق خلالها ١٨ 

فـــوزاً مــع ٥ تــعــادلات و٣ 
هزائم، دون أن يحقق 

بعد أي بطولة مع 
الــفــريــق. وسجل 
ــبــــو الــنــصــر  لاعــ
تـــــحـــــت قـــــيـــــادة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي 
هـــــــــدفـــــــــاً،   ٥٥
ــــت  ــلــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واســ

شــبــاكــهــم ١٦ في 
المقابل.

ــر الـــنـــصـــر  ــ ــسـ ــ وخـ
بـــــــــطـــــــــولـــــــــة كـــــــــأس 
السوبر السعودية 
مـــع غــارســيــا، بعد 
الــــــهــــــزيــــــمــــــة أمـــــــــام 
الاتحاد في نصف 

بــنــتــيــجــة ١ – ٣، مع  الــنــهــائــي 
وجـــوده فــي المــركــز الــثــانــي في 
نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ٥٣  الـــــــــــدوري 

بعد ٢٣ جولة، بفارق ٣ نقاط 
عـــن الاتـــحـــاد المـــتـــصـــدر. كــذلــك 
ســيــلــعــب الـــفـــريـــق فــــي نــصــف 

نــهــائــي كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، مــع مــبــاراة مرتقبة 
ــدة نــهــايــة  ــالــــوحــ ســتــجــمــعــه بــ
الــشــهــر مـــن أجــــل الـــعـــبـــور إلــى 

النهائي.
تــكــتــيــكــيــاً، يـــركـــز غــارســيــا 

باستمرار في لعبه على خطة 
٤ - ٢ - ٣ - ١ مع مهاجم واحد 
في المقدمة، وخلفه ثلاثي بين 
الــعــمــق والأطــــــراف، بــالإضــافــة 
إلى ثنائي محوري في منطقة 
الارتــكــاز أمـــام ربــاعــي الخلف، 

وحارس المرمى. ويملك النصر 
مع غارسيا الهجوم الأقوى في 

الدوري بتسجيله ٤٩ هدفاً، 
بالتساوي مع 
فريق الشباب، 

واســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت 

شباك الفريق ١٢ هدفاً، ليكون 
ثاني أقوى دفاع بعد الاتحاد 

مباشرة.
وبخلاف جوزيه مورينيو، 

يوجد في الوقت 

ــدد مـــن المـــدربـــين بلا  الـــراهـــن عـ
ــادٍ، مــنــهــم غـــراهـــام بــوتــر  ــ أي نـ
الـــذي أقــيــل مــؤخــراً مــن تدريب 
فــريــق تــشــيــلــســي، والــفــرنــســي 
زين الدين زيــدان الــذي لم يقد 
أي نادٍ منذ رحيله عن تدريب 

ريال مدريد في صيف ٢٠٢١.
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــدربـــين 
أيضاً عدداً آخر، مثل الإسباني 
لويس إنريكي، والأرجنتيني 
ــنــــو،  ــيــ ــتــ ــيــ مــــــاوريــــــســــــيــــــو بــــوكــ
والإســــبــــانــــي رافـــــــا بــيــنــيــتــيــز، 
بــــــرونــــــو لاج،  ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ والـ
والآيـــرلـــنـــدي بـــرانـــدن رودغــــرز 
الــــــــــذي أقـــــيـــــل مــــنــــذ أيــــــــــام مــن 
تدريب ليستر سيتي. وأعلن 
أيضاً فلامنغو البرازيلي إقالة 
مدربه البرتغالي فيتور بيريرا 
الــــــذي تـــولـــى المـــنـــصـــب نــهــايــة 
الـــعـــام المــــاضــــي، لــيــنــضــم إلــى 

قائمة الأسماء المتاحة.
ويـــــضـــــم فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المــحــتــرفــين 
والــــــــــدولــــــــــيــــــــــين، يــــــــأتــــــــي فـــي 
ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ مـ
كريستيانو رونالدو، الذي 
أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســـابـــق أنـــه 
جاء إلى المنطقة العربية من 
التاريخ  أجل مواصلة كتابة 
وحــصــد الألـــقـــاب، لــذلــك فــإن 
كل الأعــين تنتظر قــرار إدارة 
الـــنـــصـــر، لــيــس فــقــط بــشــأن 
مــســتــقــبــل المـــــــدرب الــحــالــي 
غارسيا، ولكن أيضاً فيما 
يخص اسم المدير الفني 
الـــذي يجب أن  الجديد 
ــلـــى مــســتــوى  ــون عـ ــكــ يــ
التطلعات الجماهيرية 
والإعــلامــيــة، بــعــد رفــع 
ــف الــــطــــمــــوحــــات  ــ ــقـ ســـ
مــؤخــراً بالتوقيع مع 
ــي كـــبـــيـــر  ــ ــالمــ ــ ــم عــ ــ ــجـ ــ نـ
بقيمة وحجم الدون 

البرتغالي.

الرياض: فارس الفزي

رودي رونالدو حاول كثيراً أمام الفيحاء لكنه فشل في التسجيل (تصوير: عبد العزيز النومان)
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لـــنـــصـــر 
ـــــأس 
مسلي آل معمر رئيس نادي النصر يواجه ودية

ضغوطات كبيرة للفوز ببطولة هذا الموسم 
(نادي النصر)

خبراء قالوا إن قدرته على تجاوز الاتحاد والنصر في الجولات المقبلة قد تمنحه اللقب

هل يستطيع الشباب الفوز بالدوري السعودي للمحترفين؟

ــراء كــــــــرويــــــــون  أكــــــــــــد خـــــــــبـــــــ
ســعــوديــون، أن الشباب مرشح 
قوي للدخول في صراع المنافسة 
على لقب دوري روشن السعودي 
بعد أن قلص الفارق بينه وبين 
أقرب منافسيه الاتحاد المتصدر 
إلى ٦ نقاط، والنصر الوصيف 
الــدوري  إلــى ٣ نقاط قبل ختام 

بسبع جولات.
ــراء، أن الأداء  ــبــ الــــخــ وبــــــينّ 
ــام  ــبـــاب والانــــســــجــ ــلـــشـ الـــفـــنـــي لـ
ــر الأجـــنـــبـــيـــة تــعــطــي  ــنـــاصـ ــعـ والـ
مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً بــقــدرتــه على 
مواصلة المنافسة، خصوصاً أنه 
تمكن فــي الجولة قبل الماضية 
من إلحاق أكبر خسارة للهلال 
المـــحـــتـــرفـــين، وكــذلــك  فـــي دوري 
ــدور الأول من  ــ لـــم يــخــســر فـــي الـ
أي الفرق المنافسة؛ مما يعطيه 
دافعاً في عدم الخسارة في الدور 
الــثــانــي حينما يــواجــه الاتــحــاد 
والـــنـــصـــر فـــي جـــــولات الــحــســم، 
معتبرين أن مــدربــه الإســبــانــي 
فيسنتي مورينو يسير بالفريق 

بخطوات متصاعدة.
وقال بندر الجعيثن، مدرب 
الـــســـابـــق، إن الــفــريــق  الـــشـــبـــاب 
بدأ في استعادته قــواه وتأكيد 
قــادر على المنافسة بعد أن  أنــه 

تــعــثــر فــي جــولات 
عـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة، 

وخصوصاً 

فــــي مــنــتــصــف الــــــــدوري وحــتــى 
جــــــــولات قــــريــــبــــة، حــــيــــث خــســر 
مـــبـــاريـــات كـــانـــت نــظــريــاً سهلة 

بالنسبة له.
وبينّ الجعيثن، أن الشباب 
الــفــريــق البطل  يملك شخصية 
وقــــادر عــلــى أن يــصــنــع المــنــجــز، 
ــمـــد عــلــى  ــتـ ــعـ ــاً أنـــــــه يـ خــــصــــوصــ
غــالــبــيــة الــلاعــبــين الأجـــانـــب من 
ــة،  ــربـ ــجـ ــا تـ ــهــ ــــي لــ ــتـ ــ الأســــــمــــــاء الـ
ومــن بينها مــن هــو مستمر مع 
الــفــريــق وبـــات يمثل ثــقــلاً، مثل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــين جـــوانـــكـــا وايـــفـــر 
ــاء  ــمـ ــا، عــــــدا إضــــافــــة أسـ ــغـ ــيـ ــانـ بـ
مؤثرة في التشكيلة، من بينهم 
الــبــولــنــدي كريتشوفياك ودعــم 
صفوفه أيــضــاً بــأســمــاء خبيرة 
ــي الــــــــــدوري الــــســــعــــودي مــثــل  ــ فـ
المـــدافـــع ايـــاغـــو ســـانـــتـــوس، عــدا 
وجــود حــارس كــوري مميز هو 
الــكــوري الجنوبي كيم سيونج 

جو.
وأضـــــــــــــــــاف «أيـــــــــضـــــــــاً عـــلـــى 
مستوى العنصر المحلي هناك 
أسماء متطورة جداً مثل حسان 
تـــمـــبـــكـــتـــي، ومـــتـــعـــب الـــحـــربـــي، 
وحــــســــين الـــقـــحـــطـــانـــي وهـــتـــان 
بــاهــبــري، وهــــذه المــجــمــوعــة من 
ــريـــق قـــوة  ــفـ ــبـــين أعـــطـــت الـ الـــلاعـ

كبيرة وأثبتت أنها قادرة 
على صنع منجز».

واعتبر، أن الفوز الشبابي 
عــــلــــى الـــــهـــــلال لـــــم يــــكــــن مــحــض 
صــــدفــــة، بــــل كـــــان تـــأكـــيـــداً عــلــى 
الــذي بــات عليه الفريق  التطور 
والعزيمة التي أصبح عليها من 
البقاء في دائــرة المنافسة،  أجــل 
خصوصاً بعد أن فقد المنافسة 
فـــي بــقــيــة الــبــطــولات مــثــل كــأس 
ــذا  المـــلـــك والـــســـوبـــر قــبــلــهــا، وهــ
يعني أنـــه بـــات يــركــز فــقــط على 
الــــدوري وهـــذه ستساعده على 

التركيز بشكل أكبر.
واعــتــبــر أن مــــدرب الــشــبــاب 
يـــديـــر الأمــــــــور بــشــكــل إيــجــابــي 
ــائــــمــــة مــن  ــقــ ــــع المـــجـــمـــوعـــة والــ مـ
الأســـمـــاء، حــيــث نــجــح فــي خلق 
توليفة، ساعده أيضاً جاهزية 
اللاعبين وحصول شبه تكامل 
في القائمة، وهذا الجانب جعله 
يصنع فريقاً قادراً على أن يتقدم 

في الجولات الحاسمة.
وأشار إلى أن الشباب لديه 
الإمكانية من أجــل أن يكون نداً 
للفرق المتقدمة عليه في جدول 
الترتيب مثل الاتــحــاد والنصر 

حينما يواجههما في الجولات 
الــقــادمــة مـــن الــــــدوري، حــيــث إن 
هــــذه المـــواجـــهـــات تــمــثــل مــفــتــرق 
طـــرق وتــمــثــل أهــمــيــة بــالــغــة من 
الــفــارق النقطي الذي  أجــل كسر 

لم يعد كبيراً.
كما أشــاد بالهدوء الإداري 
في التعامل مع الحالة الشبابية؛ 
مما يمنحه فرصاً أكثر من الفرق 
التي تعاني ضغوطاً جماهيرية 
وإعــلامــيــة قـــد يــكــون لــهــا الأثـــر، 
ســواء الإيجابي أو السلبي في 
مــســيــرتــهــا المــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أن 
الجولات السبع الأخيرة مرشحة 

لكل الاحتمالات.
من جانبه، بينّ المدرب محمد 
أبو عراد، أن فريق الشباب أثبت 
الراية البيضاء في  أنه لم يرفع 
المنافسة على الــدوري من خلال 
الفوزين الأخيرين على الهلال ثم 
الخليج، حيث تقدم فــي جــدول 
الــتــرتــيــب وقــلــص الـــفـــارق كثيراً 
ــفــــرق عــلــى  بــيــنــه وبـــــين أقــــــرب الــ

حصد اللقب.
الـــشـــبـــاب  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 

لديه مــن العناصر 
والإمكانات الفنية 
قـــادراً  الــتــي تجعله 
على المنافسة حتى 

الجولة الأخيرة، حيث 
إن هذا الفريق بدأ بقوة 

ــة الــــــــــدوري، ثــم  ــدايــ مـــنـــذ بــ
تــراجــع نسبياً قبل أن يعود 

بــقــوة لــلــمــنــافــســة فـــي الــجــولات 
الحاسمة.

واعتبر أن الفريق تأثر بعد 
الخروج من المنافسة في بطولة 
دوري أبطال آسيا التي أقيمت 
ــــان طــمــوحــه  فــــي قـــطـــر، حـــيـــث كـ
ــل له 

ّ
كــبــيــراً، إلا أن الـــخـــروج مــث

صدمة احتاج إلى وقت من أجل 
النهوض منها، وبـــات الآن في 
وضع أفضل من أي وقت مضى 

للمنافسة.
وزاد بالقول «الشباب لديه 
الإمكانات التي تجعله منافساً، 
بـــل ويـــتـــوج بــالــلــقــب، حــيــث إن 
لديه أسماء من اللاعبين المحلين 
ـــاً مــتــمــكــنــاً  ــ ــدربـ ــ ـــب ومــ ــ ــانــ ــ ــ والأجـ
يـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــــبـــــاريـــــات كــمــا 

ينبغي، وهذا يحصل في جولات 
حاسمة مما يجعله يملك هوية 
الفريق البطل وإن غــاب طويلاً 
عن حصد البطولات ذات النفس 

الطويل مثل الدوري».
  مـــن جــانــبــه، قــــال ســعــدون 
حمود اللاعب السابق والمــدرب 
الحالي، إن الشباب فقد الكثير 
مـــن الــنــقــاط الــتــي كــانــت نظرياً 
ســهــلــة عــلــيــه، وبــالــتــالــي ابتعد 
عن المنافسة على الــدوري، وإن 
عــودتــه للمنافسة تــبــدو بالغة 

الصعوبة.  
وأضـــــــــــــــــــــاف: صـــــحـــــيـــــح أن 
الشباب تقدم قريباً من النصر 
الوصيف بفارق ثلاث نقاط، لكن 
بينه وبــين المــتــصــدر الاتــحــاد ٦ 
نقاط؛ ولــذا يتطلب عليه الفوز 
فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه المــتــبــقــيــة 
بما فيها على الاتحاد والنصر 
مــقــابــل تــعــثــر اتــــحــــادي جــديــد، 
وكــذلــك تــواصــل تــراجــع النصر، 
ــد العاملين  لــه أحـ وقـــد يتحقق 
وهو تراجع النصر، لكن الاتحاد 

كل المؤشرات تعطيه أفضلية في 
المواصلة وحصد اللقب.

وزاد بالقول «أيضاً الشباب 
نفسه هل يملك القدرة على الفوز 
فـــي بــقــيــة المــــبــــاريــــات... نــظــريــاً، 
وحـــتـــى فــنــيــاً مــمــكــن لــكــن الـــذي 
يحدث في الملعب قد يكون شيئاً 
مختلفاً، خصوصاً أن الشباب لا 
يملك خبرة التعامل مع جولات 
الــحــســم وكــســب دوري يحتاج 
إلى نفس طويل وضغوط أكبر 

فيه من أي مسابقة أخرى».

وبينّ، أن الشباب في الموسم 
ــــس حــتــى  ــافــ ــ ــدم ونــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــاضــ ــ المــ
الــــجــــولات الأخـــــيـــــرة، ثــــم تـــراجـــع 
بقوة وفقد المنافسة على اللقب 
لــــلــــدوري، وهـــــذا قـــد يــتــكــرر هــذا 
الموسم لأن الشباب عليه حسابات 

والأمور ليست بيده بالمجمل.
ــى أن الـــشـــبـــاب قد  ــار إلــ ــ وأشــ
يــكــون الأقـــل ضغطاً مــن الاتــحــاد 
ــكـــون المـــنـــافـــســـة عــلــى  والـــنـــصـــر بـ
ــي الـــفـــرصـــة  ــ بـــطـــولـــة الــــــــــدوري هـ
الوحيدة والأخيرة؛ ولذا سيكون 
التركيز فيها أفضل كما أنه ليس 
ــدة كـــمـــا هــــو الـــحـــال  مــطــالــبــاً بـــشـ
للاتحاد والنصر إلا أن الواضح 
أن الفارق الذي بينه وبين الاتحاد 
يعطي الاتحاد فرصاً أكبر كما أن 
المتصدر استعاد نكهة البطولات 
ويــعــيــش انــتــعــاشــة كــبــيــرة؛ ولــذا 
يبقى الأكثر حظوظاً من النصر 
الـــذي قــد يــواصــل تراجعه إذا ما 
ــرارات تتعلق  ــ ــ قـ اتـــخـــذت الإدارة 
بالمدرب جارسيا وقد يكون أثرها 

سلبياً.
وأشار إلى أن الشباب يملك 
أســلــحــة قـــد تـــســـاعـــده فـــي حسم 
أهم المباريات بعد فترة التوقف، 
مـــن بــيــنــهــا المـــهـــاجـــم الــبــرازيــلــي 
الــذي فقده  كــارلــوس جونيور 
هــجــوم الــشــبــاب؛ مــمــا أجبر 
المـــــــــدرب عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
ــــرى  ــيـــة أخـ ــلــــول هـــجـــومـ حــ
ــبـــت أنـــهـــا  ــــت ثـ ــــوقـ ومــــــع الـ

ناجحة.
وشـــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
المحافظة على الاســتــقــرار 
بـــرئـــاســـة  الإداري  ســـــــــواء 
خـــــالـــــد الـــــبـــــلـــــطـــــان، وكــــذلــــك 
الــفــنــي والـــلاعـــبـــون حــتــى وإن 
الـــدوري؛ لأن  فقد الفريق بطولة 
الاســـتـــقـــرار يــعــطــيــه أفــضــلــيــة في 
المــوســم الـــقـــادم مــن أجـــل أن يبدأ 
بقوة وينجز في البطولات كافة.

وأخــــــــــــيــــــــــــراً، قــــــــــــال ســـعـــيـــد 
الودعاني اللاعب السابق بفريق 
الاتــــحــــاد والمـــــــدرب الـــحـــالـــي، إن 
حظوظ الشباب في المنافسة قد 
تعادل حظوظ النصر في حين 
يبتعد الاتحاد نسبياً، مبيناً أن 
الــهــلال أيــضــاً لا يـــزال فــي دائــرة 

الحسابات والمنافسة.
وأشار إلى أن تبقي ٧ جولات 
يعني أن كل شيء معقول فيها 
من نتائج، مستدلاً بالصعوبة 
ــبـــــاب فــي  الـــــتـــــي واجــــــهــــــت الـــــشـــ
مواجهة الخليج والفوز بنتيجة 
أنـــه منتعش بفوز  ٣ – ٢، رغـــم 

كبير قبلها أمام الهلال.

الدمام: علي القطان

بانيغا... مايسترو يعزف بشكل مثير في الوسط الشبابي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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يــمــلــك مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي فــرصــة ذهــبــيــة للثأر 
مــــن إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي حــامــل 
الــرقــم القياسي فــي عــدد الألــقــاب 
ــــي  فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبــ
(يــوروبــا ليغ) لكرة القدم عندما 
ــاب ربـــع  ــ يــلــتــقــيــان الــــيــــوم فــــي ذهــ
النهائي، فيما يمني يوفنتوس 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الـــــنـــــفـــــس بـــتـــخـــطـــي 
سبورتينغ البرتغالي ومواصلة 
مشواره في المسابقة سعيا لإنقاذ 

موسمه.
وستكون مواجهة إشبيلية 
الــذي  ثــأريــة لمانشستر يــونــايــتــد 
خـــرج عــلــى يــد الــنــادي الأنــدلــســي 
مـــن ثــمــن نــهــائــي دوري الأبـــطـــال 
مــوســم ٢٠١٧-٢٠١٨ (صفر-صفر 
ذهـــابـــاً فـــي إشــبــيــلــيــة و١-٢ إيــابــاً 

فــي مانشستر) ونصف نهائي 
«يــــوروبــــا لـــيـــغ» عــــام ٢٠٢٠ 
ــدة  ــ ــاراة واحـ ــ ــبـ ــ فــــي مـ  ٢-١)
نتيجة تــداعــيــات فيروس 

كورونا).
وإشــبــيــلــيــة هـــو رابـــع 
ــبـــانـــي يــصــطــدم  ــريـــق إسـ فـ
به رجال المدرب الهولندي 
إريك تن هاغ في المسابقة، 
ــلــــوا فـــــي المـــركـــز  بـــعـــدمـــا حــ
الثاني في دور المجموعات 

خـــــلـــــف ريــــــــــــال ســـــوســـــيـــــداد 
ــة مـــن  ــ ــونــ ــ ــلــ ــ وأقــــــــــصــــــــــوا بــــــرشــ

الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن 
النهائي ثم ريال بيتيس من ثمن 

النهائي.
يـــحـــل إشـــبـــيـــلـــيـــة ضــيــفــا 
ــادة  ــيــ ــقــ ــد بــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــــى يـ ــلـ ــ عـ
خوسيه لويس منديليبار، 
ثــــــالــــــث مــــــــــــدرب لــــــــه هـــــذا 
المـــوســـم، وهـــو فــي أســوأ 
حــــــــــــالاتــــــــــــه خـــــصـــــوصـــــا 

محليا، حيث يعاني من أجل 
ــة الأولـــــى،  الـــبـــقـــاء فـــي الــــدرجــ
الثالث عشر  باحتلاله المركز 

بـــفـــارق خــمــس نـــقـــاط عن 
آخــر المــراكــز المــؤديــة إلى 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة. لــكــن 
الــنــادي الأنــدلــســي يجد 
ــة  ــقــ ــابــ نــــفــــســــه فـــــــي المــــســ
ــــى قــلــبــه،  ــبــــة» إلــ ــبّــ «المــــحــ
وحيث لاعبوه معتادون 
ــن أجـــل  ــ ــال مـ ــتــ ــقــ عـــلـــى الــ
اللقب وأظهروا علامات 
الــــــــتــــــــحــــــــســــــــن تـــــحـــــت 
قــيــادة منديليبار ما 
يمنحهم بعض الأمل 

لتخطي عقبة يونايتد.
قــــال مــنــديــلــيــبــار فـــي مـــارس 
(آذار) بعد توليه المنصب خلفا 
للأرجنتيني خورخي سامباولي: 
«أنــا مقتنع بأن إشبيلية يحظى 
بـــالاحـــتـــرام فـــي أوروبــــــا أكــثــر من 
الدوري الإسباني، بسبب ما فعله 
في الــدوري الأوروبــي، مع الكثير 
من الألقاب مؤخراً»، في إشارة إلى 
تتويجه أربع مرات في السنوات 

التسع الأخيرة.
وأضــــــــــاف: «فــــــي مــانــشــســتــر 
ســـــــيـــــــشـــــــعـــــــر 
أصـــــــــحـــــــــاب 

الأرض 

المرشحون،  بأنهم 
ــرام  ــتــ ــكـــن مــــع احــ لـ
إشبيلية». وقال 
ــه  ــ ــطـ ــ لاعــــــــــــب وسـ
المـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــرم 
الكرواتي إيفان 
ــيــــتــــش:  ــتــ ــيــ راكــ
«للأسف، نحن 

أداءً جــيــداً في نــــــــــقــــــــــدم 
المسابقة الأوروبـــيـــة، خلافا 
لــــــلــــــدوري المــــحــــلــــي. لــكــنــنــا 
نــعــرف تــاريــخ إشبيلية في 

أوروبا».
وأضـــــــــــــاف: «هـــــنـــــا فــي 
ــنـــاس إن  المـــديـــنـــة، يـــقـــول الـ
الــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــــي هــو 
المسابقة المحببة لإشبيلية. 
إنه شيء يخصّنا لأننا فزنا 
به ست مرات في آخر ١٥ عاماً 
ــع احـــتـــرامـــي  ــك. مــ ــ أو نـــحـــو ذلــ
لكل مــن فــاز بها أيــضــاً، لكنها 

بطريقة ما مسابقتنا».
وخــــــــــلــــــــــف إشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة 
المـــتـــوج بــالــلــقــب ســـت مـــرات، 
يــــوجــــد مـــواطـــنـــه أتــلــتــيــكــو 

مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس 
الإيطاليان وليفربول الإنجليزي 
بــرصــيــد ثــلاثــة ألــقــاب لــكــل منها، 
بــيــنــمــا رفـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الكأس مرة واحدة في عام ٢٠١٧.

ويـــقـــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــذا المـــوســـم  ــ أفـــضـــل مــســتــويــاتــه هـ
بقيادة مدربه تن هاغ، حيث توج 
بلقب كــأس الرابطة على حساب 
نيوكاسل شريكه في المركز الثالث 
الــــدوري، وبلغ نصف نهائي  فــي 
ــاد حــيــث  ــ ــحــ ــ ــة كــــــأس الاتــ ــقـ ــابـ مـــسـ
سيلاقي برايتون في ٢٣ الحالي. 
لـــكـــن يـــونـــايـــتـــد ســـيـــفـــتـــقـــد قـــوتـــه 
الهجومية الضاربة المتمثلة في 
ماركوس راشفورد هداف الفريق، 
ــبــــب تــــعــــرضــــه لإصــــــابــــــة فــي  بــــســ
العضلات من المحتمل أن تبعده 

عن «بضع مباريات».
البالغ من  وساهم راشــفــورد 
العمر ٢٥ عاما وصاحب ٢٨ هدفا 
هـــذا المــوســم، فــي فـــوز مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى ضــيــفــه إيــفــرتــون 
الـــــــدوري  ــبـــت فــــي  ــر الـــسـ ــفـ ٢ - صـ
ــيـــزي، بـــتـــمـــريـــرة حــاســمــة  ــلـ الانـــجـ

لـــلـــفـــرنـــســـي أنــــطــــونــــي مـــارســـيـــال 
مــســجــل الـــهـــدف الـــثـــانـــي، قــبــل أن 
يـــتـــرك مـــكـــانـــه لــلــهــولــنــدي فــــاوت 
ــي الـــدقـــيـــقـــة ٨١.  فـــيـــخـــهـــورســـت فــ
وقال يونايتد في بيان: «ماركوس 
راشــــفــــورد لـــن يـــكـــون مــتــاحــاً في 
ــي الـــــــــدوري  ــائــ ــهــ ــبـــــــاراة ربـــــــع نــ مـــــ
أمــــام إشبيلية بسبب  الأوروبـــــي 
إصابة عضلية، ولن يكون متاحاً 
لبضع مباريات، لكن من المتوقع 

أن يعود قبل نهاية الموسم».
وأعـــرب تــن هــاغ عــن تعاطفه 
الــذي يشعر بخيبة  مع راشفورد 
ــــي هــــذا  ــاده فـ ــ ــــعـ ــتـ ــ ــبـــب ابـ ــل بـــسـ ــ ــ أمـ

التوقيت الصعب من الموسم.
وقـــــال تـــن هــــاغ عــلــى هــامــش 
ــوم: «إنـــهـــا انــتــكــاســة  ــيــ ــاراة الــ ــبــ مــ
(راشــفــورد) يشعر بإحباط لكنه 
لـــم يــتــحــطــم تــمــامــا لأنــــه ســيــعــود 
سريعا. بدأ إعــادة التأهيل وهذا 
ــودة قـــريـــبـــا.  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ يــــســــاعــــده عـ
سيغيب عنا لبعض المباريات... 
ــرى كــيــف  ــ ــ نـ ويــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا أن 
ســيــتــحــســن». ويـــأمـــل تـــن هـــاغ أن 
ــراغ  ــد فـ يــتــمــكــن مـــارســـيـــال مـــن سـ

غياب الدولي الإنجليزي، ورفض 
ــدرب يــونــايــتــد انــتــقــاد المــهــاجــم  مــ
الــفــرنــســي الــبــالــغ عــمــره ٢٧ عاما 
بعدما سجل سبعة أهداف في ١٧ 
مباراة هذا الموسم وقضى معظمه 

بعيدا عن الملاعب للإصابة.
وعـــلـــق تـــن هـــــاغ: «أعـــتـــقـــد أن 
مــارســيــال جــاهــز للمشاركة منذ 
الــبــدايــة... قــدم خــط الــهــجــوم أداء 
جيدا أمــام برنتفورد وفعل الأمر 
ذاته ضد إيفرتون. كان من الجيد 
إعــــادة مــارســيــال للملاعب ببطء 
ومــنــحــه بــعــض الـــدقـــائـــق، لكنني 
أعتقد أنه كان جاهزا لبدء مباراة 
ــوقــــت  ــــون». وأضــــــــــاف: «الــ إيـــــفـــــرتـ
الـــذي يحتاجه للتسجيل أصبح 
أقل. حين يكون مع الفريق نلعب 
كرة قدم أفضل، ونحقق النتائج 

كفريق».
ــد أيـــضـــا  ــتــ ــايــ ــونــ ــد يــ ــقــ ــتــ ــفــ ويــ
خــــدمــــات الـــجـــنـــاح الأرجــنــتــيــنــي 
الـــشـــاب ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو، 
بينما يأمل عــودة المدافع الأيسر 
الدولي لوك شو رغم الشكوك في 
تــعــافــيــه تــمــامــا قــبــل لــقــاء الــيــوم. 

وقــــال الإســبــانــي ديــفــيــد دي خيا 
حارس يونايتد: «نلعب كرة قدم 
جيدة حقا. لقد فزنا بالفعل بكأس 
ــــدة ونــحــن جــمــيــعــا نستمتع  واحـ
ــبـــون بــتــقــارب  بـــهـــا. يــشــعــر الـــلاعـ
واضح في غرفة الملابس ويبذلون 
قــصــارى جــهــدهــم فــي الــتــدريــبــات 
والمــــبــــاريــــات. لا نــــــزال (نـــنـــافـــس) 
فـــي ثــــلاث بـــطـــولات ونــســيــر على 

الطريق الصحيح».
وفــــي حــــال تــخــطــي يــونــايــتــد 
عـــقـــبـــة إشـــبـــيـــلـــيـــة، تـــنـــتـــظـــره قــمــة 
الفائز من يوفنتوس  أخــرى ضد 
الإيطالي وسبورتينغ البرتغالي 
ــال مــتــصــدر  ــ ــنـ ــ ــذي أقـــصـــى آرسـ الــــ
ــزي مـــــن ثــمــن  ــيــ ــلــ ــجــ الـــــــــــدوري الإنــ

النهائي بركلات الترجيح.
وترتدي «يوروبا ليغ» أهمية 
مضاعفة ليوفنتوس الذي انتقل 
إلى المسابقة بعدما حل ثالثاً في 
مجموعته بدوري الأبطال، إذ إن 
الفوز بها سيضمن له مشاركته 
الــقــاريــة الأم الموسم  فــي المسابقة 
المقبل، وهو الأمر المستبعد حالياً 
ــــدوري المــحــلــي بــعــد خصم  عــبــر الـ

ــيــــده لاتــهــامــه  ١٥ نــقــطــة مــــن رصــ
بــالــتــلاعــب المــالــي، مــا جعله على 
بعد ثماني نقاط من المركز الرابع 

بعد ٢٩ مرحلة.
ــــوس  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ وقــــــــــــــال نــــــجــــــم يـ
ومــنــســق الــعــمــلــيــات الــكــرويــة في 
النادي حالياً جانلوكا بيسوتو: 
ــة ضــد  ــعــ ــة رائــ ــهـ ــكـــون مـــواجـ ــتـ «سـ
قـــوي. أظــهــر (سبورتينغ)  خصم 
مدى قوته ضد آرسنال ويريد أن 
يحقق نتيجة جيدة مثلنا تماماً».

وســـبـــق لــعــمــلاق تــوريــنــو أن 
تواجه مع سبورتينغ مرة واحدة 
ــــلال مـــوســـم ٢٠١٧-٢٠١٨  فـــقـــط خـ
من دوري الأبطال حين فــاز عليه 
ذهـــابـــاً ٢-١ عــلــى أرضــــه وتــعــادلا 
إياباً ١-١ في لشبونة ضمن دور 

المجموعات.
وسيعزز يوفنتوس صفوفه 
ــول بــوغــبــا  ــ بــالــنــجــم الـــفـــرنـــســـي بـ
المتعافي مــن إصــابــة غيبته منذ 
شــهــر عـــن المـــلاعـــب، وقــــال مــدربــه 
ماسيميليانو أليغري أمس: «لقد 
عـــاد لــلــتــدريــبــات، ســنــرى إذا كــان 
ــادراً عــلــى الــلــعــب. مـــن الـــهـــام أن  ــ قـ
يكون لائقا تماما، سيكون رائعاً 
أن يـــعـــود إلــيــنــا فـــي فـــتـــرة نــهــايــة 
المـــوســـم، لأنــــه لــديــنــا ٩ مــبــاريــات 
في الدوري وربما سبع في كأس 

إيطاليا ويوروبا ليغ».
وتعرّض الفرنسي البالغ ٣٠ 
عاماً لإصابة في عضلات الفخذ 
منتصف مـــارس، مــا أجــبــره على 
التوقف بعد قليل مــن استئناف 
موسمه. وغاب اللاعب الدولي عن 
كامل بداية الموسم ومونديال قطر 
٢٠٢٢ لإصابة في ركبته اليمنى، 
خلال فترة التحضير الصيفية ما 
اضطره للخضوع لجراحة مطلع 

سبتمبر (أيلول).
ــيــــــغــــــري تـــعـــويـــلـــه  وأكّـــــــــــــــد ألــــ
ــان  عــلــى المـــهـــاجـــم الـــصـــربـــي دوشــ
فلاهوفيتش المفتقد للثقة أخيراً، 
ــــط الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــــوســ ولاعـــــــــب الــ
ــيـــانـــدرو بـــاريـــديـــس الـــــذي دخــل  لـ
معه في مشادة عنيفة الاثنين وفقاً 

للصحف المحلية!
ويـــتـــجـــدد المــــوعــــد بــــين رومــــا 
ــنـــورد الــهــولــنــدي  ــيـ ــالـــي وفـ ــطـ الإيـ
الــلــذيــن تــواجــهــا فــي مــايــو (أيـــار) 
ــي مـــســـابـــقـــة  ــائــ ــهــ ــي نــ ــ ــي فــ ــ ــاضــ ــ المــ
«كونفرنس ليغ» حين خرج روما 
منتصراً بهدف نيكولو زانيولو، 
المــــواجــــهــــة  فـــــي  يـــلـــتـــقـــي  عــــلــــى أن 
الأخــــــرى فـــي ربــــع الــنــهــائــي بــايــر 
لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي مـــع المــفــاجــأة 

أونيون سان-جيلواز البلجيكي.
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إنتر ميلان يعزز فرص الكرة الإيطالية بوجود ممثل لها في نهائي البطولة القارية

هل حان وقت مانشستر سيتي لتحقيق حلم التتويج بدوري الأبطال؟
رغـــم ســيــطــرتــه المــحــلــيــة على 
البطولات خلال السنوات الأخيرة 
فإن دوري أبطال أوروبا ظل عصيا 
على مانشستر سيتي الإنجليزي، 
لكن انتصاره الكبير على ضيفه 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي بثلاثية 
نظيفة في ذهاب ربع النهائي أول 
من أمــس رفــع أسهمه كأحد أبرز 

المرشحين للتتويج هذا الموسم.
فــــــي المــــــوســــــم قــــبــــل المــــاضــــي 
كـــــان ســيــتــي بـــقـــيـــادة الإســـبـــانـــي 
جوسيب غوارديولا قاب قوسين 
من التتويج باللقب القاري لأول 
مرة في تاريخه، لكنه سقط عند 
الــحــاجــز الأخــيــر بــخــســارتــه أمــام 
مــواطــنــه تــشــيــلــســي فـــي الــنــهــائــي 
بــقــيــادة المـــــدرب الألمـــانـــي تــومــاس 
تــوخــيــل، لكن الأخــيــر الـــذي يقود 
بــايــرن مــيــونــيــخ حــالــيــا فــشــل في 
تـــكـــرار الـــتـــفـــوق هــــذه المـــــرة وبـــات 

قريبا من توديع المسابقة. 
لــم يــنــجــح غــــوارديــــولا، الــذي 
سبق أن درب بايرن ميونيخ، في 
مــعــانــقــة الــكــأس الــقــاريــة مــنــذ ١٢ 
سنة عندما كان مدرباً لبرشلونة 
هم  اتُّ الإسباني، وفــي تلك الفترة 
فــــي الأدوار  ـــد الأمـــــــور 

ّ
يـــعـــق بـــأنـــه 

المتقدمة الحاسمة رغــم عبقريته 
في رسم الخطط القاتلة.

وكـــانـــت مــواجــهــة بـــايـــرن في 
ملعب الاتحاد خاصة لغوارديولا، 
كـــونـــهـــا جــمــعــتــه بــتــوخــيــل الــــذي 
حرمه المجد مع سيتي في نهائي 
٢٠٢١، وعرف الإسباني ولاعبوه 
كيفية حسم لقاء الذهاب بثلاثية 
الإســـبـــانـــي رودري والــبــرتــغــالــي 
ــنـــرويـــجـــي  ــاردو ســيــلــفــا والـ ــ ــرنــ ــ بــ
ــد، ومـــنـــح ســيــتــي  ــ ــالانـ ــ إرلـــيـــنـــغ هـ
ــخــــوض لــــقــــاء الإيــــــاب  ــة لــ ــيــ ــحــ أريــ

الأربعاء المقبل.
ــقــــابــــل وبــــعــــدمــــا دخـــل  فـــــي المــ
البايرن لقاء الذهاب وهو مدعوم 
ــفــــرة مـــــن ثـــمـــانـــيـــة  بـــمـــســـيـــرة مــــظــ
انــتــصــارات فــي ثــمــانــي مــبــاريــات 
خاضها بــدور المجموعات وثمن 
الــنــهــائــي، بينها ضــد إنترميلان 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، 

تلقى خسارة صادمه سيكون من 
الصعب عندما يستضيف سيتي 

إيابا الأسبوع المقبل.
ولجأ غوارديولا هذا الموسم 
لــتــعــديــل كــبــيــر عــلــى طــريــقــة لعب 
ســيــتــي، بـــدفـــاع يــشــغــلــه الأقــطــاب 
الهولندي نايثن أكيه، والبرتغالي 
روبن دياز، والسويسري مانويل 
ــــون ســتــونــز الـــقـــادر  أكــانــجــي وجـ
على التقدم إلى خط الوسط لشغل 
مركز الظهير المقلوب أو الوهمي 
عندما تكون الكرة بحوزة سيتي.

بــيــد أن أكــانــجــي تـــحـــوّل إلــى 
الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى لـــكـــبـــح خـــطـــورة 
جـــنـــاحـــي الـــبـــايـــرن لــــــوري ســانــي 
والـــفـــرنـــســـي كــيــنــغــســلــي كـــومـــان. 
ــذي تــوقــفــت  ــ ــولا الــ ــ ـــوارديـ ــال غــ ــ وقــ
ــرن عـــنـــد الـــــدور  ــايــ ــع بــ ــه مــ رحــــلاتــ
نصف النهائي بين ٢٠١٤ و٢٠١٦: 
«أداء اللاعبين الأربعة كان مذهلاً. 
كــي تــوقــف لــــوري وكـــومـــان عليك 
أن تكون قوياً جــداً فــي المــبــارزات 

الثنائية».
وتابع المدرب البالغ ٥٢ عاماً: 
«تعاملوا مــع الأمــر دون ضغوط 
أو قلق. أدركوا أنهم في مباريات 
ــي بـــعـــض  ــ ــ ــون فـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــذه سـ ــ ــهــ ــ كــ
الفترات». ونادراً ما أنهى سيتي 
مباراة على ارضه والاستحواذ في 
مصلحة خصومه كما حصل أول 
من أمس، لكنه تقدّم باكراً بهدف 
رائـــــــع لــــلاعــــب الــــوســــط الـــدفـــاعـــي 
رودري، قبل أن يحسم النتيجة 
الثاني عبر سيلفا والعملاق  في 

الفتاك هالاند.
ولإدراكــــــــه أن حــلــم الــتــتــويــج 
يحتاج إلــى تركيز وعــدم تــرك أي 
هــفــوات، حــذر غـــوارديـــولا لاعبيه 
ــال:  ــأن المــهــمــة لــم تــنــتــه بــعــد، وقـ بـ
«بالطبع عندما تكون هناك تدرك 
كم أن بايرن ميونخ فريق صعب، 
خلال ٥٥ أو ٦٠ دقيقة كانت المباراة 
صعبة، وفي العديد من اللحظات 
كـــانـــوا أفـــضـــل مـــنـــا، لــــذا أقـــــول إن 
المهمة لم تنته بعد وعلينا الحذر 

إيابا».
وأشــار المــدرب الإسباني إلى 
الـــــذي سجله  الـــثـــانـــي  الـــهـــدف  أن 
بـــرنـــاردو سيلفا «ســاعــد كثيرا» 

في إخماد صحوة البايرن، حيث 
جاء في الدقيقة ٧٠، بعد لحظات 
من قيام الفريق البافاري بالدفع 
ــغـــالـــي ســــاديــــو  بــــالمــــهــــاجــــم الـــســـنـ
ــوارديــــــــولا:  مــــــانــــــي. وأوضـــــــــــح غــــــ
«أجرينا بعض التعديلات وكان 
ضــغــطــنــا أكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة. عــنــدمــا 
كانت الكرة بحوزتنا كنا أفضل 
أيـــضـــا، وأنـــــا ســعــيــد بــالــنــتــيــجــة، 
ولــكــنــي عــشــت ثـــلاث ســـنـــوات في 
مــيــونــيــخ. أعـــلـــم عــقــلــيــة الــبــايــرن 
والجودة الموجودة بالفريق. إنها 
نتيجة جــيــدة حــقــا، ولــكــن مــا زال 
هناك مباراة إياب، يجب أن تقدم 
أداء قــويــا فـــي مــبــاراتــين لإخـــراج 
الــفــرق القوية وليس مباراة  هــذه 
الــلاعــبــون يعلمون هــذا.  ــدة،  واحــ
سنصطحب عقليتنا الهجومية 

هناك لمحاولة تكرار الفوز».
المــقــابــل، مـــا زال توخيل  فـــي 
يـــتـــمـــســـك بــــــالأمــــــل، وقــــــــــال: «كـــنـــا 
ــل، هـــذه  ــ ــــضـ نـــســـتـــحـــق نـــتـــيـــجـــة أفـ
النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، 
هذا هو التحدي وعلينا التركيز 

ــل جــيــد  ــكـ ــشـ ــلــــى مـــــا قــــدمــــنــــاه بـ عــ
فــــي المـــــبـــــاراة. لــعــبــنــا بــشــخــصــيــة 
وبــشــجــاعــة وبــالــنــهــج الــصــحــيــح 
وبكفاءة، لكننا عوقبنا بقسوة. 

هذا أعلى مستوى لكرة القدم».
وتابع المدرّب البالغ من العمر 
٤٩ عاما والذي حل بديلا لجوليان 
المــقــال بشكل مفاجئ  ناغلسمان 
قبل أقل من أسبوعين: «شاهدنا 
أداء جــيــداً حتى الدقيقة ٦٠، أنا 
راض تماماً. نستحق على الأقل 
فـــرديـــة تسببت  ــاء  هـــدفـــاً، وأخــــطــ
في تلقينا اثنين. نفتقد نوعاً ما 
الثقة وبعض الجهوزية. تحتاج 
الــنــوع مــن المباريات،  للحظ لهذا 
القبيل  كرة مرتدة، شيء من هذا 

قد يغيّر المعطيات».
تـــــوخـــــيـــــل: «رأى  وأوضـــــــــــــح 
الجميع أننا نحاول دفع المباراة 
ــــت الــكــثــيــر  إلــــى جــانــبــنــا. لــقــد رأيـ
من الأشياء الجيدة لدرجة أنني 
رفضت التركيز على النتيجة. كنا 
شجعانا، ستكون مهمتنا كبيرة 
لتغيير هــذه المواجهة في الإيــاب 

لكننا لن نستسلم. لا يوجد شعور 
بـــأن المــنــافــســة انــتــهــت، المــواجــهــة 
فــي ألمــانــيــا ستكون على أرضــنــا، 
وسنقاتل حتى صفارة النهاية».

وفــي حــين أن توخيل يتمتع 
بــمــســتــوى كــــاف مـــن الـــجـــودة في 
ــه مــطــالــب بــإنــهــاء  الـــفـــريـــق، إلا أنــ
الــعــديــد مـــن الأخـــطـــاء عــلــى أرض 
الملعب، كما كان الحال مع المدافع 
ــــذي تسبب  ــو أوبــامــيــكــانــو الـ ــ دايـ
ــــدف الـــثـــانـــي  ــهـ ــ ــي الـ ــ خـــطـــأ مـــنـــه فـ
ــــال: «هـــذا  ــــول ذلــــك قـ لــســيــتــي. وحـ
الهدف جاء من لا شيء. لكنها كرة 
قدم ويمكن أن يحدث أي شيء». 

ومــا إن انتهت المــبــاراة حتى 
تم استهداف أوباميكانو بإهانات 
عنصرية على وســائــل التواصل 
ــايـــرن  ــبـ ــاعــــي، مــــا دفــــــع الـ ــمــ ــتــ الاجــ
لإصدار بيان على موقعه الرسمي 
«إنــســتــغــرام» قـــائـــلا: «كــلــنــا في  بـــ
بـــايـــرن نـــديـــن الــعــنــصــريــة بــأشــد 
العبارات الممكنة! النادي كله يقف 

معك أوباميكانو».
وقـــــال أولـــيـــفـــر كــــان الــرئــيــس 

التنفيذي لبايرن في 
كلمته منتصف 

الـــلـــيـــل عــقــب 
الــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــاء 
وخــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

عشاء الفريق: «لا فائدة الآن 
مـــن الــشــكــوى والــســلــبــيــة، 
ــيـــرة  ــبـ لــــديــــنــــا فـــــرصـــــة كـ

لنصبح أبطال ألمانيا. 
إنــه ســبــاق صعب مما 
يعني أننا لا نستطيع 
نـــســـمـــح لأنــفــســنــا  أن 
بالتفكير كثيرا. علينا 
أن نــعــود ســريــعــا مــرة 
أخـــــــرى لــلــمــلــعــب يـــوم 

السبت».
وقـــال لاعــبــه يــوزوا 

كيميش: «بعد شوط أول 
كنا فيه الأفضل وقادرين 

على قلب النتيجة، حدث 
خــطــأ الـــهـــدف الـــثـــانـــي (مــن 

الفرنسي أوباميكانو)، لكن 
ــتــــوى يــكــلــفــك  عـــلـــى هــــــذا المــــســ

الـــخـــطـــأ الـــكـــثـــيـــر. أثــبــتــنــا 

قدرتنا على المنافسة وقــد يبدو 
هذا الأمر غريباً بعض الشيء مع 
نتيجة ٣-٠. أنا واثــق من قدرتنا 
على القيام بشيء ما في الإياب».

على غــراره، قــال قلب الدفاع 
الـــهـــولـــنـــدي مــاتــيــس دي لــيــخــت: 
«فرطنا في المباراة، هذا ما نشعر 
لــعــبــنــا جــيــداً وحصلنا  بـــه الآن. 
عــلــى فــرصــنــا، لــيــس مــثــل سيتي 
الذي لعب أفضل منا. لكن التخلي 
عــن المــبــاراة بــهــذا الشكل هــو أمر 

غريب».
وفــي مــبــاراة ثانية قطع 
إنـــتـــر مـــيـــلان شـــوطـــاً كــبــيــراً 
نحو الدور نصف النهائي 
ــى مـــضـــيـــفـــه  ــ ــلـ ــ ــوزه عـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بـ
ــا الــــبــــرتــــغــــالــــي  ــكــ ــيــ ــفــ ــنــ بــ
٢-صــــفــــر ذهــــابــــا وعــــزز 
حظوظ الكرة الإيطالية 
فـــي ظــهــور مــمــثــل لها 
بالنهائي، حيث إنه 
في حال تخطي لقاء 
الإيــــاب، سيلتقي في 
الدور المقبل مع الفائز 
مـــن مــيــلان ونــابــولــي 
طــرفــي ربــــع نــهــائــي 

الآخر.
وبــــــفــــــضــــــل 
الهدفين اللذين 
ســـــــجـــــــلـــــــهـــــــمـــــــا 
نيكولا باريلا 
والـــــــــبـــــــــديـــــــــل 
الــبــلــجــيــكــي 
رومـــــــــيـــــــــلـــــــــو 
لوكاكو (من 
ركــلــة جـــزاء) 
فــــــــي مــــرمــــى 
المــــــــضــــــــيــــــــف 

بنفيكا، عاد الإنتر بالذاكرة إلى 
نــهــائــي ١٩٦٥ حـــين تـــوج الــفــريــق 
الإيـــطـــالـــي بــلــقــبــه الــثــانــي تــوالــيــاً 

بفوزه ١-٠.
وبـــــهـــــذا الــــــفــــــوز، بـــــــات إنـــتـــر 
مــرشــحــاً بـــقـــوة كـــي يــبــلــغ نصف 
النهائي للمرة الأولــى منذ ٢٠١٠ 
عــنــدمــا تـــوج بــالــلــقــب الــثــالــث في 

تاريخه بعد ١٩٦٤ و١٩٦٥.
ــالــــب ســيــمــونــي إنـــزاغـــي  وطــ
مـــــدرب الإنـــتـــر لاعــبــيــه بـــضـــرورة 
المحافظة على الثبات في المستوى 
أمـــام بنفيكا  وتــكــرار نفس الأداء 
إيابا في ملعب سان سيرو. ودخل 
إنــتــر مــيــلان المــبــاراة الــتــي أقيمت 
على ملعب النور بعد سلسلة من 
النتائج المتذبذبة، حيث فشل في 
تحقيق أي انتصار في آخر ست 
مــبــاريــات بكافة المــســابــقــات، لكن 
نــجــح فــي المــهــمــة الــصــعــبــة وبــات 
ــادم أســــهــــل نــســبــيــا لــضــمــان  ــ ــقـ ــ الـ
بـــطـــاقـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. وقــــال 
المــــــبــــــاراة: «راض  ــقـــب  إنـــــزاغـــــي عـ
تماما عن أداء اللاعبين. نستمتع 
بــالأمــســيــة ونــعــلــم أنـــنـــا اتــخــذنــا 
خــطــوة نــحــو الــتــأهــل لــلــدور قبل 
النهائي، لكن لدينا مباراة إياب 
ــد لـــم يــخــســر في  ــ ــام فـــريـــق واعـ ــ أمـ
ــا  ــ ــال أوروبـ ــــدوري أبـــطـ الــســابــق بــ
هذا الموسم، والنتيجة لم تحسم 

بعد».
وواجــــــه إنــــزاغــــي الــكــثــيــر من 
الــفــريــق  ــقـــادات بــســبــب أداء  ــتـ الانـ
السيئ مؤخرا، لكن مدرب الإنتر 
ــن الـــضـــوضـــاء  ســـيـــركـــز بـــعـــيـــدا عــ
الــخــارجــيــة عــســى أن يــقــف الحظ 
بــجــانــبــه فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة، 
وقــــال: «اعـــتـــدت عــلــى الانــتــقــادات 
ــزء مــن الــوظــيــفــة. الــشــيء  فــهــي جـ
المهم هو الحصول على إجابات 
من لاعبي فريقي... 
رغم كل ما قيل، كنت 
ــر بــالــســكــيــنــة  ــعـ أشـ
والــــــــــهــــــــــدوء. فـــي 
ــيـــان  بـــعـــض الأحـ
يجب أن تصفي 
ــك، يـــجـــب أن  ــنــ ذهــ
تشاهد مباريات وتترك النتيجة 

جانبا».

لندن: «الشرق الأوسط»

هالاند «الخارق» يحتفل بتسجيل ثالث أهداف سيتي في مرمى البايرن (رويترز)

لوكاكو يحتفل 
بهدفه الذي 

أمن فوز الإنتر 
 (د.ب.أ)

عودة بوغبا 
تعزز من قوة 

يوفنتوس 
(رويترز)

لاعبو يونايتد متحمسون في التدريبات من أجل تحقيق الفوز على رابع فريق إسباني في مسيرتهم بالدوري الأوروبي (رويترز)

روما يجدد الموعد مع فينورد... وليفركوزن يلتقي أونيون في ذهاب ربع نهائي «يوروبا ليغ» اليوم

يونايتد في اختبار إسباني جديد بمواجهة إشبيلية ويوفنتوس يصطدم بقاهر آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»
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إليك كل ما تود معرفته عن استخدام الذكاء الصناعي في السفر

هل بإمكان برنامج المحادثة الآلي «ChatGPT» التخطيط لبرنامج عطلتك؟
نيويورك: جولي ويد *

ــاء  ــ ــذكــ ــ ــاً جـــــــــداً فـــــــي زمـــــــــن الــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
الاصطناعي، قد تبدأ عطلتك السنوية 
بإبلاغ هاتفك الذكي برغبتك في شيء 
من هذا القبيل: «أريد السفر إلى لوس 
أنجليس في إجازة لـ٤ أيام في يونيو 
(حــزيــران) عندما تكون أســعــار تذاكر 
الــطــيــران مــخــفــضــة، بــاســتــخــدام نظام 
نـــقـــاط الـــســـفـــر. وأريـــــــد زيـــــــارة مــتــحــف 
التاريخ، وحديقة عامة، وفي السابعة 
مـــســـاء أتـــوجـــه إلــــى مــطــعــم قـــريـــب من 
الفندق لتناول وجبة عشاء تتضمن 
وجبات نباتية رائعة»، ليعرض عليك 

هاتفك بعدها خط السير المقترح.
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي قــــد يــضــطــر 
المسافرون الذين يستخدمون برنامج 
 «ChatGPT» الذكاء الاصطناعي القوي
الــــذي يــعــرض وصـــفـــات طــهــي مــبــدعــة 
وأبـــحـــاثـــاً جــامــعــيــة أن يــخــفــضــوا من 

سقف توقعاتهم.
طـــلـــبـــت أوديــــــــت بـــــاتـــــات، المــــديــــرة 
العامة بشركة «بريدج بــورت» بولاية 
 «Chat GPT» كونيتيكيت، من تطبيق
تنظيم برنامج نــزهــات لعملائها في 
مدينة «توسكانا» الإيطالية لترى ما 
إذا كــان التطبيق بإمكانه مساعدتها 
فــي إنــجــاز عــمــلــهــا. وبــالــفــعــل حصلت 
من خــلال التطبيق على قائمة ضمت 
ــارة  ــزيــ لــ ـــولات  ــ ــ ــاً، مـــنـــهـــا جـ ــاطــ ــشــ ١٤ نــ
المــتــاحــف، ثــم الــتــوقــف لــتــنــاول الآيــس 
كريم بميدان العصور الوسطى «سان 

جيمينجناو».
ــــرف كل  ــاتــــات: «كـــنـــت أعـ وقـــالـــت بــ

ــذه الأشــــــيــــــاء»، لــكــنــهــا أضــــافــــت أن  ــ هــ
«ChatGPT» وفــر عليها متاعب جمع 
المعلومات وتسليمها بتنسيق متقن، 
تمكنت من إرساله بالبريد الإلكتروني 

إلى أحد العملاء.
 «ChatGPT» خــــــدمــــــة  ظــــــهــــــرت 
بــاتــات فــي استخدامها  الــتــي شــرعــت 
عــلــى الـــســـاحـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي). وبــالــفــعــل بــــدأت فـــي إحـــداث 
هــزة فــي الــقــطــاعــات الــتــي تعتمد على 
التكنولوجيا، بما في ذلك قطاع السفر. 
على عكس الذكاء الاصطناعي المألوف 
لــغــالــبــيــة المــســتــهــلــكــين، فـــــإن روبـــــوت 
الدردشة «ChatGPT» ابتكاري، بمعنى 
أن بإمكانه تحليل وتلخيص محتوى 
مــن بــين كمية ضخمة مــن المعلومات، 
بــمــا فــي ذلـــك صــفــحــات ويـــب، والكتب 
وغــيــرهــا مــن الــنــصــوص المــتــاحــة على 
البيانات  الإنــتــرنــت، واســتــخــدام هـــذه 
ــداد مــحــتــوى أصـــلـــي جـــديـــد بلغة  ــ لإعــ

محادثة مفهومة.
قـــطـــاع الــســفــر تــغــيــر عـــن ذي قبل 
ــي الـــســـابـــق، إذ  ــان فــ ــ ــم يـــعـــد كـــمـــا كـ ــ ولـ
بات بإمكان المسافرين «التحدث» مع 
الــتــطــبــيــق، ومــشــاركــة المــعــلــومــات مثل 
الوجهة وتوقيت السفر خــلال العام، 
والاهتمامات، واستعراض مسار رحلة 

معين مزود بأوصاف حية.
إن ثمة قــيــوداً تحكم التعامل مع 
ــثــــال، لا  المــ «ChatGPT». عــلــى ســبــيــل 
تــتــجــاوز قـــاعـــدة المــعــلــومــات الــخــاصــة 
بالتطبيق حالياً عام ٢٠٢١. ولا يمكنه 
الوصول إلى البيانات المهمة المتعلقة 
بالسفر، التي يمكن أن تتغير من لحظة 

إلى أخرى، مثل جداول رحلات شركات 
الطيران وتوقعات الطقس.

ولمعالجة هذا الأمر، يجري حالياً 
تطوير إصــدارات جديدة، بما في ذلك 
تــرقــيــة مــن المــقــرر إصـــدارهـــا الأســبــوع 

الــحــالــي، ومـــن المــتــوقــع أن يستمر في 
التحسن. كذلك لا يستطيع البرنامج 
التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير 
الموثوقة على الإنترنت، لذلك قد يقدم 
ــيـــر صــحــيــحــة فــــي بــعــض  إجـــــابـــــات غـ

الأحيان. وأيضاً يحذر صانع التطبيق 
«Open AI»، من أن البرنامج قد ينتج 

أحياناً «محتوى متحيزاً».
ــدام  ــخـ ــتـ بــــإمــــكــــان أي شـــخـــص اسـ
ــو مــــجــــانــــي ويـــمـــكـــن  ــ ــ ــيــــق، وهــ ــبــ ــتــــطــ الــ

  .««Open AI الوصول إليه عبر موقع
ويمكن للمكاتب السياحية أن تطلب 
من «ChatGPT» كتابة نسخة تسويقية 
تــصــف المـــواقـــع الــتــي يــمــكــن زيــارتــهــا، 
ويمكن لمستشاري السفر استخدامها 
ــد إلــكــتــرونــي  ــريـ ــائــــل بـ فــــي كـــتـــابـــة رســ
لــعــمــلائــهــم وإعــــــــداد مـــنـــشـــورات عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن 
لــشــركــات الــطــيــران والــفــنــادق وتأجير 
ــدة  ــاعـ ــتــــخــــدامــــهــــا لمـــسـ الـــــســـــيـــــارات اســ
وكــلائــهــا فــي الــعــالــم الافــتــراضــي على 
ــة عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من  ــابـ الإجـ

الأسئلة.
قالت إحدى مستشارات السفر إنها 
استخدمت «ChatGPT» لكتابة «رسالة 
قوية لكنها وديــة لإنهاء علاقة عمل» 
لــم تعد تــرغــب فــي التعامل  مــع عميل 
معه. ووجّــه لها التطبيق عــدة أسئلة 
تطلبت إجابات منها قبل أن يعطيها 
الصيغة النهائية، وفي النهاية خرجت 

الرسالة بالصورة التي أرادتها.
 ChatGPT وقال بيرت، الذي جرب
لإعـــداد أكــثــر مــن ١٠٠ وجــهــة ســفــر، إن 
النتيجة كبداية جاءت عظيمة، إلا أنه 
أردف قــائــلاً: «لكن ينبغي على وكيل 
السفر التيقن بنفسه لتعزيز برامجه». 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــمــكــن لــشــخــص 
ــــوت، مــعــرفــة ما  ــ حــقــيــقــي، ولـــيـــس روبـ
يــريــده الــزبــائــن فعلياً ومـــا يــقــولــونــه. 
والتطبيق يعطيك ما بين ٧٠ – ٨٠ في 
المــائــة مــمــا تــتــمــنــى. ولا نــريــد أقـــل من 

ذلك».
في السياق ذاتــه، قال بيتر كيرن، 
الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا»، 

إن شركته، إحدى أكبر شركات السفر 
عــبــر الإنــتــرنــت فـــي الــعــالــم، تستخدم 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي مـــنـــذ ســـنـــوات 
لإعداد توصيات خاصة بها وبرمجة 
ــر الإنــــتــــرنــــت، لــكــن  ــبـ اســـتـــشـــاراتـــهـــا عـ
يــعــتــبــر «خــــطــــوة جـــديـــدة   ChatGPT

مهمة».
وتبحث الشركة في التكنولوجيا 
الــجــديــدة بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة ممكنة 
لمــنــح الـــعـــمـــلاء وســيــلــة تــخــاطــب أكــثــر 
تــفــاعــلــيــة لــلــتــعــامــل مـــع «إكــســبــيــديــا»، 
عن طريق التحدث أو كتابة الأسئلة، 
بدلاً من الإشارة والنقر، بحسب كيرن. 
ويــمــكــن أن تعمل «إكــســبــيــديــا» أيضا 
نــصــائــح  لـــتـــوجـــيـــه   «ChatGPT» مــــع
وتوصيات مخصصة لهذه الشركة من 
خلال دراسة بياناتها أولاً، ثم دمجها 
مع ما يتناسب من بيانات تحتاجها 
ــراء الــزبــائــن  ــ ــاريـــخ شـ الـــشـــركـــة، مــثــل تـ
ــار،  ــعــ ــر الـــرحـــلـــة، وأحـــــــدث الأســ ــذاكـ ــتـ لـ
وتوافر تذاكر الطيران، وغرف الفنادق، 

وتأجير السيارات.
وتــــــتــــــوقــــــع أيــــــلــــــين كــــالــــيــــســــكــــان، 
الــكــومــبــيــوتــر بجامعة  أســـتـــاذة عــلــوم 
واشــنــطــن، الــتــي تــــدرس الــتــعــلــم الآلــي 
وكـــيـــف يـــؤثـــر المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى الـــذكـــاء 
الاصطناعي، أن تسير شركات السفر 
الأخـــرى فــي الطريق ذاتــه بــأن تضيف 
بياناتها وبرمجتها إلى أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التوليدية، على غرار تلك 
الــتــطــبــيــقــات الــتــي أنــشــأتــهــا «غــوغــل» 
و«أمــازون» و«Open AI» لإنجاز مهام 

محددة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

يعتبر «ChatGpt» ثورة حقيقية في عدة مجالات بما فيها السياحة والسفر (نيويورك تايمز)

مساجد وبيوت أثرية... وحرف يدوية

ه»... قبلة مميزة للسياحة الدينية في مصر وَّ
ُ
«ف

القاهرة: نادية عبد الحليم

ــة  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ تــــســــتــــمــــد بـــــعـــــض الأمـ
خــــصــــوصــــيــــتــــهــــا مــــــــن الأجــــــــــــواء 
الروحانية التي تسود تفاصيلها، 
ــا  ــ ــــرى تــجــتــذب زوارهـ وأمــكــنــة أخـ
بسبب دفء حكاياتها وبيوتها 
ــا. وتــجــمــع  ــهــ ــتــ ــا وأزقــ ــهــ وشــــوارعــ
ه في مصر بين الأمرين؛  وَّ

ُ
مدينة ف

لذلك تُعد وجهة سياحية دينية 
مثالية في شهر رمضان.

تــشــعــر مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
لزيارة المدينة الواقعة في شمالي 
وسط الدلتا بأنها مكان مختلف، 
أهم ما يميزه زخم معالمه الأثرية، 
لــكــن لا تــعــتــقــد بــأنــه ســيــكــون من 
الـــســـهـــل بــالــنــســبــة لــــك مـــشـــاهـــدة 
جــانــب كبير مــن هـــذه المــعــالــم في 
زيـــــارة واحــــــدة؛ لأنــهــا تــضــم ٣٦٥ 
ــعــــدد أيــــام  ــاً، أي بــ ــ ــريـ ــ مـــســـجـــداً أثـ
السنة؛ ناهيك عن المزارات الأخرى 
الـــتـــي تــنــتــمــي لمــخــتــلــف الــعــصــور 
الإسلامية (الفاطمي والعباسي 
والأيوبي والمملوكي والعثماني)، 
وللسبب نفسه اختارتها منظمة 
ــة الــثــالــثــة  ــنــ ــديــ الـــيـــونـــيـــســـكـــو «المــ
محلياً»، من حيث الآثار الإسلامية 
بــعــد الــقــاهــرة ورشـــيـــد، والــرابــعــة 

على مستوى العالم.
ه مــن  ـــــــوَّ

ُ
ف تــــــزور  لا يــمــكــن أن 

إلــى مسجد وجامع  دون التوجه 
«العمري»؛ لأنه من أقدم المساجد 
الأثــــريــــة المــــوجــــودة بـــهـــا، فــقــد تم 
بــنــاؤه ســنــة ٢١ هــجــريــاً، وسُــمــي 
بـــهـــذا الاســــــم لإنـــشـــائـــه فــــي عــهــد 
الــخــطــاب، وإذا  الخليفة عــمــر بــن 
كنت من عشاق العمارة والتدقيق 
أمــــــــام تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا فــــإنــــك حــتــمــاً 
ســتــنــبــهــر بــتــخــطــيــط «الـــعـــمـــري»؛ 
لأنه وفق الطراز الإسلامي القديم، 
الـــــــذي يـــشـــبـــه تـــخـــطـــيـــط المــســجــد 
النبوي بالمدينة، ومن أهم ملامح 
تــصــمــيــمــه «الـــصـــحـــن المــكــشــوف» 
الموجود في وسط سقف المسجد، 

وبجواره ٤ أروقة. 
ــذا المــســجــد  ــ يــســتــوقــفــك أن هـ
تــــــوجــــــد بـــــــه مـــئـــذنـــة  الأثـــــــــــــري لا 

ــك إلــــى أن  حــتــى الآن! ويـــرجـــع ذلــ
الإمكانيات المادية للفاتحين الذين 
لــم تمكّنهم  قــامــوا ببناء المسجد 
من إقامة مئذنة، وظل إلى اليوم 
من دون مئذنة حفاظاً على شكله 

الأصلي.
ومـــن المــســاجــد الــتــي ينبغي 
ألا تفوتك زيــارتــهــا كذلك مسجد 
«الباكي»؛ لأنه يزودك بلمحة عن 
المساجد المعلقة في مصر، إذ إن 
«الــبــاكــي» الـــذي أنــشــئ فــي أواخــر 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر المـــيـــلادي ذو 
مدخل مرتفع عن مستوى أرضية 
ــعــــود إلـــيـــه  الــــطــــريــــق ويــــتــــم الــــصــ
بسلالم، أما أسفله فتقبع حوانيت 

موقوفة عدة.
تــتــعــرف على  أن  أردت  وإذا 
بعض القرارات لبعض الحكام أو 
النصوص السلطانية قم بزيارة 
ــلـــــه» و«أبــــــو  ــ ــر الـ مـــســـجـــدي «نــــصــ
ه، فــهــنــاك ستجد  ــــوَّ

ُ
ــاة» بــــف ــنـــجـ الـ

التاريخ ماثلاً أمامك عبر المراسيم 
الــرخــامــيــة الــتــي تــتــنــاول تنظيم 
بعض الأمــور الحياتية مثل منع 
ــادة اجتماعية معينة، أو رفــع  عـ
 إلى بعض 

ً
ظلم من المظالم، إضافة

الــقــرارات التي قد تعكس طرائف 
التاريخ.

كــذلــك ســتــجــد هـــذه المــراســيــم 
فــي مسجد «الــقــنــائــي»، وهـــو من 
أشهر المساجد الأثرية، اذهب إلى 
شاطئ نهر النيل بالمدينة، حيث 
ــنــــاك ســتــلــفــت  يـــطـــل المـــســـجـــد، وهــ
ــة فــهــي  ــعـ ــفـ ــرتـ ــرك مـــئـــذنـــتـــه المـ ــظــ نــ
ــــط الـــدلـــتـــا،  ــلــــى بــمــنــطــقــة وسـ الأعــ
ـــراً. لــكــن  ــتــ ــ ويـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا ٣٦ مـ
المــبــهــر، إذ يصفه  ذلــك ليس فقط 
المتخصصون بــأنــه مــن المساجد 
ــفــــريــــدة؛ لــتــضــافــر الـــحـــضـــارات  الــ
فــيــه، وحــين تــســأل عــن الــســر وراء 
ذلــك سيجيبك أهــل المدينة بفخر 
ه كانت عاصمة لمصر في  ــوَّ

ُ
بــأن ف

فترة من الفترات الفرعونية، وكان 
أمــنــتــى»، وشــهــدت  اســمــهــا «واع 
انتعاشة في العصرين اليوناني 
ــــي، حـــتـــى إنـــهـــا كــانــت  ــانـ ــ ــــرومـ والـ
تــســمــى «مــديــنــة الأجــــانــــب»؛ فقد 

كــانــت مــقــراً لــقــنــاصــل الــتــجــاريــين 
بسبب وجــودهــا أيضاً على فرع 

رشيد.
ه  وَّ

ُ
السير في شــوارع وأزقــة ف

ــواء  ــ ــن الأجـ ــر مـ يــمــنــحــك نـــوعـــاً آخــ
الخاصة التي يندر وجودها في 
العصر الراهن؛ تلك الأجواء التي 

تكاد تنقلك في رحلة عبر الزمن 
إلى دفء البيوت، وعبق التاريخ، 
حـــيـــث المــــنــــازل الأثــــريــــة مــتــعــددة 
الــطــوابــق والأبــــواب العتيقة ذات 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة والـــزخـــارف 

البديعة.
 ويـــعـــود مــعــظــم المــبــانــي إلــى 

ــيــــلادي،  ــتـــاســـع عـــشـــر المــ ــقــــرن الـ الــ
وهي مبنية من الطوب المنجور، 
ومـــــــزدانـــــــة بــــــزخــــــارف إســـلامـــيـــة 
ومـــشـــربـــيـــات وشــــرفــــات تــتــشــابــه 
إلــى حــد كبير مــع شــرفــات منازل 
مدينة جــدة بالمملكة السعودية، 
ومــن الــلافــت أيضاً وجــود تشابه 

ــواق والـــشـــوارع  ــ بـــين أســـمـــاء الأســ
ه وفاس المغربية  ــوَّ

ُ
بين مدينتي ف

مــثــل شــــارع «الـــصـــاغـــة» و«ســــوق 
الديوان».

لكن ليس ذلك فقط ما يمنح 
ه خصوصيتها، فحين  ـــوَّ

ُ
ف بيوت 

تــقــتــرب أكــثــر منها وتــتــجــول بين 

ناسها أو تتعامل معهم ستأسرك 
طيبتهم المفرطة وبساطة حديثهم 
وأفـــعـــالـــهـــم وتــرحــيــبــهــم الــشــديــد 
بكل زائــر لمدينتهم. هناك مقولة 
شهيرة متوارثة يرددونها هناك 
ه تحب  ــوَّ ــ ـ

ُ
أمــــام كــل زائــــر، وهـــي «ف

الــغــريــب»؛ وذلــك حتى يزيلوا أي 
حـــواجـــز أو غــربــة قـــد يــشــعــر بها 

السائح.
ــدة  ــديــ ــم عــ ــاعــ ــطــ ه مــ ـــــــــــوَّ

ُ
ــي ف ــ فــ

معروفة تقدم الأطباق التقليدية 
المـــصـــري، وإذا كنت  المــطــبــخ  مـــن 
ــرأة فـــي تــجــريــب الــطــعــام  أكــثــر جــ
المحلي للبلدان الأخــرى، فتوجه 
إلى أحد مطاعم الفسيخ المنتشرة 
هناك، والفسيخ أسماك مملحة، 
يــتــم تــخــزيــنــهــا بــطــريــقــة معينة 
متوارثة منذ الحضارة المصرية 

القديمة.
ـــا إذا كـــنـــت ســعــيــد الــحــظ  أمــ
وسافرت مع أحد المصريين ممن 
له أصدقاء أو أقارب من أهل المكان، 
فــســتــتــنــاول فــي مــنــزلــهــم أطــبــاقــاً، 
بــعــضــهــا لا يـــوجـــد فـــي أي مــكــان 
آخر ربما حتى في المدن المصرية؛ 
فهناك ستتناول طبق «الكبابي» 
ــم طــحــنــه مــع  ــارة أرز تــ ــبــ ــو عــ ــ وهـ
اللحم المفروم والخضرة، تضاف 
إلــى ذلــك التوابل، ويتم تحميره. 
أيــضــاً تنتظرك طــواجــن «الـــدس» 
ــلـــحـــم أو الـــطـــيـــور  المـــكـــونـــة مــــن الـ
والأرز واللبن والبهارات... وبقِطع 
لحم الضأن المستقرة وسط قطع 
الـــبـــطـــاطـــس والـــبـــصـــل الــحــلــقــات 
ــمـــذاق لا  ــتـــوابـــل ســتــســتــمــتــع بـ والـ
«ورقة اللحم» التي تعرف  يقاوم لـ
بهذا الاسم؛ لأنها بالفعل تُوضع 
ــل  فـــي ورق ســمــيــك وتُـــطـــهـــى داخـ
الفرن، وبالطبع سيقدم لك الفطير 
المــشــلــتــت الــســاخــن عــلــى الإفــطــار 
أو الــعــشــاء، حــيــث يــبــرع كثيرون 
فـــي إعـــــــداده بــالــطــريــقــة المــصــريــة 

التقليدية.
ــدة تـــعـــيـــدك  ــ ــديــ ــ نــــشــــاطــــات عــ
ــى الـــحـــيـــاة الــبــســيــطــة تــنــتــظــرك  إلــ
ــا فـــــــي فــــــــــــوه، مـــنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـ
الاستمتاع بالسير في المساحات 

الخضراء، أو أن تركب «الحنطور» 
(عربة يجرها حصان) على شط 
الـــســـجـــاد  الــــنــــيــــل. زيــــــــــارة ورش 
والكليم والجوبلان اليدوي تعد 
واحداً من الأشياء التي يقصدها 
ــوه،  ــارة فـ ــ ــاً عــنــد زيــ ــ الـــســـيـــاح دومـ
قـــــد ســبــق  كـــــانـــــوا  لا ســـيـــمـــا إذا 
لــهــم اقــتــنــاء قــطــعــة مــنــهــا، إذ يتم 
تصديرها إلى بعض دول أوروبا 
وأمـــيـــركـــا، وأنـــصـــحـــك بــزيــارتــهــا 
ومــشــاهــدة الــحــرفــيــين أثــنــاء أداء 
عــمــلــهــم الــدقــيــق، وســيــحــكــون لك 
تفاصيل ومتطلبات الحرفة التي 

ورثوها عن أجدادهم.
المدهش أنك كلما تجولت في 
المــديــنــة ستعثر عــلــى كنوز  ــة  أزقــ
ومــقــتــنــيــات قــديــمــة نــــادرة تحكي 
عن أهلها وتعاملاتهم اليومية، 
ومن ذلك عند زيارة متجر صغير 
اســـمـــه «الـــســـنـــهـــوري» ســتــتــفــاجــأ 
بــوجــود مــيــزان يــعــود إلـــى عصر 
محمد علي، وصفه الكاتب حمدي 
حــمــاده بــأنــه «لا يــوجــد مــثــيــل له 

على مستوى الجمهورية».
وقـــد يــصــحــبــك أحـــد الــســكــان 
إلــى أطــلال «مصنع الطرابيش»، 
وسيحكي لك بثقة وحماس كيف 
كان ينتج نحو ١٣٠ ألف طربوش 

شهرياً.
ــــررت الــتــوجــه إلــــى فــوه  إذا قـ
قـــادمـــاً مـــن الــعــاصــمــة، فــــإن الأمـــر 
لــن يــســتــغــرق ســـوى ســاعــة وربــع 
الــســاعــة عــلــى الأكــثــر، وهـــي ميزة 
مهمة إذا كنت ممن لا يروقه السفر 
المحلي لمسافات طويلة، إذ تبعد 
عن القاهرة نحو ١٨١ كيلومتراً، 
تـــســـتـــقـــل ســــيــــارة  ــك أن  ــنــ ــكــ ــمــ ويــ
خاصة، أو تختار إحدى حافلات 
النقل العام إليها، أما عن الإقامة 
فــأمــامــك إمـــا أن تــخــتــار شــقــة في 
إحدى بنايات فوه، وإما أن تنزل 
في فندق قريب في محافظة كفر 
الشيخ، وستجد معظم الفنادق 
يـــبـــدأ بـــاســـم «دلـــــتـــــا»، وتــــتــــراوح 
الأسعار ما بين ١٥٠٠ و٣٥٠٠ في 
الــلــيــلــة (الــــــدولار يـــعـــادل نــحــو ٣٠ 

جنيهاً مصرياً).

ه»... مدينة المساجد والطراز المعماري المميز (الرحالة ياسر الرسول) وَّ
ُ
«ف

أحد مساجد المدينة (الرحالة ياسر الرسول) ه» على «فيسبوك») وَّ
ُ
ه» على «فيسبوك»)تشتهر المدينة بصناعة المراكب (صفحة تراث «ف وَّ

ُ
ه»أبواب عتيقة (صفحة تراث مدينة «ف وَّ

ُ
طراز معماري في مدينة «ف



21
ASHARQ AL-AWSAT

رمضانيات
R A M A D A N

ASHARQ AL - AWSATIssue 16207 العدد - Thursday - 2023/4/13 الخميس

صور رمضان

البلدة القديمة خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة الليبية طرابلس )رويترز(صورة جوّية للمسجد الحرام خلال الشهر المبارك في مدينة مكة المكرمة بالسعودية )واس(طاولات عربية مزخرفة للبيع قبل عيد الفطر في ورشة عمل بالعاصمة اليمنية صنعاء )إ.ب.أ(

20 مليون معتمر ومصل في الحرم المكي منذ بداية شهر رمضان
ــرم المـــكـــي نـــحـــو 20  اســتــقــبــل الــــحــ
ــلٍ مـــنـــذ دخــــول  مـــلـــيـــون مــعــتــمــر ومــــصــ
شهر رمضان هــذا الــعــام، الــذي يشهد 
أعداداً غير مسبوقة من قاصدي الحرم 
المكي لأداء العمرة خلال رمضان وأداء 
الــصــلــوات فــي الصعيد الــطــاهــر الــذي 
المــســلــمــن مـــن حــول  يستقبله مــلايــن 
العالم، فيما ضاعفت الرئاسة العامة 
لــشــؤون الحرمن جهودها وأعمالها 
لاســتــقــبــال تــدفــقــات الـــــزوار والمــصــلــن 
خلال العشر الأواخر من رمضان؛ حيث 
يشهد توافد جموع غفيرة من قاصدي 

الحرمن الشريفن.
وأعــلــنــت الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون 
ــد الـــنـــبـــوي  المـــســـجـــد الـــــحـــــرام والمــــســــجــ
فـــي الــســعــوديــة أن قـــاصـــدي بــيــت الــلــه 
الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف 
ــم مــنــذ دخـــول  ــدادهــ الـــرحـــمـــن بــلــغــت أعــ
شـــهـــر رمــــضــــان وحـــتـــى أول مــــن أمـــس 
)الثلاثاء(، 19 مليوناً و608 آلاف و573 
مصلياً ومعتمراً، سخرت لاستقبالهم 
ــيــــة لــتــقــديــم  الإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة والآلــ
خـــدمـــات نــوعــيــة خـــلال شــهــر رمــضــان، 
تــوائــم تطلعات التوجهات السعودية 
لــتــقــديــم أرقـــــى الـــخـــدمـــات لــلــمــعــتــمــريــن 

والمصلن والزائرين.
الــــوزراء السعودي  وتــابــع مجلس 
مــا يــجــده قــاصــدو الــحــرمــن الشريفن 
من جليل العناية وفائق الرعاية منذ 
وصولهم إلى المنافذ السعودية وحتى 
بلوغهم المشاعر المقدسة وأداء نسكهم 

وعباداتهم في خشوع وسكينة.
ــلــــس الــــــــــــوزراء  ــعــــــرض مــــجــ واســــــتــــ
السعودي الذي عقد )الثلاثاء( برئاسة 
خــادم الحرمن الشريفن الملك سلمان 
بن عبد العزيز، جهود الجهات المعنية 
بخدمة ضيوف الرحمن، وفق منظومة 
عــمــل مــتــكــامــلــة، تــهــدف إلـــى المـــزيـــد من 
الــتــيــســيــر عــلــى ضــيــوف الــرحــمــن لأداء 
نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

ــقــــدمــــة  وتـــــنـــــوعـــــت الــــــخــــــدمــــــات المــ
لــقــاصــدي المــســجــد الــحــرام خـــلال )20( 
يــومــا مــن شــهــر رمـــضـــان، وشــمــلــت ما 
يــزيــد عــلــى )1.674.261( مــن خــدمــات 
الإرشــــــــاد المـــكـــانـــي بـــالـــلـــغـــات الــعــالمــيــة 
و)3.150.158( مستفيدا من الخدمات 
من  مستفيد  و)148.400(  التطوعية 

الـــكـــتـــيـــبـــات والمــــطــــويــــات الــــتــــي تــخــدم 
ــام الـــشـــهـــر، كــمــا  ــ ــــلال أيــ الـــقـــاصـــديـــن خـ
مــن  ــــن  ــــديـ ــــاصـ قـ  )76.008( ــــاد  ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة وكــبــار السن 
المــواقــع المجهزة بخدمات تناسب  فــي 
 )112.666( ــــك  ــذلـ ــ كـ ــم،  ــهــ ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ احــ
مــســتــفــيــدا مـــن المـــعـــارض الــرمــضــانــيــة 

بالمسجد الحرام و)100.364( مستفيدا 
مــن خــدمــات التطويف و)1.722.700( 
مستفيد من خدمات التوعية الرقمية 
و)3.406.425( مستفيدا مــن خدمات 

التوعية الميدانية.

فـــيـــمـــا وزعــــــــت الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة 
لــــشــــؤون المـــســـجـــد الـــــحـــــرام والمـــســـجـــد 
النبوي خــلال )20( يوماً مــن رمضان 
ما يزيد على )1.045.104( عبوات ماء 
زمــــزم و)29.066( ســــوار مــعــصــم اليد 
لــلــزائــر الصغير، كما جــرى استهلاك 
مـــطـــهـــرات  ــن  ــ مــ ــرا  ــ ــتـ ــ لـ  )1.460.160(

ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات 
الأيدي، كما استهلكت روبوتات الذكاء 
الــصــنــاعــي والــبــايــوكــيــر مــا يــزيــد على 

)204160( لترا من المعقمات.
وأظــهــرت المشاهد المنقولة بشكل 
مباشر ودائــم من الحرمن الشريفن، 
تدفق الآلاف من المصلن والمعتمرين 

في أولى ليالي العشر الأواخر من شهر 
رمضان، التي تشهد توافد أعداد غفيرة 
ــزوار، تــتــضــاعــف عن  ــ ــ مـــن المــصــلــن والـ
ول من رمضان؛ حيث كان 

ُ
العشرين الأ

يستقبل الحرم المكي نحو مليون مسلم 
يومياً، فيما هيئت المواقع المخصصة 
للاعتكاف؛ حيث ينقطع الآلاف من زوار 
الحرمن للعبادة خلال العشر الأخير 
ــان، تــــــزدان بــهــم المــصــلــيــات  مـــن رمــــضــ
والمعتكفات بأجواء روحانية وإيمانية 

يسودها الخشوع والطمأنينة.
ــــلال  ــم خـ ــهــ ــتــ ــدمــ ــــت لــــخــ ــــصـ ــــصـ وخـ
الاعتكاف فرق طبية متكاملة وأطباء 
على مدار اليوم، وتقدم لهم الوجبات 
لـــذوي الأمـــراض  المــتــنــوعــة، والصحية 
المزمنة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 
وتطييب ونــظــافــة مصلى الاعــتــكــاف، 
مــع تــوفــر مــوظــفــن مــؤهــلــن للتوجيه 

الديني والإرشاد المكاني.
فت رئاسة شؤون 

ّ
من جهتها، كث

الــحــرمــن بــالــتــزامــن مــع دخـــول العشر 
ــا  ــهــــودهــ الأواخــــــــــــــر مــــــن رمـــــــضـــــــان، جــ
التنظيمية وكوادرها البشرية لتقديم 
الأعــمــال والــخــدمــات، وتسهيل حركة 
الحشود البشرية بما يضمن انسيابية 
الحركة داخــل المسجد المكي والنبوي 
وساحاتهما، والاستعانة بالمتطوعن 
فـــي خــدمــة الــقــاصــديــن وتــقــديــم أرقـــى 

الخدمات لهم.
ــمــــن  ــــد الــــرحــ ــبـ ــ ــــخ عـ ــيـ ــ ــــشـ ووجـــــــــــه الـ
الــــســــديــــس، رئـــيـــس الــــرئــــاســــة الــعــامــة 
لشؤون الحرمن، كلمة إلى المصلن في 
المسجد الحرام في أولــى ليالي العشر 
الأواخر من رمضان، هنأ فيها القيادة 
السعودية والجهات العاملة على خدمة 
الــرحــمــن، على حسن العناية  ضــيــوف 
بالحرمن وخدمة قاصديهما، وأبدى 
اعتزازه بجهود منسوبي رئاسة شؤون 
الحرمن منذ بدء شهر رمضان، وأهاب 
بهم المواصلة في بذل المزيد، والسعي 
الحثيث للعمل بــجــودة وكــفــاءة فيما 

بقي من أيام شهر رمضان.

استقبل الحرم المكي نحو 20 مليون معتمر ومصلٍ منذ دخول شهر رمضان هذا العام  )شؤون الحرمين(

الرياض: »الشرق الأوسط«

دراما ملحمية متكافئة العناصر من بطولة تيم حسن

»الزند ذئب العاصي«: كيف اكتملت المعزوفة؟
تتكاتف عوامل ترفع »الزند 
ذئـــــــب الـــــعـــــاصـــــي« إلـــــــى المـــكـــانـــة 
الـــعـــالـــيـــة. بــجــانــب أن بــطــلــه هو 
ــد جــدارة بالدور  تيم حسن المــؤكِّ
 الـــســـيـــاق 

ُ
ــــف ــلـ ــ ــة حـ ــمــ الـــــــفـــــــارق؛ ثــ

ــــورة المـــتـــمـــاســـك، بــيــنــهــمــا  ــــصـ والـ
أداء الشخصيات أدواراً تفرض 
س الملحمي 

َ
ف

َ
الن التوقف عندها. 

ـــف الـــرغـــبـــة فــي 
ّ
ــث الـــتـــاريـــخـــي يـــكـ

فـــالمـــوروث الشعبي  الاكـــتـــشـــاف. 
البطولي يحرّك الفضول ويكرّس 
ــــذب. فــــــــرادة الــعــمــل  ــجـ ــ عــنــصــر الـ
ــــى صـــنـــفـــه، ورقـــتـــان  والــــشــــوق إلـ

رابحتان في مصلحته.
يجدر عدم إغفال اللهجة في 
ــى بــجــاذبــيــة سمعية 

ّ
أنــهــا تــتــحــل

تدغدغ غير المعتادين على بطلهم 
وهو يتقن مَخارجها. تيم حسن 
بـــشـــخـــصـــيـــة »عـــــاصـــــي الـــــزنـــــد«، 
ينفض عنه »جبل شيخ الجبل« 
)»الهيبة«(، أولًا باللهجة البارع 
في أدائــهــا فتصبغه بالكاريزما 
والخصوصية. انتقدها كثيرون 
وشكوا من »صعوبتها«، لكنها 
فعّالة في تسريعه خلع شخصيته 
بــأقــل عناء،  الــســاحــقــة،  الشعبية 
مــن أذهــــان الــعــامــة، ليعلق بــدلًا 
منها لــســانــه الــجــديــد ومــفــرداتــه 
ف 

ُّ
الصاخبة، رغم ميله إلى التكل

ظه اسم الفيلسوف الألماني 
ّ
بتلف

الــوقــت  نيتشه و»أقـــوالـــه« طـــوال 
ــــى  ــلـــى ســـبـــيـــل الــــســــخــــريــــة؛ وإلـ عـ
الــذكــوريــة  المــبــالــغــة فــي الشتيمة 

كلما خاصم عدواً.
مـــــــــــــخـــــــــــــزون الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 
العسكري وخلفيتها الاجتماعية 
ت اللسان وخروجه 

ّ
»يبرران« تفل

على الطور، إنما الانتهاك اللفظي 
للأنثى أمكن الارتقاء عنه بما لا 

يضمن إقامة بشاعة كهذه على 
اً بالقائد. حركة يده 

ّ
الألسن تيمن

ع 
ْ
»إفــيــه« إيمائية، تفوز بالوَق كـــ

الأشد عفوية على المتلقي.
ضخامة الإنــتــاج )»الصبّاح 
ــراج،  ــ ــ أخــــــــــوان«(، وجـــمـــالـــيـــة الإخـ
مــــن كــــــــادرات ولـــقـــطـــات طــبــيــعــيــة 
إلــــى مشهدية  ـــضـــاف 

ُ
ت ــرة،  ــاحـ سـ

المــعــارك )ذروتــهــا معركة النهر( 
 قاطعاً 

ً
والـــغـــزوات، تشكل دلــيــلا

على نضج كاميرا المخرج سامر 
البرقاوي وتفوّقها الفني لتغدو 

رافعة المسلسل.
ذلك كله بالاستناد إلى نصّ 
يــعــزف عــلــى وتــــر حــقــبــة مــجــيــدة 
أبــو  يحلو تناقلها )كــتــابــة عــمــر 
ســعــدة(، وإلــى انعكاس مناخها 
الــــــخــــــاص فــــــي الأزيــــــــــــــاء )رجــــــــاء 
ل 

ّ
مخلوف( والإكسسوار، والتوغ

ــبــــديــــع لـــلـــمـــوســـيـــقـــى بـــروحـــيـــة  الــ

السياق وتشعّب خطوطه )تأليف 
آري جان سرحان(... كلها دعائم 
ــط تــــفــــوّق الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــ ــوة وســ ــ قــ
السورية بامتدادها ومشهديتها 
ــلـــة. الــعــمــل »إم بـــي ســـي«،  المـــذهـ
»شــاهــد«، تتكامل فيه العناصر 
الـــبـــطـــل   

ّ
ــة. ورغـــــــــم أن ــئــ ــافــ ــكــ ــتــ المــ

المسيطر هــو »عــاصــي«، فــإن مَن 
حوله يجيدون التمرير لضمان 

تسديده ضرباته الحاسمة.
زمن آخر )الأعــوام بن 1895 
و1900( وزاويـــــة مــغــايــرة لطرح 
إشـــكـــالـــيـــة الـــبـــطـــش الـــعـــثـــمـــانـــي 
بالفلاحن ومــصــادرة أراضيهم 
ومحاصيلهم. حول ضفاف نهر 
الــعــاصــي والـــقـــرى المــحــيــطــة بــه، 
تــجــري فــصــول حــكــايــة ملحمية 
هــاً عــن الخطأ، 

ّ
بطلها ليس مــنــز

ــــبــــع لأجـــــــل بــــعــــض غـــايـــاتـــه 
ّ
ويــــت

وسائل ليست دائماً محمودة.

 
ّ

لــــعــــل
ـــــــــــــــــاع 

ّ
صـــــــــــــــــن

الــعــمــل يــتــقــصّــدون 
»تفريغ« محرّكه من »أسطورية« 
ــذا يــمــنــح »عــاصــي  ــ ــال. وهـ الأبــــطــ
الزند« بُعداً بشرياً يخدم تصديق 

واقعيته. 
تـــــجـــــاوزاتـــــه 
ورعونته وتبريره 
خ لقمة العيش بالدم، دعوة 

ّ
تلط

درامــيــة لإســقــاط الــهــالــة المفرطة 
ــال لــتــفــادي  ــ ــطـ ــ المـــلـــقـــاة عـــلـــى الأبـ

وسمهم بالهشاشة الكرتونية.
الــغــلــبــة لــلــتــصــدّي لا لــهــدوء 
الجبهات، وللتقدّم عوض ضبط 
اللعب. حتى الحب يتخذ مقعداً 
خــلــفــيــاً، لــحــجــز الــثــأر والــتــوسّــع 
والــصــفــقــة جــمــيــع المـــقـــاعـــد. يــمــرّ 
»نــجــاة« )دانــا  زواج »عــاصــي« بـــ
مـــارديـــنـــي الـــنـــاطـــقـــة بــصــمــتــهــا؛ 
ة 

ّ
دورها قليل المنعطفات( بلا »طن

ــزاد ينال  المـ ــــة«، فيما مشهد 
ّ
ورن

نصيبه من الجذب المبهر، مشيراً 
ة دم لدى تيم حسن وحسٍّ 

ّ
إلى خف

كــومــيــدي يــمــكــن اســتــثــمــاره في 
المستقبل.

ــن  لــــــنــــــقــــــد مـــــــــــا يُـــــــحـــــــكـــــــى عــ
»مغالطات ثقافية - تاريخية«، 
دون بالدلائل 

ّ
أهل اختصاص يُفن

والمـــراجـــع، لسنا منهم. درامــيــاً؛ 
الــعــمــل مــشــغــول بــمــهــارة. فحن 
أراد إعــلاء التشويق، هــبَّ بطله 

لسرقة مصرف عثماني والخروج 
من بابه العريض مرفوع الرأس، 
ــة كوميديا وخيال(. 

ّ
متنكراً )رش

تلت 
ُ
وحن أراد تكثيفاً للوجع، ق

شقيقته بن يديه )نانسي خوري 
ر 

ُ
ل تكاث

َّ
بإطلالة لافتة(، وحن فض

»نورس باشا«  الأعداء، لم يكتفِ بـ
)أنــس طيارة في أفضل أدواره(، 
بل وسّع الدائرة لتبلغ الخصومة 
أشــدّهــا مع »إدريـــس« )فايز قزق 
المتألق(، الطمّاع، الثمل، المجبول 

بالكراهية.
ــد الــــــدرك  ــائــ ــرّك مـــقـــتـــل قــ ــ ــــحـ يـ
الأحــــــــــــــداث عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة أفــــــول 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة والانــكــفــاء 
التدريجي لزمن الإقطاع؛ فيقدّم 
الــعــمــل مــقــاربــة إنــســانــيــة تختزل 
مــــصــــائــــر ســـــكـــــان قــــــــرى حــــوض 
ـــكـــلـــف إلـــى 

ُ
الـــنـــهـــر وخـــروجـــهـــم الم

المـــــــوازاة، تتصاعد  فـــي  الـــضـــوء. 

شخصية »عاصي« من »برّيتها« 
ــالمــــوبــــوءات؛  ــى اصـــطـــدامـــهـــا بــ ــ إلـ
وبــطــمــوحــه الــتــوسّــع، يشير إلــى 
تــحــولات الإنــســان أمـــام قــهّــاريــن: 

الزمن والمال.
الشخصي والــعــام فــي رسم 
ــار المــســلــســل يــلــتــقــيــان عــنــد  مـــسـ
 لا شــيء يبقى ثابتاً؛ 

ّ
حقيقة أن

مـــن الــســيــاســة إلــــى الــتــحــالــفــات، 
فــالــســلــوك الـــبـــشـــري. كــلــهــا رهــن 
الـــواقـــع ومـــا يــطــرأ عــلــيــه، فيطال 
ــراد والـــجـــمـــاعـــات، وبينهما  ــ الأفــ
ــذ فــجــر  ــنـ ــة المـــــــدّ والــــــجَــــــزر مـ ــالــ حــ

التاريخ وإلى الأبد.
ــــي المــتــقــن  ــــدرامـ الـــتـــوظـــيـــف الـ
ــيــــات يــــرفــــعــــهــــا إلـــــى  ــلــــشــــخــــصــ لــ
ات 

ّ
ــرتــــدون الـــبـــز الـــبـــطـــولـــة. مَــــن يــ

ــــب بــيــنــهــم  ــــاصـ ــنـ ــ ــلــــون المـ ــغــ ــشــ ويــ
ــــلاء الــزعــبــي  تــيــســيــر إدريـــــس وعـ
وجـــابـــر الـــجـــوخـــدار إلــــى يحيى 
ــيــــدر، ومَــــن  مــهــايــنــي وبــــاســــل حــ
ــــون لانـــــــــتـــــــــزاع الــــحــــق  ــلــ ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ يــ
الـــســـلاح، بينهم  بــالــتــفــاوض أو 
مجد فضة وكـــرم شــنــان وطــارق 
عبدو )كان لجرجس جبارة دور 
لافت بانفتاحه رغم قصره(؛ مع 
حضور نسائي متشعّب الخطوط 
)رهام القصار، يارا خوري، سمر 
فــرح، نهال الخطيب(؛ جميعهم 
في أماكنهم، بمنزلة النوتات في 

تكامُل المعزوفة.
مُــرهِــقــة الــعــتــمــة الــكــاحــلــة في 
الــلــيــالــي، حــيــث الــقــنــديــل ضئيل 
ى الإرشاد إلى الوُجهة. 

ّ
النور يتول

ــهــا 
ّ
ـــــــــع ظــل

ْ
ــــوّض المـــســـلـــســـل وَق ــعـ ــ يـ

الــكــئــيــب بــفــكــاهــة حــضــور البطل 
فـــي مــغــامــراتــه.  الــفــنــتــازيــا  ودسّ 
ــقـــان  ــر يـــجـــيـــد إتـ ــ ــنـــي آخــ ــانــــب فـ جــ
اللعبة: »وصلات العتابا في خيم 
عــشــائــر الــغــجــر« وأغــنــيــة الــشــارة 

بمناجاة مها الحموي الحزينة.

بيروت: فاطمة عبد الله

فايز قزق يؤكد تجدّده بشخصية إدريس )لقطة من المسلسل( مشهد المزاد الذي نال نصيبه من الجذب المبهر )لقطة من المسلسل(

تيم حسن بشخصية 
عاصي الزند 

)حساب الفنان 
على إنستغرام(
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جمال دبوز مع والدته وشريكه (حساب المطعم على «إنستغرام»)

ديوان شرقي في المطعم (حساب «دار ميمة» على «إنستغرام»)

مهندسة الديكور لورا غونزاليس (حساب المطعم على «إنستغرام»)

احتفاءً بمطبخ بلاده على سطح «معهد العالم العربي» الباريسي

«دار ميمة»... هدية الكوميدي المغربي 
جمال دبوز إلى والدته

باريس: «الشرق الأوسط»

هو واحــد من أجمل المواقع 
فــي العاصمة الفرنسية، يتخذ 
من سطح «معهد العالم العربي» 
مكانه، ويطل على «السين» من 
ضفته الشرقية وجــزيــرة «ســان 
الــعــتــيــقــة  ــي  ــانــ ــبــ المــ ـــوي» ذات  ــ ــ لـ
وكاتدرائية «نوتردام» التاريخية 
التي شــبّ فيها حريق ولا تزال 
الــتــرمــيــم. هــنــا، فــي الطابق  قيد 
الــتــاســع مــن الــعــمــارة الــحــداثــيــة 
لـــلـــمـــعـــهـــد، يـــخـــتـــار الـــكـــومـــيـــدي 
المغربي جمال دبوز إنشاء مطعم 

تديره والدته فاطمة.
ــاء  ــنـ ــهـــدي الأبـ ــا أن يـ ــتـــدنـ اعـ
ــات الـــــــــــورد إلــــى  ــ ــاقــ ــ الــــــــبــــــــارّون بــ
لــهــنّ  يـــقـــدمـــوا  أمـــهـــاتـــهـــم، أو أن 
ــاً تـــجـــمـــعـــهـــن بـــأبـــنـــائـــهـــن  ــيــــوتــ بــ
وأحــفــادهــن إن فــتــح الــلــه أبـــواب 
الــنــجــاح والـــــرزق، كــمــا هــي حــال 
المـــمـــثـــل الـــفـــكـــاهـــي الأشــــهــــر بــين 
أبــنــاء جيله فــي فــرنــســا. أمـــا أن 
تــــكــــون الـــهـــديـــة تـــحـــفـــة تــحــتــفــي 
بفنون المطبخ المغربي فــي عقر 

دار باريس، فتلك هي المفاجأة.
ــه فـــاطـــمـــة  ــ ــدتــ ــ ــ ــدت وال ــاعــ ــقــ تــ
مــن عملها وتــفــرّغــت لإدارة هذا 
المشروع التجاري الذي ستوزّع 
وقـــتـــهـــا بـــيـــنـــه وبــــــين مـــزرعـــتـــهـــا 
المــغــرب، حيث تنتج العسل  فــي 
ــتــــون. اســـــم المــطــعــم  ــزيــ وزيــــــت الــ

«دار مـــيـــمـــة»، وهــــي صيغة 
الــــــدلال لــفــاطــمــة. وكــــل ما 

ــاق  ــبـ ــاث وأطـ ــ فـــيـــه مــــن أثــ
وكــــــــــــــــــؤوس ونـــــكـــــهـــــات 
وروائـــح، يأخذ الزبون 
إلـــــى ذلـــــك الـــبـــلـــد الــــذي 
يــــعــــشــــق الـــفـــرنـــســـيـــون 
ــهـــم مــن  ــنـ ــه ومـ ــأكــــولاتــ مــ

ــلــهــا عــلــى الأطــعــمــة 
ّ

يــفــض
المـــــحـــــلـــــيـــــة. لـــــقـــــد نــــافــــســــت 

ــــين»  ــاجـ ــ ــطـ ــ ــــس» و«الـ «الـــــكُـــــســـــكُـ
ــوك»، وجـــبـــات  ــلــ ــزعــ ــلـــطـــة الــ و«سـ
ــثـــل «رأس  فـــرنـــســـيـــة شــعــبــيــة مـ
الـــــعـــــجـــــل»، الـــــــــذي كـــــــان الـــطـــبـــق 
ــل لــلــرئــيــس الـــراحـــل جــاك 

ّ
المــفــض

شيراك، و«الشوكروت» أي اللفت 
المـــســـلـــوق مـــع الــلــحــم المــــقــــدد، أو 

الديك المطبوخ بالنبيذ.
تـــــشـــــارك دبــــــــوز مـــــع شـــركـــة 
بـــاريـــســـيـــة لـــلـــفـــوز بــــهــــذا المـــكـــان 
الــذي كــان لسنوات  الاستثنائي 
طــــــويــــــلــــــة مــــطــــعــــمــــاً لــــبــــنــــانــــيــــاً. 
وخــصّــصــت المــجــلــة الأســبــوعــيــة 
لصحيفة «الفيغارو» صفحات 
ــذا المــطــعــم،  عــــــدّة لـــلاحـــتـــفـــال بـــهـ
ووصفت إطلالة شرفته العالية 

بأنه «منظر يحبس الأنفاس».
كــــــشــــــف مــــــــؤســــــــس شـــــركـــــة 
لـــوران  «بــــاري هوسبيتاليتي» 
غورسوف، عن أنه وضع نصب 
عــيــنــه ٢٠ مــوقــعــاً فـــي الــعــاصــمــة 
ــروعـــه قـــبـــل عــشــر  حــــين بـــــدأ مـــشـ
ســنــوات، فأنجز ١٦ مطعماً من 
ــا هــو يضيف  تــلــك الــقــائــمــة، وهـ
إليها مطعماً مغربياً ينسجم مع 
المستوى العالي للبقية. الفارق 
بــين المطاعم الأخـــرى هــو وجــود 
اســم النجم جمال دبــوز شريكاً 

فـــي المـــكـــان؛ الأمــــر الــــذي لـــم يكن 
ضمن خطتهم من قبل، حيث كان 

المكان في ذاته هو النجم.
ولــــــــــدت فـــــكـــــرة المــــطــــعــــم مــن 
مــحــادثــة بــين الــشــريــكــين الــلــذيــن 
لـــدبـــوز  ــة. إن  ــ ــداقـ ــ تــربــطــهــمــا صـ
«مــعــهــد الــعــالــم  عــلاقــة خــاصــة بـــ
ــســـــراً بــين  ــكــــونــــه جـــ الـــــعـــــربـــــي» لــ
والعربية،  الفرنسية  الثقافتين 
ــاء بـــوالـــدتـــه لــــتــــزوره في  وقــــد جــ
السفرة الأولــى لها إلــى باريس. 

أول وهــــــــو أيـــضـــاً  مـــــــكـــــــان 

مقابلة صحافية أجريت معه في 
بدايات مشواره. وبهذا، يصبح 
ــيــــمــــة» حــــكــــايــــة صــــداقــــة  «دار مــ
الـــجـــذور، ومطعماً  إلـــى  ــــودة  وعـ
يضمن لمرتاديه نقلهم إلى أجواء 

مختلفة عن المألوف.
لضمان هــذه الأجـــواء؛ عهد 
إلــــــى مـــهـــنـــدســـة الــــديــــكــــور لـــــورا 
غــــونــــزالــــيــــس رســــــم الــتــفــاصــيــل 
لــورا  الــداخــلــيــة للمطعم. ونــالــت 
ــا فــي  ــهــ ــاونــ ــعــ ــد تــ ــعــ شـــهـــرتـــهـــا بــ
لــعــلامــات  ــقـــرات دُور  تــصــمــيــم مـ
شهيرة مثل الصائغ «كارتييه» 
ــان».  ــوتـ ــوبـ ــع الأحــــذيــــة «لـ ــانـ وصـ
وهــــــــــي تــــــــقــــــــول، إنـــــــهـــــــا رســــمــــت 
التصاميم عندما كانت محجوزة 
في بيتها خلال عزلة «الكوفيد»، 
وكان الأمر فرصة ثمينة للهروب 
من ضغط الجائحة. لكن المهمة 
كــــان عليها  تــكــن ســهــلــة؛ إذ  لـــم 
تصميم مــكــان مختلف وجــذاب 
ورومــانــســي... أيـــن؟ على سطح 
ــمـــل تـــوقـــيـــع  ــنـــى حــــديــــث يـــحـ ــبـ مـ

المــعــمــاري المـــعـــروف عــالمــيــاً جــان 
نوفيل.

لم يكن الهدف تكرار ما يراه 
الــضــيــف فـــي المـــطـــاعـــم الــشــرقــيــة 
ــوز والألــــــــــوان  ــ ــرمـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــلــ ــافــ الــــحــ
والمشغولات التراثية. لهذا وقع 
الاختيار على فكرة الحكايات، 
بالتعاون مــع محافظي متحف 

«معهد العالم العربي».
وبهذا؛ فإنّ نقوش السجاد 
المفروش على الأرضية مستوحاة 
مــن بــســاط مــصــري يــعــود للقرن 
السادس عشر. أما خشب الأعمدة 
فاعتمدت فيه الرسوم الهندسية 
ــــي تــمــيــز  ــتـ ــ لـــلـــمـــشـــربـــيـــات الـ
ضيفت 

ُ
واجــهــة المعهد، وأ

فواصل تمنح الإحساس 
بالخصوصية من دون 
ــال المــنــظــر  ــمــ حـــجـــب جــ
خــارج النوافذ. وهناك 
قطع للزينة مستعارة 
ــة المـــعـــهـــد  ــمـــوعـ ـــن مـــجـ مــ
اقـــــتـــــنـــــاؤهـــــا مـــن  تـــــــم  أو 
الحرفيين، ومنها مصابيح 
إنــــــــارة إيـــطـــالـــيـــة عـــلـــى الــنــمــط 
المــوريــســكــي وثـــريـــات قــريــبــة من 
تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــدلـــى مــــن ســقــوف 
المــســاجــد. وعــلــى ذكـــر الــســقــوف، 
فقد وضعت فيها مرايا تعكس 

الألوان الدافئة للأثاث.
يــتــســع المــطــعــم لـــــ٩٥ مــقــعــداً، 
أمــا الشرفة الخارجية فيمكنها 
اســـتـــقـــبـــال ١٨٠ شـــخـــصـــاً، وهـــي 
تحوّلت إلى خميلة ذات مناضد 
حـــــجـــــريـــــة ودواويــــــــــــــــــن مـــغـــطـــاة 
ــقــــوش المُـــصـــمـــم  ــنــ بــــالــــقــــمــــاش المــ

خصيصاً للمكان.
ــفـــة  ــيـ فــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــا لـــصـــحـ
«الفيغارو»، تقول لورا غونزاليس، 
إنّ مدخل المطعم مهم جداً. فالزبون 
يــصــل إلــيــه بـــواحـــد مـــن المــصــاعــد 
الــزجــاجــيــة للمعهد. ثــم يمر عبر 
مـــجـــاز مــنــخــفــض الــســقــف ليصل 
إلــى ســتــارة يزيحها ليجد نفسه 
فــي قــاعــة مــغــمــورة بــالــنــور. وهــو 
ــــذي يـــتـــرك مــشــاعــر  ــر نــفــســه الـ ــ الأثـ
مــخــتــلــطــة عــنــد الـــخـــروج مـــن بــاب 
الطائرة بعد رحلة طويلة، أو عند 
اجــتــيــاز عتبة روضـــة مــن ريــاض 
الــبــيــوت التقليدية  تــلــك  المـــغـــرب؛ 
ذات الباحات الداخلية السابحة 

في ضوء مراكش.

ل ا ج
ســـــم المــطــعــم 

ي صيغة 
كــــل ما 

ــاق  بـ
ـات 
ون 
ي 
ون 
مــن 

ـعــمــة 
فــــســــت 

ــــين»  ــاجـ ــ طـ
ك»، وجـــبـــات 
ــثـــل «رأس  مـ

د ا
فاعتم
لـــل

ا
إنــــــــا
المــوري
تـــلـــك ا من أطباق «دار ميمة» 

(حساب المطعم على «إنستغرام»)

الفنان اللبناني لـ                                  : العمل يخلع القفازات كمدخل لمسلسلات أكثر واقعية

«أبو عزيز» المفقود في «النار بالنار» أحمد قعبور يعود إلى الشاشة بـ

بيروت: كريستين حبيب

في مسلسل «النار بالنار»، 
الـــذي يُــعــرض فــي رمــضــان، هو 
الشاب صاحب الصور بالأسود 
والأبيض المعلّقة على الجدران، 
وهو الأب الذي يظهر مثل شبح 
ــد تــكــون  ــز). قــ ــ ــزيـ ــ ــه (عـ عـــلـــى ابـــنـ
مــــشــــاهــــده مـــقـــتـــضـــبـــة وكــــلامــــه 
قــلــيــلاً، لــكــن مـــا لــيــس اعــتــيــاديــاً 
هو إطلالة الفنان أحمد قعبور 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة ضمن 

مسلسل درامي.
يقرّ في حديثه مع «الشرق 
الأوسط» بأنّ الناس متفاجئون 
بــإطــلالــة مَــــن عـــرفـــوه مـــن خــلال 
مــوســيــقــاه وأغــنــيــاتٍ وأنــاشــيــد 
مـــــثـــــل «أنــــــــاديــــــــكــــــــم» و«عــــــــلّــــــــوا 
الــبــيــارق»، ممثلاً بــجــوار أبناء 
المهنة. ربما لا يعرف هــؤلاء أنّ 
قعبور خرّيج مسرح وسينما، 
ــاً،  ــ ــــضـ أيـ ــة  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ ابـــــــــن  أنـــــــــه  أي 
وشخصية (مـــروان) فــي «النار 
بالنار» ليست دوره الأول، بل 
الــــذي فــي،  هــي «حــنــين للممثل 
ورغـــبـــة فـــي اســتــرجــاعــه»، وفــق 

تعبيره.
لم يتردّد قعبور في خوض 
المــغــامــرة عــنــدمــا عــرضــهــا عليه 
ــمــــد عــبــد  مـــــخـــــرج الــــعــــمــــل مــــحــ
العزيز. فهو فور قراءته الدور، 
التقط ملامح الشبه بينه وبين 
الشخصية. «مــــروان موسيقي 
ـــقـــد خــــلال الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، 

ُ
ف

يــشــبــه فــــي المـــوســـيـــقـــي المُـــغـــيّـــب 
الــغــائــب»، يقول قعبور.  وليس 
يطلّ مثل طيف على ابنه عزيز 
(الــفــنــان جـــورج خــبــاز) الباحث 
ــقـــود. يــتــوجّــه إلــيــه  عــنــه مــنــذ عـ
المـــمـــثـــل والمـــخـــرج  بـــكـــلام أراده 
مختصراً ومخففاً من الثرثرة، 
«لـــعـــدم تــجــريــد الــشــخــصــيــة من 
حضورها السحري، هي الآتية 
ــــوت إلــــى الــحــيــاة لتمنح  مـــن المـ
إشارة ما»، على ما يقول قعبور.

«السجال حول المسلسل صحّي»
ــــذي  ــه الــ ــبــ ــشــ ــــب الــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
بينه وبـــين الشخصية، تَشجّع 
الالتحاق  اللبناني على  الفنان 
فـــيـــه  رأى  بـــــالمـــــســـــلـــــســـــل لأنـــــــــــه 
«قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة وطــــرحــــاً جــــاداً 
آنــيّــة، بــعــيــداً عــن النمط  لقضية 
الاستهلاكي». لا يخفي إعجابه 
بالكاتب رامــي كوسا وبالمخرج 
وبفريق العمل الذين «لم يخجلوا 
مــن طــرح قضية آنــيــة تـــردّد كثر 
في طرحها. قالوا الأمور كما هي 
ومــن دون قــفــازات»، وفــق وصف 

قعبور.
ــة  ــيــ ــعــ ــواقــ الــ أنّ هــــــــذه  غــــيــــر 
ــا فــريــق  ــتـــارهـ ــتـــي اخـ المــــجــــرّدة الـ
«النار بالنار» أشعلت انتقادات 
المـــشـــاهـــديـــن، ووصـــــف بعضهم 
ــعـــمـــل بـــالـــعـــنـــصـــريّ. فــــي رأي  الـ
قــــــــعــــــــبــــــــور، «الـــــــــســـــــــجـــــــــال حـــــــول 
المسلسل دليل صحة». يضيف: 
ــتـــي وُصـــفـــت  «ربــــمــــا الأحــــــــداث الـ
ــريــــة صـــــــادمـــــــة، لــكــن  ــنــــصــ ــعــ ــالــ بــ
ــا يــصــدمــنــي هــــي الــعــنــصــريــة  مــ
اللبنانية - اللبنانية والسورية - 
السورية قبل العنصرية اللبنانية 
قـــعـــبـــور  يـــــبـــــدو  الـــــــســـــــوريـــــــة».   -
مــتــفــائــلاً بــــأنّ المــســلــســل سيكون 
ــلاً لأعـــمـــال أكـــثـــر واقــعــيــة  «مــــدخــ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــويــ ــتــ ــســ عــــلــــى المــ

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة، 
 لمسلسلات تحاول كشف 

ً
وفاتحة

الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
العنصرية وحــســاســيــة العلاقة 

بين السوريين واللبنانيين».
بــعــيــداً عــن الــســجــالات، كــان 
 لــقــعــبــور كــي 

ً
الـــتـــصـــويـــر فــــرصــــة

اللقاء بــزمــلاء المهنة. عن  يــجــدّد 
جــــورج خــبــاز يــقــول إنـــه «ممثل 
ــــرف كــيــف  ــعـ ــ ــتــــرف وذكـــــــــي يـ مــــحــ
يــتــبــدّل بــين الأدوار، مــن دون أن 
يــخــســر روحــــه الإنـــســـانـــيـــة». أمــا 
كاريس بشار فيصف حضورها 
بــالــطــاغــي، مــضــيــفــاً أنـــهـــا «غــيــر 
استعراضية وتعرف كيف تختزل 

التعبير في نظرة واحدة».
يأسف قعبور لأنــه لم يلتقِ 
فـــــهـــــد، لأن لا مـــشـــاهـــد  بــــعــــابــــد 
تـــجـــمـــعـــهـــمـــا، أمــــــا طــــــــارق تــمــيــم 

«صــديــق قــديــم، والــلــقــاء بيننا  فـــ
كان مهرجاناً يومياً». ولحضور 
زيــنــة مــكــي، يــكــنّ إعــجــابــاً كبيراً، 
فـــي دورٍ ضمن  يـــراهـــا  أنــــه  كــمــا 
ــا تــلــفــزيــونــيــة هـــو فـــي طــور  ــ درامـ
الـــذي لم  كتابتها حالياً. العمل 
تــتّــضــح مــعــالمــه الإنــتــاجــيــة بعد، 
يـــــريـــــده قــــعــــبــــور وفـــــيّـــــاً لــلــحــظــة 
التاريخية التي تعيشها بيروت 

والمنطقة.
تــــكــــون  أن  فـــــــي  غـــــــرابـــــــة  لا 
بـــيـــروت بــطــلــة مــســلــســل قــعــبــور 
المرتقب وملهمة أغانيه. يعشق 
«الـــبـــيـــروتـــي» الأصـــلـــي مــديــنــتــه، 
متلألئة كــانــت أم مــكــســورة. هو 
ـــاهـــا «زهــــــــرة فــــي غــيــر 

ّ
الـــــــذي غـــن

ها عروساً «مرحى 
ّ
أوانــهــا»، وزف

مرحى جيبوا الطرحة لبيروت»، 
كـــبـــرت  ــراً «إن  ــعــ فـــيـــهـــا شــ وقـــــــال 
بتساع الدني وإن صغرت بوسة 
 

َ
على خــدّك»، يُحزنه أنه «لم يبق

ــروح».  ــ مـــن بـــيـــروت إلا حــــلاوة الـ
عــنــدمــا يـــقـــود ســـيـــارتـــه فـــي ليل 
شوارعها، يقشعرّ لرؤية أبنيتها 
المـــظـــلـــمـــة بــشــبــابــيــكــهــا المــعــتــمــة 

كأنها «شواهد قبور».

ألبوم جديد
 ودور سينمائي قريباً

يــعــيــش الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 
قد، ليس أمام الكاميرا 

َ
اليوم الف

فـــــحـــــســـــب، حـــــيـــــث يــــحــــمــــل فـــي 
شــخــصــيــة «أبــــو عـــزيـــز» قــضــيّــة 
المـــفـــقـــوديـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــــ١٧ 
ألــفــاً إبّـــــان الـــحـــرب الأهــلــيــة، بل 
البيروتية كذلك.  فــي يومياته 
يــأبــى الاســتــســلام لطيور  لكنه 
الموت المحلّقة في سماء المدينة: 
«أرفـــض ســقــوط بــيــروت ومــوت 
قـــبـــل عــلــى الــحــب 

ُ
مــعــنــاهــا، بـــل أ

والـــحـــيـــاة والـــغـــنـــاء والــتــلــحــين 
والتمثيل، لأقول إن ثمة في هذه 
ل ويكتب 

ّ
ي ويمث

ّ
المدينة مَن يغن

ويرغب في قول شيء جديد».
انـــطـــلاقـــاً مـــن تــلــك الــرغــبــة، 
يـــصـــدر قـــعـــبـــور قـــريـــبـــاً ألــبــومــاً 
جــديــداً يضمّ ١١ أغنية. يحكي 
ــنـــاس، ويــتــطــرّق  فــيــه قــصــص الـ
إلى «القضايا الصغيرة بالشكل 
ــي 

ّ
ــا». يــغــن ــهــ والـــكـــبـــيـــرة بــــدلالاتــ

«سميرة» التي سرقها العمر  لـ
وهــي تخدم والديها وإخوتها 
المــــرضــــى، فــلــم تــجــد قــريــبــاً ولا 
رفيقاً لآخرتها ومضت وحيدة. 
يفصّل حكاية «أختي سميرة»، 
قائلاً إنها عمّن يسمّيها المجتمع 
العربي «العانس»، حارماً إياها 

حتى من تاء التأنيث.
لـــبـــيـــروت كـــذلـــك حـــصـــة مــن 
الألبوم المقبل ضمن أغنيات مثل 
«ومنسأل يا بيروت» و«ما عندي 
مـــيـــنـــا»، حــيــث المـــديـــنـــة مــســاحــة 
للحب والشعر رغم تَواري الأيام 
الــســعــيــدة. كــتــب قــعــبــور معظم 
كلام الأغاني، واستعان بنصّين 
لكل من الشاعر أمل دنقل بعنوان 
ــفــــر»، وبـــومـــديـــن  ــرٌ عـــلـــى ســ ــيــ «طــ
الساحلي بــعــنــوان «مــا فــي حدا 

 ع بابي».
ّ

بيدق
شهية أحمد قعبور مفتوحة 
عــلــى الــنــشــاط الــفــنــي والإنــتــاج، 
أولاً لأنّ العمل دواءٌ نافع لليأس 
الــضــارب بالبلد وأهــلــه، وثانياً 
لأنه في ظل الأوضــاع المعيشية 
التكبّر عليه.  الراهنة، لا يجوز 
عن هــذا الأمــر، يقول: «مــن دون 
بـــطـــولات وعــنــتــريّــات، فـــي هــذه 
الظروف الخانقة لازم نشتغل، 
ــعــــارض ذلــــــك مــع  ــتــ شــــــرط ألا يــ
يـــمـــسّ جـــوهـــري  أخــــلاقــــي وألا 

الإنساني».
ــعــــد الإطــــــلالــــــة الــــدرامــــيــــة  بــ
فــي «الــنــار بــالــنــار»، يطلّ أحمد 
قــعــبــور قــريــبــاً فــي فــيــلــم «وادي 
ــاهــــين.  ــارلـــــوس شــ ــ ــكـ ــ الــــــوهــــــم» لـ
يلعب دور «الشيخ داود»، وهو 
إقـــطـــاعـــي مـــن قـــريـــة بـــشـــرّي في 
شــمــال لــبــنــان. كــمــا فــي أغــانــيــه، 
فـــي أدواره،  الــنــمــطــيــة  لا يــحــب 
بــل يسعى إلـــى تــنــويــعــهــا. وقــد 
ــي فــيــلــم  ــ ــه فـ ــتـ ــربـ ــن تـــجـ ــ حـــمـــل مـ
الــعــالمــي لأوليفييه  «كـــارلـــوس» 
أساياس، حيث قدّم دور القائد 
الفلسطيني وديع حداد، ذكرى 
تحدٍّ كبير: «في البداية اعتذرت 
عـــن عــــدم تــقــديــم الــــــدور، لــكــنــي، 
وبــعــد تــعــديــلاتــي عــلــى الــنــص، 
قدّمت الشخصية بوفاء لنضال 
ــاريـــخـــي، رغـــم  ــتـ ــداد الـ ــ ــع حــ ــ وديــ
الالتباس المحيط بشخصيته، 
إذ يعتبره البعض مقاوماً فيما 

يراه آخرون إرهابياً».

الفنان اللبناني أحمد قعبور (الشرق الأوسط)

قعبور في إحدى حفلاته (الشرق الأوسط)

قعبور في مشهد من مسلسل «النار بالنار»

                                                                                                                                                                                  

شهية أحمد 
قعبور مفتوحة 
على النشاط 

الفني والإنتاج، 
 لأنّ العمل 

ً
أولا

دواءٌ نافع 
لليأس الضارب 
بالبلد وأهله، 

وثانياً لأنه في 
ظل الأوضاع 

المعيشية 
الراهنة، لا 

يجوز التكبّر 
عليه

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله أول 
من أمس، وزير الخارجية الباكستاني بلاول 
بوتو زرداري، في مكتبه بمقر الوزارة، وجرى 
خــلال اللقاء تبادل الأحــاديــث الــوديــة، وبحث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> معتز مصطفى عبد القادر، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
فـــي جـــوبـــا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئــيــس وحــــدة الانــتــخــابــات ببعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــجــنــوب الـــســـودان 
داريــــن نــانــس، حــيــث تــطــرق الــلــقــاء 
إلــــى الاســـتـــعـــدادات الـــجـــاريـــة لعقد 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي نـــهـــايـــة المـــرحـــلـــة 
الانتقالية بجنوب السودان، وبحث 
ســـبـــل الــــدعــــم الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
الممكنة لها. من جانبه، استعرض 
السفير الخبرة المصرية في مجال 
تنظيم الانتخابات والاستفتاءات 
على مــدار تــاريــخ الــدولــة المصرية، 
مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم 
والمشورة الملاءمة لجنوب السودان.
ألــــــيــــــخــــــانــــــدرو  > خــــــــورخــــــــي 
تاجيلي كانيل، سفير تشيلي في 
الأردن، التقى أول من أمس، رئيس 
الــجــامــعــة الأردنـــيـــة الــدكــتــور نــذيــر 
الــتــعــاون المشترك  عــبــيــدات، لبحث 
بــين الجامعة ومؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي الـــتـــشـــيـــلـــيـــة، واســـتـــعـــرض 
الــــجــــانــــبــــان إمـــكـــانـــيـــة مـــــد جـــســـور 
الـــتـــعـــاون الأكــــاديــــمــــي، بــمــا يشمل 
تــــبــــادل أعــــضــــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس 
والــبــاحــثــين والــطــلــبــة، فــي مــجــالات 
الـــدراســـات الــعــربــيــة وتــعــلــيــم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها. وأكد 
رئيس الجامعة أهمية بناء تعاون 
مشترك بــين الــطــرفــين، انــطــلاقــاً من 

الأهداف الاستراتيجية للجامعة المتعلّقة ببناء 
شراكات استراتيجية مؤثرة وفاعلة.

> خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، وزير الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم 
الجزار، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين 
في مجال التنمية العمرانية. من جانبه، أشاد 

السفير بالتجربة العمرانية المصرية، وما تم 
تحقيقه من إنجاز في عموم الدولة المصرية 
في زمن قياسي، وخاصة في إنشاء العاصمة 
الإداريـــــة الــجــديــدة، مــشــيــراً إلـــى أن بـــلاده لها 
تــجــربــة مــشــابــهــة فــي إنــشــاء عــاصــمــة جــديــدة 
لــلــدولــة، وهـــي «أســتــانــا»، بـــدلاً مــن العاصمة 

القديمة «ألماتي».
> تشانغ ييمينغ، 
سفير الصين لدى دولة 
الإمارات، استقبله أول 
من أمس، صقر غباش، 
رئيس المجلس الوطني 
الاتحادي، لبحث عدد 
مــن القضايا الثنائية 
ذات الاهتمام المشترك 
واســتــعــرض الجانبان 
تـــطـــور الــــعــــلاقــــات بــين 
ـــــــــتـــــــــين وســـــبـــــل  الـــــــــدول
تعزيزها في المجالات 
كافة، بما يعكس رؤية 
وتـــــوجـــــهـــــات قـــيـــادتـــي 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين 
ومـــــــا يــــربــــط الـــبـــلـــديـــن 
مــــــن عــــــلاقــــــات مــتــيــنــة 
راســــــخــــــة ومــــتــــجــــذرة. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــاد 
الــســفــيــر بـــالـــدور الـــذي 
يــضــطــلــع بــــه المــجــلــس 
الوطني الاتــحــادي من 
خــــــلال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــفـــاعـــلـــة 
ومــــشــــاركــــاتــــه الــــجــــادة 
والمميزة في الفعاليات 

البرلمانية الدولية.
> ستيفن بوندي، 
سفير الولايات المتحدة 

الأمــيــركــيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الــفــريــق أول الشيخ  أمــــس،  اســتــقــبــلــه أول مــن 
الله آل خليفة، وزيــر الداخلية  راشــد بــن عبد 
الــبــحــريــنــي، وتــــم خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث بــرامــج 
التعاون الأمــنــي الثنائي بــين البلدين، وعــدد 
من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل 
المــشــتــرك. وأشـــاد الــوزيــر بــالــعــلاقــات المتميزة 
الــتــي تجمع مملكة  والــشــراكــة الاستراتيجية 

البحرين والولايات المتحدة، بما يدعم مصالح 
البلدين الصديقين.

> محمد بــن عــايــد الــبــلــوي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين في موريتانيا، استقبلته 
أول من أمــس، مفوضة الأمــن الغذائي فاطمة 
بنت خطري، بمكتبها في نواكشوط، وتناولت 
المباحثات علاقات التعاون القائمة 
بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها 
وتطويرها، خاصة في مجال الأمن 
الــغــذائــي. وأطلعت المفوضة السفير 
عــلــى الــجــهــود الــحــكــومــيــة فــي مجال 
تــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي لــلــمــواطــنــين، 
خــاصــة فــي ظــل الأوضـــــاع الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، ومـــوجـــات الــجــفــاف التي 
عــــرفــــتــــهــــا مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل خــــلال 

السنوات الماضية.
> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بـــن ســالــم 
الـــنـــعـــيـــمـــي، ســـفـــيـــر دولـــــــة قـــطـــر لـــدى 
الــصــومــال، استقبله أول مــن أمــس، 
حــمــزة عــبــدي بــــري، رئــيــس الـــــوزراء 
بــجــمــهــوريــة الـــصـــومـــال الــفــيــدرالــيــة، 
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن فـــي مختلف 
المــجــالات، لا سيما المــجــالات الأمنية 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــارة 
والشؤون الإنسانية، كما تطرق اللقاء 
إلى سبل مساهمة دولة قطر في دعم 

الصومال على المستوى الإنساني.
> أحــمــد المــذبــوح، سفير دولــة 
فلسطين لدى جمهورية بيلاروسيا، 
قلده أول من أمس، سفير جمهورية 
بلغاريا لدى جمهورية بيلاروسيا 
جورجي فاسيليف، نيابة عن رئيس 
جــمــهــوريــة بــلــغــاريــا رومـــن راديـــف، 
وســــــــام الاســــتــــحــــقــــاق «مــــدارســــكــــي 
كــــونــــنــــيــــك» مـــــن الــــــدرجــــــة الأولــــــــى، 
تقديراً للدور الفعال الذي قام به خلال فترة 
عمله السابقة في صوفيا لتعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين دولـــــة فــلــســطــين وجــمــهــوريــة 
بلغاريا. وأشاد سفير بلغاريا أثناء مراسم 
الــوســام بمقر السفارة البلغارية في  تقليد 
الــعــاصــمــة الــبــيــلاروســيــة مــيــنــســك، بــالــدور 
الــكــبــيــر والــفــعــال الــــذي لــعــبــه «المـــذبـــوح» في 

تعزيز العلاقات الثنائية.

د. عبد الله بن سالم 
النعيمي

أحمد المذبوح

معتز مصطفى
 عبد القادر

محمد بن عايد 
البلوي

خورخي أليخاندرو 
تاجيلي كانيل

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

مسجد عبد الله
 بن العباس بالطائف

قامت هيئة التراث بالمملكة العربية 
السعودية بتسجيل مسجد عبد الله بن 
العباس في الطائف في السجل الوطني 
للتراث العمراني، ويــقــوم مسجد عبد 
الــلــه بــن الــعــبــاس الــتــاريــخــي فــي موقع 
آخـــــر خـــــلاف المـــســـجـــد الـــحـــالـــي بـــجـــوار 
مقبرة العباس. وقد استطاع الأثريون 
لــوحــة تأسيسية  الــتــراث كــشــف  بهيئة 
بجوار المسجد تعرفه بأنه أحد المساجد 
التاريخية حيث يعود تاريخ بنائه إلى 
عام ٥٩٢ هجرية. وتقوم عمارة المسجد 
المستطيل ويتوسطه  التخطيط  عــلــى 
صــحــن مــكــشــوف تخطيطه مستطيل، 
وقـــــــد تـــــم بـــــنـــــاء المــــســــجــــد بـــاســـتـــخـــدام 
الحجر المحلي. ونظراً لتاريخ المسجد 
وعناصره المعمارية المميزة تم وضعه 
التراث العمراني المحمية  ضمن مواقع 
بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث 

العمراني.
يـــــقـــــع المـــــســـــجـــــد فـــــــي حـــــــي المــــثــــنــــاة 
عــلــى ســطــح جــبــلــي، وكــمــا ذكـــرنـــا فهو 
غــيــر المــســجــد المــــعــــروف لــعــبــد الـــلـــه بن 
الــعــبــاس فــي المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة. وقــد 
ســـجـــل الأثـــــريـــــون مــــواقــــع مـــتـــعـــددة فــي 
الــطــائــف والمـــراكـــز التاريخية  محافظة 
لــهــا، ومــنــهــا قــصــور وبــيــوت تاريخية 
إلـــى جــانــب الـــقـــرى والـــقـــلاع والمــتــاحــف 
والأبراج والمساجد والأسواق والمدارس 
التاريخية، ومن أبرزها قصر الملك عبد 
الــعــزيــز فــي المــمــويــة ومــســجــد سليمان 
عليه السلام ومسجد عبد الله بن عباس 
رضــي الله عنه ووســط مدينة الطائف 

وسوق عكاظ.
وتــزخــر الــطــائــف بــعــدد مــن المــواقــع 
الأثـــريـــة مــن أبـــرزهـــا ســـوق عــكــاظ التي 
الــعــرب فــي الجاهلية  تعد أكبر أســـواق 
والإســـلام، وتجمع المصادر التاريخية 
والأدبـــيـــة عــلــى أن تـــاريـــخ بـــدايـــة ســوق 
عكاظ كان في حدود عام ٥٠١ للميلاد، 
أي قبل ظهور الإسلام بقرن من الزمان. 
وهناك أيضاً قصر مشرفة الأثري الذي 
يعود تاريخه لفترة العصر الإسلامي 

المبكر.
وتعد جبال العرفاء المجاورة لسوق 
عــكــاظ شـــرق الــطــائــف مـــن أكــبــر مــواقــع 
الـــنـــقـــوش الــصــخــريــة الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
مرحلة مــا قبل الألــف الثاني ق.م، كما 
توجد نقوش ثمودية وكتابات كوفية. 
وإلى جانب ذلك تضم الطائف سلسلة 
من السدود الأثرية التي اشتهرت بها 
الطائف، ومن أبرزها سد سيسد الأثري 
وسد السملقي في وادي ثمالة. ويرجع 
تاريخ بنائهما إلى عهد معاوية بن أبي 

سفيان.
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 ولاية امريكية

 من الاعشاب - ضد آخر

 رسول - عاصمة اوروبية

 صوت الضفادع 

 مرض صدري "معكوسة"- نظير

 نعاون - سقي "معكوسة"

 شجاع - نادي رياضي مصري

 رائحة طيبة - ضد ايسر "معكوسة"

 من الطيور "معكوسة" - علم مؤنث

 "معكوسة"

 بحر - غفلة 

 من ثلاثية نجيب محفوظ
 مدينة فلسطينية - مضيء

 مسنون - نعالج
 نوتة موسيقية "معكوسة" - صلب
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 عاصمة توغو - مطر خفيف "معكوسة"

 مفرد فنادق - ابن نوح "معكوسة"

 نقرض 

 رغد العيش "معكوسة" - بائع السمن "معكوسة"

 عنصر لا فلز - واضح "معكوسة"

 للتعريف - لاعب كرة قدم برازيلي
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الجامعة الأميركية في بيروت 
تفتتح فرعاً في قبرص

بيروت: «الشرق الأوسط»

 ،«٢٠٣٠ Vital» لــرؤيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيّــة تــكــريــســاً 
تتوّج الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) مسيرتها 
الأكاديميّة الرياديّة، بافتتاح حرمٍ جامعي في قبرص، 
تحديداً في مدينة بافوس الساحليّة. الحرم التوأم هو 
الأول خارج لبنان، يحمل اسم «الجامعة الأميركية في 

.(AUB – Mediterraneo) «بيروت - ميديترانيو
فــعــلــى مـــدى أكــثــر مــن قــــرنٍ ونــصــف الـــقـــرن، خــرّجــت 
خب، 

ُ
الجامعة الأميركية (AUB) كوكبة من الطاقات والن

رة في مختلف المجالات على 
ّ
ممن تركوا بصماتهم المؤث

مستوى لبنان والمنطقة والعالم.
وعُرفت الجامعة الأميركية بأعرق مستشفى جامعي 
الــقــطــاع الصحي أهــمــيّــة بالغة،  فــي المنطقة، فقد أولـــت 
اللبناني  الــخــدمــات للمجتمع  ـــرت جـــودة فــي 

ّ
بحيث وف

ة.
ّ
ودول المنطقة كاف

افــتــتــاح الــحــرم الــجــامــعــي الــجــديــد، إنـــجـــازٌ إضــافــي 
تترجم عبره الجامعة الأميركية رؤيتها الاستراتيجيّة 
ــعــت بين 

ّ
ودورهــــا الــفــاعــل، وهـــو يــأتــي عــقــب اتــفــاقــيّــة وُق

الجامعة وبلدية بافوس في ٨ أبريل (نيسان) الماضي 
.(٢٠٢٢)

حــــــــرم «الـــــجـــــامـــــعـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي بــــــيــــــروت – 
ميديترانيو»، ومــركــزه قــبــرص، العضو فــي الاتحاد 
الأوروبـــي، سيجسّد صرحاً تعليميّاً مرموقاً لتبادل 
الثقافي والتنوّع الحضاري بين البلدين. كما  الغنى 
سيسهم في تعزيز التعاون الوثيق مع حرم الجامعة 
ق التقدّم والاستدامة. 

ّ
الأميركية في بيروت، بما يحق

فـــمـــن خـــــلال الـــتـــوأمـــة الـــحـــيـــويّـــة بــــين حــــرمَــــي بـــيـــروت 
البرامج الخاصّة بتبادل الطلاب  وبافوس، ستنشط 
وابتعاث الأســاتــذة وأعــضــاء هيئة التدريس وإعــداد 
المشاريع البحثية المشتركة، إلى جانب تطوير فرصٍ 
إثـــراء خــيــارات البرامج  تعليميّة متكاملة مــن خــلال 
والتخصّصات الجامعيّة، سواء عبر التعليم عن بُعد 

(الأونلاين) أو بواسطة التعليم الهجين.
وطلاب الدفعة الأولــى سيلتحقون بالعام الدراسي 
أمّــا البرامج  في بافوس مطلع الخريف المقبل (٢٠٢٣). 
والــشــهــادات فتتنوّع بــدءاً من درجــة البكالوريوس إلى 
الــدراســات العليا، بحيث تشمل بــرامــج البكالوريوس 
علم السياسة والفلسفة والاقتصاد؛ علم النفس؛ علوم 
الــكــومــبــيــوتــر؛ الــهــنــدســة الــصــنــاعــيــة وإدارة الأعـــمـــال – 
الإدارة. بينما تتخصّص برامج الماجستير في الإدارة 

الهندسية وتحليل الأعمال.
تعقيباً على الحدث، قال رئيس الجامعة الأميركية 
في بيروت، الدكتور فضلو خــوري: «من أجل الوصول 
إلى جمهورٍ أوسع، ثابرنا على جعل الجامعة الأميركية 
أكثر تنوّعاً واشتمالاً واتّجهنا نحو مزيدٍ من التوسّع 
والعالميّة، مع بقائنا راسخين بجذورنا التاريخيّة في 
موطننا الأزلي بيروت». ورأى في «إنشاء الحرم الجامعي 
الجديد في قبرص، امتداداً لمسيرة الجامعة في بيروت 
 لإثراء التبادل الفكري والمعرفي وتكريس الغاية 

ً
وفرصة

من وجودنا. وهو إذ يساهم في تعميم ثقافة الجامعة 
الاستثنائيّة وقيمها الراسخة، يعزّز تنوّعها وفرادتها 

وتميّزها في آنٍ معاً».
وتختزل الجامعة الأميركية في بيروت بحرمَيها في 
 ثاقبة في مفهوم الترابط الأكاديمي 

ً
لبنان وقبرص، رؤية

النموذجي بــين حــرمَــين تــوأمــين، كمقاربةٍ تجسّد مبدأ 
 في التبادل 

ً
ق مرونة

ّ
التشبيك، مما يعمّق التفاعل ويحق

والترابط والتكامل.
تأسّست الجامعة الأميركية في  بيروت  عام  ١٨٦٦ 
وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها 
الــعــالــي.  الــنــمــوذج الأمــيــركــي  الليبرالي  للتعليم  عــلــى 
أكــثــر مــن ٨٠٠ أســتــاذ متفرّغ،   تضم هيئتها التعليمية 
 أمّا جسمها الطلابي  فيتألف من أكثر من ٨ آلاف  طالب. 
أكــثــر من   وتقدّم الجامعة الأميركية فــي  بيروت حــالــيّــاً 
 ١٢٠  برنامجاً  للحصول على شــهــادات البكالوريوس 

والماجستير ودرجة الدكتوراه في الطب.

تعود لعصر «الرعامسة» وتترجم مصر القديمة اجتماعياً

اكتشاف مقبرة ومقاصير أثرية في سقارة
القاهرة: عصام فضل

أعـــلـــنـــت الـــبـــعـــثـــة الـــهـــولـــنـــديـــة - 
الإيطالية المشتركة، أمس (الأربعاء)، 
عن اكتشاف مقبرة و٤ مقاصير أثرية، 
بــمــنــطــقــة آثـــــار ســـقـــارة تـــعـــود لعصر 
«الـــرعـــامـــســـة»، وتـــوضـــح المــمــارســات 
والــــطــــقــــوس الـــجـــنـــائـــزيـــة خـــــلال تــلــك 

الفترة.
ووفــقــاً لـــوزارة السياحة والآثــار 
المـــصـــريـــة، فــــإن المــقــبــرة الـــتـــي كشفت 
عنها البعثة الهولندية - الإيطالية 
لــيــدن بهولندا  المشتركة مــن متحف 
والمــتــحــف المــصــري بتورينو، «تعود 
إلــــــى شـــخـــص غـــيـــر مـــــعـــــروف يـــدعـــى 
(بـــانـــحـــســـي)». مـــا عــــدّه الأمــــين الــعــام 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــــلآثــــار الـــدكـــتـــور 
مصطفى وزيري، «مساهمة في إلقاء 
الضوء على تطور جبانة سقارة في 
فترة (الرعامسة)، إضافة إلى كشفه 
عن أشخاص جدد غير معروفين في 

المصادر التاريخية».
وقال وزيــري، في إفادة رسمية، 
إن «هــــــذا الـــكـــشـــف يـــدعـــم الــنــظــريــات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تـــرجـــح أن المــســاحــة 
الــواقــعــة بــين مــقــابــر الأســــرة الثامنة 
عشرة (مثل مقبرة مايا) تمت إعادة 
استخدامها في عصور لاحقة وبناء 
مقابر ومقاصير بها خلال فترة حكم 
(الـــرعـــامـــســـة)، الـــتـــي تــلــقــي نــقــوشــهــا 
المــمــارســات الجنائزية  الــضــوء عــلــى 

للموتى خلال تلك الفترة».
ويــطــلــق اســـم «الــرعــامــســة» على 
كل من حملوا اسم رمسيس، ويعني 
بــالــهــيــروغــلــيــفــيــة «رع مـــس ســيــس» 
(ابـــن الإلـــه رع)، وحــكــم «الــرعــامــســة» 
مصر لمــدة ٢٢٥ سنة؛ بــدايــة مــن عهد 
رمسيس الأول عام ١٢٩٢ قبل الميلاد 
حــتــى نــهــايــة حــكــم رمــســيــس الــحــادي 

عشر عام ١٠٧٧ قبل الميلاد.
وحسب مدير منطقة آثار سقارة 
الدكتور محمد يوسف، فإن «المقبرة 
المــكــتــشــفــة تــتــخــذ شـــكـــل مــعــبــد قــائــم 
بـــذاتـــه؛ حــيــث إن لــهــا مــدخــل بــوابــة، 
وســاحــة فــنــاء داخــلــيــة تــحــتــوي على 
قــواعــد أعــمــدة حــجــريــة، وبــئــر تــؤدي 
إلى غرف الدفن تحت الأرض، وثلاث 

مقاصير بعضها إلى جوار بعض».
وعُــثــر داخـــل المــقــبــرة على لوحة 
المــقــبــرة «بانحسي»  تــصــوّر صــاحــب 
وزوجــتــه «بـــايـــا»، الــتــي كــانــت تحمل 
لـــقـــب «مـــغـــنـــيـــة آمـــــــــون»، وفــــقــــاً لمــديــر 
المتحف المصري في تورينو ورئيس 
البعثة من الجانب الإيطالي الدكتور 
كــريــســتــيــان جــريــكــو الـــــذي قـــــال، في 
بــيــان صــحــافــي، إن «المــقــبــرة تحتوي 
(بانحسي) وهو  لـ على منظر جميل 
يتعبد للإلهة حتحور، وأسفله منظر 
يـــصـــوره وزوجــــتــــه مــعــاً أمـــــام مــائــدة 

قرابين».
ويــرى المـــؤرخ والباحث فــي علم 
المصريات الدكتور بسام الشماع أن 
«الكشف الجديد يسلط الضوء على 
موضوعات أثرية وتاريخية مختلفة 
تتطلب المزيد من البحث والدراسات». 
«الــشــرق الأوســــــط»، إنـــه «مــن  وقــــال لـــ
بين الموضوعات المهمة التي يثيرها 
الــكــشــف الأثــــــري الــبــعــد الاجــتــمــاعــي 

فــي مصر القديمة، والــوظــائــف التي 
المـــــــــــرأة؛ حــــيــــث إن زوجـــــة  شـــغـــلـــتـــهـــا 
(بــانــحــســي) كــانــت تعمل مغنية في 
المعبد، أي موظفة لدى الملك، وهو ما 
يُبرز أيضاً وجود النساء في وظائف 
رســمــيــة، ومــشــاركــتــهــن فــي الطقوس 

الدينية». 
وحسب الشماع، فإن «أي كشف 
أثـــــري يُـــفـــتـــرض أن يــضــيــف فــصــولاً 
جديدة في التاريخ سواء بالنسبة إلى 
طبيعة فترة الحكم نفسها، أو أسماء 
أشـــخـــاص غــيــر مــعــروفــين تــاريــخــيــاً، 
لــذلــك يــحــتــاج اســــم (بــانــحــســي) إلــى 
مزيد من الدراسة، فهو اسم شائع في 
مصر القديمة ويعني بالهيروغليفية 
(النوبي)، ويعتقد أن صاحب المقبرة 
الجديدة كــان نائباً للمك في منطقة 

النوبة»، موضحاً: «توجد بردية في 
متحف تورينو بإيطاليا عــبــارة عن 
رسالة من الملك لشخص يحمل نفس 
الاســــم (بــانــحــســي) لــكــن الأرجـــــح أنــه 

شخص آخر».
وعـــــن مــــواصــــفــــات «المـــقـــاصـــيـــر» 
الأربـــــع الــتــي اكــتُــشــفــت، قــالــت أمــيــنــة 
التابعة  المجموعة المصرية والنوبية 
الــدكــتــورة لارا  لمتحف ليدن بهولندا 
فــــايــــس، فــــي الـــبـــيـــان الـــصـــحـــافـــي، إن 
«الــبــعــثــة نــجــحــت كـــذلـــك فـــي الــكــشــف 
عن بقايا ٤ مقاصير صغيرة ٢ منها 
تحتويان على عدد من النقوش، في 
حـــين خــلــت ٢ مـــن الـــنـــقـــوش تــمــامــاً». 
المـــقـــصـــورات  وأضـــــافـــــت أن «إحــــــــدى 
تخص شخصاً يدعى (يويو)، وعلى 
الرغم من صغر حجمها فإنها تحتوي 
على عدد من المناظر والنقوش التي 
تتميز بــدقــتــهــا وجــــودة تفاصيلها، 

وهي في حالة جيدة من الحفظ».
فـــــايـــــس أن «أحــــــد  وأوضـــــــحـــــــت 
المـــــنـــــاظـــــر يــــــصــــــوّر مـــــوكـــــب (يـــــويـــــو) 
الجنائزي وإحياء موميائه من جديد 
للعيش في العالم الآخر، بينما يصوّر 
مــنــظــر آخـــر بــقــرة الإلـــهـــة (حــتــحــور)، 
إلــه الجبانة».  ومركب للإله (سوكر) 
ورجحت «إعادة استخدام المقصورة 
في العصور اللاحقة، نسبة إلى حجم 
التدمير الذي لحق بها». وأشارت إلى 
أن «المقصورة الثانية تخص شخصاً 
غــيــر مـــعـــروف حــتــى الآن، وتــحــتــوي 
على نقش منحوت نادر جداً لصاحب 

المقصورة وعائلته».

جانب من مقبرة «بانحسي» المكتشفة حديثاً (الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار)

مشهد من مقبرة «بانحسي» المكتشفة (الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار)

آثار من مقبرة «بانحسي» في سقارة

,

,
يصوّر 

أحد المناظر 
موكب 
(يويو) 

الجنائزي 
وإحياء 
موميائه 
من جديد 
للعيش في 
العالم الآخر
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الأطفال الأئمة المصالحات خير من الحروب
ــع الرئيس الفرنسي 

ّ
في ٢٢ يناير (كــانــون الثاني) ١٩٦٣ وق

شارل ديغول والمستشار الألماني الغربي كونراد أديناور «معاهدة 
التعاون»، التي سُميت «معاهدة الإليزيه». أنهى العملاقان أسوأ 
تاريخ من تواريخ الحروب في أوروبا، بينها الحربان العالميتان، 
وتحولت الدولتان إلى أهم حليفتين في القارة، وصار أبناء قادة 
الحرب في ألمانيا النازية يحلّون «ضيوف شرف» في عرض ١٤ 

يوليو (تموز) العسكري.
الــعــرب والأجــانــب الآن: هــل ســوف ينجح  يتساءل المعلقون 
اتفاق بكين بين السعودية وإيــران؟ قبل أن أحاول الإجابة، لا بد 
مــن التوقف عند احتفال آيرلندا أول مــن أمــس (الاثــنــين) بمرور 
ربع قرن على اتفاق المصالحة بين الشمال والجنوب، الكاثوليك 

والبروتستانت، الأعداء منذ قرون.
لا اتفاق الإليزيه كان ممكناً ولا اتفاق آيرلندا كان متوقعاً. 
لكن الاتفاقين نجحا. شكراً للفريقين وليس لفريق واحد. ينجح 
اتفاق بكين إذا التزمت إيران ما تفعله السعودية منذ عقود طويلة، 
وهــو إرســال المساعدات والمـــدارس والمستشفيات إلــى اليمن بدل 
الأسلحة والمحرضين والمسيّرات. وينجح إذا سلكت طهران سلوك 
ألمانيا وفرنسا، وقررت أن تحترم سيادة الدول وكرامات الشعوب. 
وينجح أكثر، إذا ما شاركت السعودية الآن في إعادة إعمار الدول 

رت حياة شعوبها. التي خربتها الحروب وأفقرتها ودمَّ
مـــن حــيــث المـــبـــدأ، «اتـــفـــاق بـــكـــين» مـــدخـــل إلــــى تـــاريـــخ جــديــد 
ومصالحة عميقة شبيه باتفاق الإليزيه. شراكة كبرى في السلم 
والعمران ورفــاه شعوب المنطقة. المصالحة الفرنسية - الألمانية 
لا تبدو شيئاً أمام حجم إمكانات التعاون السعودي – الإيراني. 
يتوقف كــل ذلــك على نــزع روح الــحــرب والالــتــفــات إلــى استثمار 

الثروات الهائلة في التنمية والتطوير.
النموذج السعودي يكاد يصبح نموذجاً عالمياً على غــرار 
النموذج الصيني، في حين لا تزال ثروات إيران في أسر العقوبات 
الــحــروب العبثية. لا يمكن للمصالحات أن تقوم إذا كان  وهــدر 
المستقبل سيظل رهــين المــاضــي. المــاضــي ســد نفسي لا يكف عن 

الارتفاع إذا لم تتجاوز الحكمة والشجاعة، الحقد والعقد.
مسار الاتــفــاق السعودي - الإيــرانــي، مدهش حتى الآن. كل 
خطوة، خطوة رجال دولة. وكل يوم انفراج جديد على مستوى 
المنطقة. وكل خطوة تزداد شعوب المنطقة أملاً بأن نوافذ الحياة 

والطمأنينة تزداد اتساعاً.
التاريخ ينتقل إلى هنا، إلى آسيا، وفي خطى مذهلة. ها هو 
وريث الإمبراطورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، يذهب إلى بكين، 
طالباً مساعدة فرنسا وأوروبا. لم تعد الصين خوفاً يبحث الغرب 
كيف يواجهه، بل أصبحت واقعاً يدرس كيف التعامل معه. وعلى 
ما يقول المثل الأميركي: «إذا لم تستطع أن تغلبهم، انضم إليهم».

لا نريد تبسيط الأمور كثيراً. لكن الدنيا ليست أحقاداً وحروباً 
فقط. المثالان الألماني - الفرنسي والآيرلندي، دليل وبرهان.

اتـــي: إنـــه إذا دخــلــت (الــعــشــر الأواخـــــر) من  مــن قـــراء
رمضان اجتهد المجاورون للحرم الشريف في قيامها 
وصـــلاة تــراويــحــهــا وكــثــرة الأئــمــة فــيــهــا، وكـــل وتـــر من 
الــقــرآن، فليلة  الليالي العشر الأواخـــر كــان يختم فيها 
الـــحـــادي والــعــشــريــن خــتــم فــيــهــا أحــــد أبـــنـــاء أهــــل مكة 
وحضر الختمة القاضي وجماعة مــن الأشــيــاخ، فلما 
فرغوا منها قام الصبي فيهم خطيباً ثم استدعاهم أبو 
الصبي المذكور إلى منزله إلى طعام وحلوى قد أعدهما 

واحتفل بهم. 
الثالث والعشرين، وكان المختتم  ثم بعد ذلك ليلة 
فيها أيضاً أحد أبناء المكيين ذوي اليسار غلاماً لم يبلغ 
الليلة  لــهــذه  أبـــوه  سنه الخمس عــشــرة ســنــة، فاحتفل 
احتفالاً بديعاً، وذلك أنه أعد له ثريا مصنوعة من الشمع 
مغصنة، ووضعها في وسط الحرم مما يلي باب بني 
شيبة شبيهة المحراب المربع من أعواد مشرجية، وربطت 
في أعلاه عيدان نزلت منها قناديل وأسرجت في أعلاها 
مشاعل، ووضع بمقربة من المحراب منبر محلى بكسوة 
مجزعة مختلفة الألـــوان، وحضر الإمــام الطفل فصلى 
التراويح وختم، وقد انحشد أهل المسجد الحرام إليه 
رجالاً ونساءً، وهو في محرابه لا يكاد يبصر من كثرة 

شعاع الشمع المحدق به. 
ثم برز من محرابه رافلاً في أفخر ثيابه بهيبة إمامية 
وسكينة غلامية، فلم يستطع الخلوص إلى منبره من 
كثرة الزحام، فأخذه أحد سدنة تلك الناحية في ذراعه 
حتى ألقاه على ذروة منبره، فاستوى مبتسماً وأشار 
إلى الحاضرين مسلماً، وقعد بين يديه قراء، فابتدروا 
القراءة على لسان واحد، فلما أكملوا عشراً من القرآن، 
قام الخطيب فصدع بخطبة تحرك لها أكثر النفوس من 
جهة الترجيع لا من جهة التذكير والتخشيع، وبين يديه 
في درجات المنبر نفر يمسكون أنوار الشمع في أيديهم 

ويرفعون أصواتهم بيا رب يا رب. 
وفي أثنائها اعترضه ذكر البيت العتيق، كرمه الله 
فحسر عن ذراعيه مشيراً إليه، ثم ختمها بتوديع الشهر 
المبارك وترديد السلام عليه، ثم دعا للخليفة ولكل من 
جرت العادة بالدعاء لهم من الأمراء، ثم نزل وانفض ذلك 
الجمع العظيم، وقد استظرف ذلك الخطيب واستنبل 
وإن لم تبلغ الموعظة من النفوس ما أمل، والتذكرة إذا 

خرجت من اللسان لم تتعد مسافة الآذان. 
ثم ذكر أن المعنيين من ذلك الجمع كالقاضي وسواه 
ــصــوا بطعام حفيل وحــلــوى، على عــادتــهــم فــي مثل 

ُ
خ

هذا المجتمع، وكانت لأبي الخطيب في تلك الليلة نفقة 
واسعة في جميع ما ذكر.

عالم الرياضة
يونايتد في اختبار إسباني جديد 

بمواجهة إشبيلية ويوفنتوس 
يصطدم بقاهر آرسنال

الممثلة ساتون فوستر لدى حضورها العرض الأول لمسلسلها «السيدة ميزيل الرائعة» للموسم الخامس في نيويورك (أ.ف.ب)

عمرين
ُ
فك شيفرة الميكروبات التي تعيش في أمعاء الم

أضــاف فريق بحثي صيني دليلاً 
جــديــداً لأهمية المجتمع الميكروبي في 
الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء) للصحة، 
وذلك عن طريق فحص الميكروبات التي 
تعيش في أحشاء أكثر الناس صحة في 

العالم، وهم المُعمرون.
وفــــي الــــورقــــة الــبــحــثــيــة المــنــشــورة 
(الثلاثاء)، في دورية «نيتشر إيجينج»، 
درس الباحثون من شركة «أليج لايف 
ســـايـــنـــس»، (مــيــكــروبــيــومــات الأمـــعـــاء) 

تـــــتـــــراوح  لأكـــــثـــــر مـــــن ١٥٠٠ شـــــخـــــص، 
بـــين ٢٠ و١١٧ عـــامـــاً، وزادت  أعــمــارهــم 

أعمار ٢٩٧ منهم عن المائة. 
ــــــسّــــــم المـــــشـــــاركـــــون إلـــــــى خــمــس 

ُ
وق

مجموعات ذات صلة بالعمر، واكتشف 
الـــبـــاحـــثـــون أن «بـــصـــمـــة مــيــكــروبــيــوم 
ــــــدى المـــعـــمـــريـــن تـــشـــبـــه تــلــك  الأمــــــعــــــاء ل
الخاصة بالشباب الذين لديهم تكافؤ 
في أنواع الميكروبات (الأنواع لها وفرة 
مماثلة)، ولديهم رصيد وافٍ من الأنواع 
الجيدة المفيدة، ولديهم أعداد منخفضة 

من الأنواع الضارة».

واختُبرت مجموعة أصغر من ٤٥ 
عـــامـــاً مـــرتـــين عــلــى مـــــدار عــــام ونــصــف، 
وأشارت النتائج إلى أنه مع تقدم العمر، 
استمر تكافؤ الأنواع المميزة وانخفاض 

الأنواع الضارة.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن هـــــذا  ويــــــقــــــتــــــرح 
«المـــيـــكـــروبـــيـــوم مــرتــبــط بـــطـــول الــعــمــر، 
وأنه قد يبطل الشيخوخة أو الأمراض 
المـــزمـــنـــة الـــتـــي تـــصـــاحـــب الــشــيــخــوخــة 
بشكل عام، والتي لا يمكن لهذه الدراسة 

ملاحظتها».
ويـــــعـــــزل الــــبــــاحــــثــــون حـــالـــيـــاً آلاف 

مـــن ســــلالات الــبــكــتــيــريــا مـــن المُــعــمــريــن، 
واختبار فوائدها على نماذج حيوانية 
بحثاً عن كائنات دقيقة قادرة على إطالة 
عــمــر الإنـــســـان، وســتــوفــر شــركــة «ألــيــج 
لايـــف ســايــنــس»، هـــذه المــيــكــروبــات في 

منتجات تجارية.
ويقول الباحثون في تقرير نشرته 
شـــبـــكـــة «ســـــايـــــنـــــس إكـــــــس نـــــيـــــتـــــورك»، 
الــدراســة إن «جميع  بالتزامن مــع نشر 
المــشــاركــين بــالــدراســة يــعــيــشــون بشكل 
دائـــم فــي مقاطعة قوانغشي بالصين، 
حيث تشتهر تلك المقاطعة بعدد كبير 

من المُعمرين، ومنها تنحدر لو ميذهين، 
الــرقــم القياسي العالمي لأكبر  صاحبة 
شـــخـــص عــــــاش عـــلـــى الإطــــــــــلاق، وبـــلـــغ 
عمرها ١٢٧ عاماً، ودُعم ادعاؤها بتقرير 
من جمعية علم الشيخوخة في الصين، 
حــيــث لــم تــكــن هــنــاك ســجــلات مــوثــوقــة 
للمواليد في قوانغشي وقت ولادتها».

الـــبـــاحـــثـــون أن «هـــنـــاك  ويـــضـــيـــف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــاكـــــن فــــي الـــعـــالـــم بــهــا 
أشخاص تزيد أعمارهم عن ١٠٠ عام، 
ولــديــهــم ســجــلات ولادة يمكن التحقق 

منها، إذ يمكن تكرار هذه الدراسة».

القاهرة: حازم بدر

دراسة تكشف علاقة ميكروبات الأمعاء بصحة المعمرين (أ.ف.ب)

حظر كتب في المدارس 
ى

ّ
وحملة «دع أميركا تقرأ» تتصد

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) هـــو «شــهــر 
مــكــتــبــة المــــدرســــة الـــوطـــنـــيـــة»، مع 
ذلك، لم تتعرّض بعض الكتب في 
المكتبات المــدرســيــة لتهديد أكبر 
فـــي أي مـــن مــنــاطــق أمــيــركــا أكــثــر 

مما تتعرّض له اليوم.
ووفـــــــــــــــــق مــــــجــــــلــــــة «فـــــــاســـــــت 
كــــــومــــــبــــــانــــــي»، أقـــــــــر المـــــشـــــرعـــــون 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون فــــــــي ولايـــــــــــات 
مــــنــــهــــا فـــــــلـــــــوريـــــــدا، وأريـــــــــزونـــــــــا، 
وأيـــــــوا، وتـــكـــســـاس، ومـــيـــســـوري، 
وبــنــســلــفــانــيــا وأوكـــلاهـــومـــا - أو 
إلــى ذلك  ربما كانوا في سبيلهم 
- تـــمـــريـــر قــــوانــــين تــحــظــر بــعــض 
الـــكـــتـــب فــــي المـــــــــــدارس. مــــن هــنــا، 
تــتــعــاون مــؤســســة «ســـي ســي إيــه 
فــونــديــشــن»، وحملة «أور شيرد 
فيوتشر»، مع عــدد من المشاهير 

لإطلاق حملة «دع أميركا تقرأ».
يساند الحملة أمثال جوليا 
روبرتس، وجوليانا مارغوليس، 
وســـــلـــــمـــــى بـــــلـــــيـــــر، بــــــهــــــدف نـــشـــر 
مــوضــوعــات محظور نشرها في 
تــلــك الــكــتــب، بــبــلــد يــعــتــبــر حــريــة 
 

ّ
إلــى حض التعبير قيمة سامية؛ 
المــســاعــدة في  عــشــاق الكتب على 

محاربة هذا التهديد المتنامي.
«جـــمـــعـــيـــة المــكــتــبــات  وفــــقــــاً لــــ
الأمــــيــــركــــيــــة»، بـــلـــغ حـــظـــر الــكــتــب 
فـــي المـــــــدارس والمـــكـــتـــبـــات الــعــامــة 
أعـــلـــى مــســتــوى لـــه عــلــى الإطــــلاق 
الــعــام المــاضــي منذ بــدء الجمعية 

الــبــيــانــات قــبــل عقدين،  بتجميع 
«فقد خضع ٢٥٧١ كتاباً لنوع من 
الرقابة، مقارنة بـ ١٨٥٨ كتاباً عام 
٢٠٢١». وتشمل قائمة العناوين 
المــــعــــرّضــــة حـــالـــيـــاً لمــــرمــــى نـــيـــران 
الحظر «حكاية الخادمة» للروائية 
مـــارغـــريـــت أتــــــوود، و«الــحــبــيــبــة» 
لتوني موريسون، و«مــذكــرات آن 

فرانك».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــالــــت 
مارغوليس الحائزة على جائزة 
«إيــــمــــي» عـــن حــمــلــة «دع أمــيــركــا 
تقرأ»، إن «التاريخ واضح؛ الأفكار 
الجيدة تتعزّز من خلال المنافسة، 
الــحــكــومــات  يــتــعــزّز وضـــع  مثلما 
مــــن خـــــلال الــــنــــقــــاش. فــمــنــذ زمـــن 
بــعــيــد، كـــان حــظــر الــكــتــب وسيلة 
القادة الذين يخشون عدم صمود 
حججهم وأوامرهم أمام التدقيق، 
فاللجوء إلى الحظر إجراء عنيف 
مــــــــــردّه الــــضــــعــــف، ونــــحــــن لــســنــا 
بالشعب الضعيف. محاربة حظر 
الكتب مَهمّة وطنية من شأنها أن 

تُظهر قوتنا».
وأنشأت الحملة موقعاً على 
 ،(LetAmericaRead.org) الإنترنت
لمطالبة الناس باختيار كتاب من 
قائمة الكتب المحظورة في أميركا 
ونشر مقطع فيديو على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي يــوضــح 
أهمية الكتاب بالنسبة إليهم، إلى 
 LetAmericaRead@ جانب رابطَي

.LetAmericaRead#و
* خدمات «تربييون ميديا»

لندن: «الشرق الأوسط» *
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«أخطاء عدة» في «تويتر»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

بــمــا يــشــبــه المــراجــعــة الــذاتــيــة، أدلــى 
مالك «تويتر» الملياردير الأميركي إيلون 
مــاســك بــاعــتــرافــات مــفــادهــا بــأنــه ارتــكــب 
«أخطاء عدة» منذ شرائه الشبكة مقابل 

٤٤ مليار دولار قبل ستة أشهر.
أعــــلــــن عــــزمــــه ســـحـــب عـــلامـــات  وإذ 
الــتــوثــيــق مـــن الــحــســابــات الــتــي لا يــدفــع 
أصحابها المال لقاء هذه الميزة، ابتداءً من 
٢٠ من الشهر الحالي؛ اعترف ضمنياً في 
مقابلة مباشرة مع «بي بي سي»، وافق 
على الدعوة إليها في اللحظات الأخيرة 

بدافع «العفوية»، بأنّ 
أحد هذه الأخطاء كان 
قـــرار تصنيف «هيئة 
الــــبــــث الـــبـــريـــطـــانـــيـــة» 
عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة بــأنــهــا 
«وسيلة إعلام مموّلة 

من الحكومة».
وأوضــــــــــــــــــــــح أنــــــــه 
ســـيـــغـــيّـــر الــتــصــنــيــف 
على حساب «تويتر» 
«بـــــي  الــــــــخــــــــاص بـــــالــــــ

بـــــي ســــــي» بـــعـــدمـــا اعــــتــــرضــــت الـــهـــيـــئـــة، 
مبرراً تراجعه بالقول: «نريد أن يتمتع 
بــأكــبــر مــقــدار ممكن من  هـــذا التصنيف 
الـــصـــدقـــيـــة والـــــدقـــــة، ســـنـــعـــدل الــتــســمــيــة 

لتصبح (مموّلة من القطاع العام)».
ويــــرتــــبــــط تـــمـــويـــل «بــــــي بـــــي ســـي» 
بشكل أساسي برسوم ترخيص سنوية 
تحددها الحكومة ولكن تدفعها الأسر 

الفردية.

ومــعــلــوم عــن مــاســك أنـــه يــبــدي منذ 
ســـنـــوات ازدراءً شـــديـــداً حـــيـــال وســائــل 

الإعلام الإخبارية.
وفــــــي حـــديـــثـــه مـــــع «بــــــي بـــــي ســـي» 
الـــــثـــــلاثـــــاء، نـــقـــلـــت «وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» مقتطفات منه؛ تناول ماسك 
خطوة «تويتر» المثيرة للجدل بتجريد 
تــايــمــز» مــن علامة  صحيفة «نــيــويــورك 
الــتــوثــيــق الــــزرقــــاء بــعــد رفــضــهــا الــدفــع 
مقابل الاحتفاظ بها، علماً بأنه اعتباراً 
من ٢٠ أبريل (نيسان)، سيتعينّ على أي 
حــســابــات قــديــمــة تــحــمــل عــلامــة توثيق 
صدرت خلال فترة الإدارة السابقة على 
«تويتر»، الدفع للاشتراك 
فـــي خــدمــة «تــويــتــر بــلــو» 
تحت طائلة سحب علامة 

التوثيق الخاصة بها.
وقـــال مــاســك إنّ أحد 
أسباب ذلك هو أنه لا يريد 
«فــئــة  حـــصـــر «تـــويـــتـــر» بـــ
معينة مــن الصحافيين» 
الـــــذيـــــن يـــــــحـــــــدّدون شــكــل 
الــــتــــغــــطــــيــــة الإخــــــبــــــاريــــــة، 
وأبدى أمله أن يساهم ذلك 
في «جعل السردية بيد الرأي العام بدلاً 
مــن حصرها بــوســائــل الإعــــلام»، مشدداً 
على أنّ «تويتر» «ستعامل الجميع على 

قدم المساواة».
ولفت إلى أنه يعيش «وضعاً مرهقاً 
منذ أشهر»، متسائلاً: «هل كانت هناك 
أخطاء كثيرة على طول الطريق؟ بالطبع. 
لكن كل شيء على ما يرام، النتائج جيدة. 

أشعر بأننا نتجه إلى مكان جيد». 

مالك «تويتر» الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك (رويترز)

فقدان ٣ نيباليين بعد انهيار جليدي 
فوق «معسكر قاعدة إيفرست»

كاتماندو: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون إن ٣ أشـــخـــاص، من 
ـــقـــدوا، في 

ُ
ف قبيلة «الــشــيــربــا» النيبالية، 

صـــدعٍ جليدي فــوق معسكر قــاعــدة جبل 
«إيــفــرســت»، أمــس الأربــعــاء، وفــق «وكالة 

الأنباء الألمانية».
وأكــد المتحدث باسم وزارة السياحة 
يــواراج خاتيوادا، أنهم كانوا في منطقة 
بين معسكر قاعدة «إيفرست»، والمعسكر 

الأول، عــنــدمــا ضــربــهــم انــهــيــار جــلــيــدي، 
مــضــيــفــاً أن مـــروحـــيـــة حـــاولـــت إنـــقـــاذهـــم، 
أنــهــم سقطوا فــي صــدع جليدي  ويُعتقد 
يبلغ عمقه ٥٠ متراً، ولم تنجح المهمة في 

انتشالهم.
وشــــــــارك أفــــــــراد «الــــشــــيــــربــــا»، الـــذيـــن 
وظّــــفــــتــــهــــم شــــركــــة «إيـــــمـــــاجـــــين نــــيــــبــــال»، 
وهـــــي شـــركـــة اســتــكــشــافــيــة يـــقـــع مــقــرهــا 
فـــي كـــاتـــمـــانـــدو، بــنــقــل الأحــــمــــال وإجـــــراء 
الـــلازمـــة لتسلق قــمــة جبل  الاســـتـــعـــدادات 

«إيفرست». وقالت وزارة السياحة إن ١٩٧ 
متسلقاً حــصــلــوا عــلــى تــصــاريــح لتسلق 
النيبالي، خلال  الــجــانــب  «إيــفــرســت» مــن 
موسم التسلق، في فصل الربيع الحالي، 
الــذي يمتد من أبريل (نيسان) إلى أوائل 

يونيو (حزيران).
إلــى ٥٠٠،  وقــد يصل عــدد المتسلقين 
خــلال الــعــام الــحــالــي؛ بسبب ارتــفــاع عدد 
الــصــيــنــيــين، وفـــقـــاً لصحيفة  المــتــســلــقــين 

«كاتماندو بوست».

كرسي تتويج الملك 
تشارلز الثالث 
داخل كاتدرائية 

«ويستمنستر»... 
الكنيسة التقليدية 

لتتويج الملوك 
منذ ويليام الفاتح 
في عام ١٠٦٦... 
باستثناء إدوارد 
الخامس وإدوارد 
الثامن اللذين لم 
يتوّجا. وسيكون 

تشارلز الملك 
الأربعين الذي يُتوج 

في الكاتدرائية 
في ٦ مايو المقبل 

(د.ب.أ)
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